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CE‏ را لكر 
القنوجي أبو الطيب : 
من رجال النهضة الاسلامية الجددین . ولد ونشأ في قنوج (باهند) 
وتعلم في دحي . وسافر إلى بپوبال طلباً للمعيشة » ففاز بثروة وافرة ؛ 
قال في ترجمة نفسه : « ألقي عصا الترحال لي محروسة بهوبال » ؛ فأقام مها 
ا وما ا 
ولقب بنواب عالي الاه أ قير الملك بهادر » له نيف وستون مصنفاً بالعربية 
والفارسية واهندوسية » منها بالعربية : 
١‏ - حمسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في النسوة . 
؟ اید العلوم »طبع منه ابخزء الأول في دمشق والثاني والثالث في 
دار الكتب العلمية پپیروت . 
۳ - فتح البيان في مقاصد القرآن «عشرة أجزاء في التفسير » . 
4 - لف القماط وفي اللغة » . 
حصول الأمول في علم الأصول . 
5 - عون الباري « في الحديث » . 


س ۳ مت 


۱ 
3 


۱ 
> 


م العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والهجرة » وهو كتابنا هذا . 

. » الطريقة المثلى « في ترك التقليد‎ - ٩ 

۰ - فيل الرام في تفسير آيات الأحكام . 

۱ - خلاصة الكشاف ١‏ في إعراب القرآن » . 

۱۲ البلغة إلى أصول اللغة . 

۳ - غصن البان الورق «رسالة في الأدب » . 

4 - نشوة السکران «رسالة في الادب ». 

۵ - الروضة الندية « في شرح الدرر للشوكاني ؛ . 

۱۹ التاج الکلل « في التراجم اشتمل على ۵4۳ ترجمة) . 

۷ - لقطة العجلان من منشورات دار الکتب العلمية بیروت . 

۸ - خبيئة الأكوان من منشورات دار الکتب العلمية - پیروت. 

4 - الحطة في ذکر الکتب الستة من منشورات دار الکتب العلمية ‏ 

پیر وت . 

۰ الاذاعة لا كان ویکون بين يدي الساعة من منشورات دار الکتب 

العلمية ‏ پیروت . 


آنظر الأعلام 5/ ۱۲۷ ۰ ۱5۸ 


1 
ex 


nn 


بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله على ما أولى من جزيل عطائه حمداً نستديم به نعمه ونستدفع 
به نقمه ونستدعي به مزيده » وصلی الله على خير الأنبياء وأفضل الاصفیاء 
محمد وآ له وسلم تسليماً وحسينا الله ونعم الوکیل» آما بعد , 

فقد فرض الله الحهاد فريضة محكمة . ورغب فیها أعظم الترغیب 
وأجزل ثواب الجاهدین والشهداء . بل جعل الحنة تحت ظلال السیوف 
وضاعف آجر النفقة في سبیله إلى سبعمائة ضعف ومیز الجاهدین والشهداء 
يوم يقوم الأشهاد بوسام التفرد » فیتندمون يومئذ إلى الناس بوجوههم 
المسفرة . فيشفعون لسبعين من أهل بيتهم وجعل آثار المهاد وبركاته أن 
تنتظم به الانيا والآخرة فهو باب من أبواب ابمنة ومنجاة من الهم والغم 
في الدنيا . ولن نجد نظاماً قدعا أو حديثاً دينياً أو مدنياً عى بشأن الحهاد 
والحندية واستنفار الأمة وحشدها كلها صفاً واحداً للدفاع بكل قواها 
عن الحق + كما نجد ذلك في دين الاسلام وتعاليمه . وآيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول العظيم عل مليئة بكل هذه العاني العالية وبأسلوب 
واضح بحث على ابلمپاد والقتال والحندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح 
بكل أنواعها . 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع كل الابات والأحاديث والآثار 
الي تتعلق باللتهاد والشهادة في سبيل الله وامجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام ليتمكن المسلم من إقامة شعائر دینه وهو مطمئن على أهله وماله 


وولده . 


ولقد وفتي الله تبارك وتعالى للحصول على نسخة هندية قدبمة جداً 
ونادرة عند خالي/ عبد ال حايم مأمون الأنصاري فقمت بتصویر نسخة منها 
وهي الي اعتمدنا عليه في الطبع وهي مطبوعة سنة ۱۲۹6 ه. 

وتفضل مشكوراً الأستاذ/ محمد علي بيضون صاحب دار الكتب 
العلمية بتكليفي بمراجعة هذه النسخة وإعدادها للطبع ليتمكن كل مسلم 
غيور على دينه من الحصول على نسخة من هذا الكتاب النفيس . 

ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى شيخنا الشيخ حامد ابراهيم أحمد 
بارك الله لنا في عمره صاحب مكتبة مسجد المصطفى لتر الذي يسر لنا 
المراجع في مكتبته العامرة أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لا يحبه 
ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وكتبه 


أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
الجمعة/ ه من ذي الحجة ۱۵۰6 ه 


بسم الله امن الرحيم 


حطبة الکتاب 


الحمد لله الذي نشر على الحافقين أعلام عدله ۰ ونر على بط 
الوجود لآلى' جوده وفضله » ونشكره شكراً تغزو به فة الاخلاص عند 
معارك صدحته › ويقصر باع الفعل والقوى عن أن يكون ظافراً بأدنى 
شكر نعمته . والصلاة المسكية النسيم واتسلیم العنبري الشميم تتوالى توالي 
القطر الکرر على سيد العرب والعجم من الأسود والأحمر تاج الغزاة 
والمجاهدين الأبرار > والمثوى الذي ترابه أنمد البصائر والأبصار محمد 
النبي المرسل وعلى آله وصحبه »> وجنده وحزبه البجل ما جردت صوارم 
البروق من أغماد الغمائم »> وهبت نسمات نجد فابتسمت له ثغور النور 
في الكمام . وبعد . 


فقد طالا تواترت إلينا جوانب ما جرى ني هذه الأزمان بين أقطار 
السلطنة العثمانية » وأمصار الدولة الروسية » وما قيل في ذلك وما يقال » 
وبلبل به بال كل ذي بال . وقام غالب مسلمي الأرض على سوق( 
الحد لنصرة حضرة السلطان وإعانة بابه العالي باليد وذات اليد واللسان : 
واشتهر أمر الانتصار والانتصاف بين أدنى الأرض وأبعد الأفاق » وكتب 
أهل الأخبار كل خبر وعبر إلى ذوي المروة والأخلاق » وما وقع من 
ابلايا والرزايا ني قتال أهل الحبل الأسود وبلغار والصتراب » حى جلى 
ببال كل مسلم عظم هذا الحرب والضرب . 


)۱( في هامش الأصل « جمم ساق » , 


قد كنت أشفق من دمعي على بصري 
فاليوم کل عزيز بعدهم هانا 

إلى أن ظفرت جنود الأتراك على البغاة . وبدلوا حلاوة حياتهم 
عرار ة المات و ظهر مصداق قوله سبحانه : وا غلبت الروم وهم من 
بعد غلبهم سیغلبون6 وأرّخ لذلك بقوله تعالى في سورة الروم : «ويومئذ 
يفرح الژمتون # .. 

وآل الأمر آخر الحال على حلاف أر اء الدول والرجال ٠‏ إلى تصمم 
العزم على حرب الروس"' وجزم الحزم ببذل ما عند كل رعوي الدولة 
العثمانية وغيرها من الأموال والنفوس ؛ نصر الله سبحانه وتعالى كل من 
نصر دين محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام : وخذل كل من 
خذل اللة المحمدية الحقة ودين الاسلام » وأعان جموع المسلمين على 
المردة الكفرة . وبدد شمل الفئة الباغية الفجرة . 

وقد أفصح الشيخ العلامة الأوحد المتكلم أحمد فارس مدير الحوانب 
الاستنبولية أي حريطة الحرب بما جرى هناك من وفاة 27 السلطان المرحوم 
عبد العزيز خان : أسكنه الله حبوسحة اللحنان » وکین الملك المؤيد من 
الرحمن السلطان عبد الحميد خان : كان الله له ومعه ني كل شان وآن : 
وهذا أمر واضح وخبر فاش ملا الأسماع لا حتاج إلى شرح وبيان . 
كيف وقد شاع وذاع واطلع عليه كل حاضر وباد ني كل مكان . 
هذا الزمان على ما فيه من كدر بحكي انقلاب لياليه بأهليه 
غدير ماء تراءى في أسافلسه يال قوم تمشوا في نواحیه 
فالرجل تنظر مرفوعاً أسافلها والراس ينظر منكوساً أعاليه 


فلما وقفت على تلك الحوادث الحارجية والداخلية . ورأيت الناس 
المسلمين داعين بالنصر والظفر حضرة سلطان البرية . كائنين في عونه 


(۱) ي هاش الأصل ۱۲۹۳ 2 . 


(۲) في هامش الاصل , وأرخ له عض من له ي هذا الف يدان بقوله : مات عد العزیز خان , , 


A 


بكل ما أمكن مع الغيرة الا عانية : والحمية الاسلامية : أحببت أن أكشف 
غطاء الجهل والذهول عما جاء في الغزو واهمجرة من الله سبحانه وتعای 
ورسوله القبول سل بذكر ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الطهرة من 
العبائر والعبر الي ليست تخفى على من له آدنی معرفة بالشريعة النيرة . 
وخبر ليكون هذا الذكر جاعل الناظر في هذا المختصر على بصيرة من 
أمره في المبتدأ والخبر > ومصیره داريا بالملة الحقة الصادقة في كل ما 
بأتي ویذر . على ما أنا عليه من قلة البضاعة . وقصر الباع . وقصو ر في 
الصناعة » وكساد المتاع . وما أرى عليه الزمان من رثاثة حاله وركاكة 
رجاله . مع ما لي من قلب اخافته صروف الدهر : وريب النون . 
وشوّشه هجوم القضايا المعكوسة وفنون الشجون . 


إن كان عندك يا زمان بقيسة مما تسوء به الكرام فهاعبا 


ولكن لا كان لكل نفس طالبة فسط من الفيوض الإلاهية قل 
أو كثر ولكل فؤاد منكسر حط من الطاقة القدسية بطن أو ظهر سنح ي 
خاطر المضطر ترتيب هذا الختصر على مقدمة في بيان عام اللحهاد والغزو » 


ومعناه لغة وشرعاً وما جاء فيه من الأحكام . 


وأبواب خمسة تتعلق بالآيات الكريمة والأحاديثالمستقيمة الواردة 
في فضائل الغزو والشهادة وأقضيتها 5 


وخاتمة في بیان حكم المجرة من دار الكفر والعصيان إلى بيت 
الاسلام ومكان الإيمان » وما جاء عن أهل العلم في هذا الباب وما یتصل 
به من مسائل أخرى تلائم هذا الكتاب » واللعطاب مقتصراً في ذلك على 
ذكر ما أفصح به التنزيل » ورواه عصابة الأخيار » وحملة الا ثار جیلا 
بعد جيل في زبرهم المرجوع إلبها ني الاسلام » وأناجيلهم العتمد عليها 
في الأحكام » دون ما فرّعه الفقهاء الحامدون على بحت التقليد » المتكئون 
على عصا الرأي الغير السديد » فإنه بمعزل عن دأبنا الختار » وعلى مراحل 
شاسعة من صنيعنا ي الإيراد والإصدار » وكانت كتب الأثار المطهرة » 
وصحائف السئن الباركة قد اشتملت على أوامر كثيرة سالت سيوها › 


هه 


وأحكام غزيرة طالت ذيوها » فلو ذهبت لأكتب ذلك كله خارجاً عن 
دائرة الغرض الطلوب » لحاء الکتاب طویلا" ملا > وعاد السفر بالقصود 
عن طول القال وعرض الکلام » وقنعت من البحر بالوشل : وسرحت 
في رياض الى بين عسی ولعل » وقد قيل : إذا دار الفلك فعليك أو 
فلك : ولله سبحانه في خلقه أمر لا تدرك العقول حكمته : هوهو الذي 
يتزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمتهه 7" والمرجو منه تعالى وتبارك 
أن بقع هذا المختصر بلطفه ومته من التداول والتلقي بالقبول بمكان . 
وينتفع به كل ذي علم وفهم ي كل مكان وزمان » وسميته : 
« العبرة ما جاء في الغزو والشذادة والهجوة » 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » وهو المستعان ورحمته 

على الحسنین قريب . 


(۱) سورة الشورى الاية : ۲۸. 


مقدمة 
ي بيان علسم المهساد 
وحكم الغزو 3 ومعناه لغة وشر عا 


إعلم أن علم الحهاد علم تعرف به أحوال الحروب » وكيفية ترتيب 
العساكر والحنود واستعمال الأسلحة » ونمو ذلك . 

وهو باب من أبواب الفقه » تذكر فيه أحكامه الشرعية » وقد بينوا 
أحواله العادية » وقواعده الحكمية في كتب مستقلة وصحف مفردة لذلك 
ولم يذكره أصحاب الوضوعات بلفظ علم الحهاد » ولكنهم ذكروه 
في ضمن علوم کعلم ترئیب العسكر » وعلم آلات الحرب ونحو ذلك . 

ومن الكتب المصنفة فيه : الاجتهاد ني طلب ابمهاد"۲ » وافتضاض 
السهاد بي افتراض الحهاد لصاحب القاموس . 


علم الآلات الحربية”) 
وعلم الآلات الحربية علم يتعرف منه كيفية الخاذ الآلات 
احربية » کالنجنیق وغیرها ‏ وهو من فروع علم اندسة » و منفعته 
ظاهرة . 
وهذا العلم أحد آرکان الدين » لتوقف أمر الحهاد عليه » ولابن 
مومی بن شاكر. كتاب مفيد ني .هذا العلم » وينبغي أن يضاف علم رمي 
(۱) لابن كثير رحمه الله . 


(۲) هذا المنوان غير موجود بالاصل . 


عد 9١‏ س 


القوس والبنادق ورمي المدافع » وما حدث في هذا الزمان من اللات 
الحربية ابلعديدة الي لا تحصى إلى هذا العلم » وأن ينبه على أن أمثال ذلك 
العلم قسمان : 

علم وضعها وصاعتها › وعلم استعمالها » وفيه کتب وهو داحل 
في عموم قوله تعال : و وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ي الآية. 


علم ترتیب العسا کر ۳( 


وأما علم ترتيب العساکر فهو علم باحث عن قود ابلیش 
وترتيبهم ونصب الرؤساء لضبط أحواهم > وتميئة أرزاقهم » وئیز 
الشجاع عن اللحبان والقوي عن الضعيف » وأن بحسن إلى الأقوياء والشجعان 
فوق إحسان الضعفاء من الأقران » ثم يستميل قلوب الشجعان بأنواع 
الطف والاحسان » ثم یپیی هم ألبسة الحروب والسلاح . ثم يأمر کل" 
منهم بالزهد والصلاح » لیفوز بالحير والفلاح » ويأمرهم أن لا يظلموا 
أحدا » ولا ينقضوا عهداً » ولا يبملوا رکناً من أركان الشريعة : فإنه 
إلى استیصال الدولة ذريعة . 

وينبغي أن يكون موضوع هذا العلم » ما ذكره الحكماء في كتب 
التعابي اطريية وهو علم يبحث فيه عن ترتیب الصفوف يوم الزحف » 
وخخواص أشكال التعابي . وأحوال ترتيب الرجال » وكيفية تسوية صفوف 
القتال أزواجاً وأفراد وتعين أعداد الصفوف › وأعداد الرجال ني 
كل صف منها » وهيئة الصفوف ۰ أما على التدوير أو التثليث أو الر بيع 
إلى غير ذلك حسبما تقتضيه الأحوال » وبينوا أن رعاية الترتيب الذ كور 
ظفر بالرام » ونصرة على الأعداء اللثام »> ولا يكون مغلوباً أبداً بإذن 
الله تعالى . 

إلا أن العلماء أخفوا هذا العلم وضنوا به عن الأغيار » والشيسخ 


(۱) سورة الأنفال من الآبة : ٠١‏ , 
(۲) هذا المنوان غير موجود بالأصل . 


~۲ - 


عبد الرحمن من السادة الحرفية تصنیف في هذا العلم لكن ضن به بعض 
الضن . 

إلا أن من وقف على أسرار اللحواص الحرفية والعددية » لا تخفى 
عليه خافية » هذا ما ذكره أبو اير وجعله من فروع علم العدد » وذكر 
علم ترتيب العسكر من فروع الحكمة العملية » وفيه من الدلط والتكرار 
ولو بتغاير الاعتبار ما لا خفى . 

والغرض منه والغاية لا يخفى على كل أحدء قال تعالى : فإ إن الله حب 
الذين يقائلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» () 

وقالوا : أن الرجال كالأشباح > والتعابي كالأرواح › فإذا حلت 
الأرواح الأشباح » حصلت الحياة . وقد أجرى الله سنته أن كل عسكر 
مرتب التعابي منصور . وكل جند مهذب اليمنة والساقة مظفر مبرور . 

وقد صنف فيه بعض الكبار المسائل » وألفوا الرسائل » وقد 
نی الله تعالى على الصابرين 2 البأساء والضر اء وحن البأس » ووصف 
الجاهدین في آبات كثيرة كما ستأتي بلا وسواس » وندب إلى جهاد 
الاعداء » ووعل عليه أفضل الحزاء 5 

والراي في الحرب آمام الشجاعة وعمدة البراعة كما قيل : 
الرأي قبل شجاعة الشجعمان هو آول وهي الحل الثاني 

وابمحنان نحت ظلال سيوف الأبطال » والشجاعة عماد الفضائل 
بالتفصیل والاجمال » ومن فقدها لم تکمل فيه فضيلة » ویعبر عنها بالصبر 
وقوة النفس » وأصل الخير كله في ثبات القلب . 

والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يحمل ويكر وينادي هل من مبارز ؟ 

والثاني : أن لا يخالطه الدهش » ولا تأخذه الحيرة . 
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واثالث : أن يلزم الساقة إذا انبزم أصحابه . ويضرب في وجوه 
القوم . قالوا : أن القاتل من وراء الفارين كلمستغفر من وراء الغافلين . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الأبطال . وأشجع الرجال . 
لاسيما الحلفاء الراشدون » وحمزة بن عبد الطلب ا 
وسعد بن أبي وقاص ۰ وخالد بن الوليد . والزبير بن العوام ٠.‏ وطلحة 
الأسدي : والقداد بن الاسود ‏ وأبو دجانة الأنصاري + ی ن 
حارثة الشيباني : وأبو عبید بن مسعود الثقفى . وعماد بن یاسر . ومالك 
ابن الحارث النخعي » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة وعدداً . وما أحسن 
ما قيل ي ذلك : 

خلق الله للحروب رجالا ورجلا لقصعة ورد 


والسلطان زمام الأمور » ونظام الحقوق . وقوام احدود . وتاج 
عروس الدهور » والقطب الذي عليه مدار الدنيا والدين . ومركز دائرة 
الاسلام والبقين : وهو حمى الله في بلاده . وظله الممدود على عباده > 
به يمتنع حريمهم ۰ وينتصر مظلومهم » وينقمع ظالهم . ويأمن خائفهم » 
وإمام عادل خير من مطر وابل » وملك غشوم خير من فتنة تدوم . 

فكلهم راع ونحن رعيسة وکل يلاي ربه فيحاسببه 


وقد أطال الشيخ أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي في كتابه 
العقد الفرید) في ذكر الحروب » وصفتها » ومدارها . والشييخ ابراهيم 
العروف بالوطواط في غرر اللحصائص الواضحة ۲ في بيان ا 
وصفة الأبطال وخيارها . والشيخ شهاب الدين الابشيهي في كتاب 
الستطرف ۲۳ في ثمرة الشجاعة والحروب وتدبيرها » لا نطول هذا 
المختصر بذكرها » فان رمت الاطلاع على تفاصيل ذلك فارجم إلى 
ما هنالك . 


(۱) العقد الفريد ٩۲ /١‏ . 
(۲) غرر اللصائص صفحة ۲۰۵ . 


(۲) الستطر ف ۲٠١/١‏ . 


ات 


وأما لفظ اهاد ۱ 


فقال الحافظ بن حجر ني الفتح : 

الجهاد بكسر ابحم أصله لغة" المشقة » يقال : جهدت جهاداً أي 

وشرعاً : بذل الحهد في قتال الكفار . 

ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس » والشيطان » والفساق . 

فأما مجاهدة النفس : فعلى تعلم أمور الدين » ثم على العمل بها » ثم 
على تعليمها . 

وأما مجاهدة الشيطان : فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه 
من الشهوات . 

وأما مجاهدة الكفار : فتقع باليد وبال مال وبالقلب وباللسان . 

وأما مجاهدة الفساق : فاليد ثم اللسان ثم القلب . انتهى 

قال الشوكاني في السيل الحرار : غزو الكفار » ومناجزة أهل الكفر » 
وحملهم على الاسلام » أو تسايم ابلزية » أو القتل » معلوم من الضرورة 
الدينية » ولأجله بعث الله تعالى رسله » وأنزل كتبه » وما زال رسول 
الله سل منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه > جاعلا“ لهذا الأمر من أعظم 
مقاصده» ومن أهم شؤونه › وأدلة الكتاب والسنة في هذا ۷ يتسم لها 
القام > ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم » أو في تركهم إذا تركوا 
المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين » بما ورد من إيجاب المقائلة لهم على 
كل حال » مع ظهور القدرة عليهم » والتمكن من حربهم » وقصدهم 
إلى ديارهم , انتهی 

ثم اختلف أي جهاد الكفار هل كان أولا” فرض عبن أو كفاية وفيه 
قولان مشهوران للعلماء وهما قي مذهب الشافعي رحمه الله » ويخرج من 


)0 فتح الباري ۲/۰ . 


س 8ه 


القولين أنه كان عينا على الطائفتين . المهاجرين والأنصار . وكفاية في 
حق غيرهم . 

والتحقيق أنه كان عيئاً على من عيدّنه النبي ملم أي حقه . وان ۸ 
يخرج فيها بنفسه المقدسة وأما بعده فهو فرض كفاية لفعله في السنة مرة 
عند الجمهور . وقيل يجب كلما أمر . وهو قوي راجح . 

قال الحافظ بن حجر () رحمه الله : والتحقيق أن جنس جهاد 
الكفار متعين على كل مسلم ٠‏ متا بيده . أو لسانه . أو ماله . أو قلبه . 
اله 

ويدخل في الحهاد باللسان تأليف الكتب والرسائل في الرد على من 
خالف دين الاسلام من أهل البدعة والأهواء . وأصحاب الملل والتحل 
الباطلة الظلماء . 

وأول ما شرع اللحهاد بعد امجرة النبوية إلى المدينة المنورة على صاحبها 
الصلاة و التحية اتفاقاً . 

والحهاد لا يزال ما دام الاسلام والمسلمون ني قطر من أقطار الأرض . 
وناحية من نواحيها إلى ظهور الدجال في آخر الزمان : ولي الباب أحاديث 
كثيرة يأني بعضها في محله من هذا الكتاب . 


وحكي في البحر الزخار من مذاهب علماء الأمصار عن الشافعية 
والحنفية أنه فرض كفاية . وهو ال حق الصراح › وعن ( ابن المسيب ٠۲‏ 
أنه فرض عين وعن قوم من أهل العلم أنه فرض عين في زمن الصحابة . 
انتهى . 


(۱) نتح الباري ۳۸/۱ . 
(۲) هو سید بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم 
القرشي الخزومي . 
قال الواقدي : مات سنة أر بسع وتسعين في خلافة الولید» وقال أبو نعم : مات سنة 
ثلاث وتسعین . 
ړوی مرسلا عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعلي وعمان وسعد بن أبي وقاص 
وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أبو هريرة رضي الله عنه لأنه كان 
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قال القاضي الامام محمد بن علي الشوكاني في السيل اللحرار : الأدلة 
الواردة في فرضية ابلمهاد كتاباً أو سنة أكثر من أن يكتب ههنا » ولكن 
لا جب ذلك إلا" على الكفاية : فإذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقبل 
أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف » وهكذا يجب على 
من استتفره الامام أن ينفر ۰ ويتعين ذلك عليه » وغذا توعد الله سبحانه 
من ۸ یتفر مع رسول الله يتل وآله . انتهى . 

وقال في نيل الأوطار ^ نحت قوله ر ( جاهدوا المشركين ) : 
فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن » وقد 
ثبت الاتر القرآ ني بابلهاد بالأنفس والأموال 3 مواضع ٠‏ وظاهر الامر 
الوجوب . والأحاديث في فضل اللحهاد كثيرة جداً لا يتسع لبسطها الا" 
مؤلف مستقل » وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم . انتهى . 
لكن لم نقف عليه وسيأتي بعض تلك الأحاديث ني هذا المختصر فانتظره. 

وقد أوجب الله على عباده أن ينفروا اليه . وحرم عليهم التثاقل . 
ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه بر كان يغزو تارة بنفسه . 
وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين . وقد كانت سراياه وبعوثه 
متعاقبة . والسلمون بعضهم في الغزو . وبعضهم في أهله . ۱ 

ويدل على عدم وجوب الحهاد على ابحمیم أيضاً قوله عز وجل : 
وما كان المؤمنون لينفروا کافة۳ فتحمل هذه الآية على أذه قد قام 
بالمحهاد من المسلمين من يكفي » وأن الامام لم يستنفر غير من قد خرج 


وقال الامام آحمد بن حنبل: مرسلات سعيد صحا- لا نرى أصح من مرسلاته , أنظر 
“بذيب التهذيب 4/ ۸4. 
(۱) نيل الأوطار 0/ ۲۱۲ . 
و مام الحديث , جاهدو | الشر كين بأمو الکم و آیدیکم و ألسنتکم». رو اه الامام أحيد 
lor s4‏ . 
أبو داو د اهاد باب ۱۸ 
النسائى الهاد باب ۵ ؛ . 


(۲) سورة التوبة الآية : ۱۲۲ 


بت ۱۷ العبرة م ۲ 


للجهاد » وبپذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات مکن فلا يصار إلى القول 
بالترجيح أو النسخ . 

والأدلة الدالة على وجوب الحهاد من الكتاب العزيز والسنة الطهرة 
وعلى فضياته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان » أو أمير 
الحيش عادلا" بل هي فريضة من فرائض الدين » أوجبها الله تعالى على 
عباده المسلمين من غير تقييد بزمن » أو مكان » أو شخص » أو عدل » 
أو جور » فتحصيص وجوب الحهاد بكون السلطان عادلا" » ليس عليه 
أثارة من علم » وقد يبلى الرجل الفاجر أي البحهاد ما لا يبليه البار العادل › 
وقد ورد بهذا الشرع 27 كما هو معروف . 

ولا يعتبر في الهاد الا" أن يقصد الجاهد يجهاده أن تكون كلمة الله 
هی العلیا . 

وقد ذهب اللحمهور إلى أنه بيجب استیذان الأبوين في ابحهاد : ويحرم 
إذا لم يأذنا » أو أحدهما : لأن برهما فرض عين » وابلهاد فرض كفاية . 

قالوا : وإذا تعين الحهاد فلا إذن » وهو مول على جهاد فرض 
العین. : وإذا كان هذا الاستيذان تي اللحهاد الذي هو سنام الدين وأساسه » 
فما بالك بما عداه من الواجبات . فضلا" عن المندوبات فليعلم . 

والحهاد مع إخلاص النية يكفر الحطايا » إلا الداینن » ويلحق بالدين 
كل حقوق الئاس من غير فرق بين دم » أو عرض ؛ أو مال . 

ولا يستعان فيه بالشرکین إلا" لضرورة »وقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى عدم جواز الاستعانة بالشرکین ۰ وذهب آخرون إلى جوازها ۲ 

وقد استعان النبي بل بالنافقین في يوم أحد والخزل عنه عبد الله 
ابن ابي بأصحابه » وكذلك استعان بجماعة منهم يوم حنين » وقد ثبت 
5 سیر أن رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي دوم أن وهو 


(۱) دوى البخاري وسلم قوله (ص) «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » أنظر 
البخاري 8/4 » ۱۱۹/۵ > 8/ ۱:۵ » مسلم صفحة ۱۰۰ . 


مشرك فقتل ثلاثة من بي عبد الدار حملة لواء المشركين ۰ حى قال بم : 
وان الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر )20 . 

و ۶ ۶ مع النبي ب على قريش عام الفتح وهم المشركون . 
فیحمع بين الاحادیث الواردة في هذا الباب » بأن الاستعانة بالشرکین 
لا تجوز الا لضرورة » لا إذا لم تكن ثم ضرورة . 

وأما الاستعانة بالفساق فلا مانع منها » لأنهم من جملة السلمین » 
ول برد ما يدل على أنه لا يستعان إلا بمن كان مؤمناً صحيح الإيمان ؛ 
غير ملابس للمعاصي » وقد استعان النبي بير بالمنافقين في كثير من 
حربه » وهم لي الظاهر أشر من فساق المسلمين ؛ ولي الباطن أضر من 
العلنین بالشرك وطذا کانوا في الدرك الأسفل من التار . 

قال في السيل : وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين : 
لأنه من تعاضد الکفر على الاسلام » ذلك وقح معلوم : ودفعه بأدلة 
الشرع لا يحفى . 

وأمًا الاستعانة بالكفار على الكفار : فقد وقع ذلك منه ملك في غير 
موطن . ووقع منه الرد لمن أراد إعانته من المشركين على قتال المشركين » 
وقال هم « أنه لا ستعين عشرك »۲ . 

ويمكن ابمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع » واارد مع عدمها 
أو أحدهما فيكون ذلك مفوضاً إلى نظر الامام . انتهى . 

وإنما تحب على الحيش طاعة الأمراء والملوك والسلاطين من کانوا 
وأينما كانوا . ما م يأمروا بمعصية الله كما سيأئي بيانه > وعلى الأمبر 
مشاورة ايوش والامراء والعسا کر والوزراء » والرفق هم > وكفهم 
)۱( الحديث رو اه البخار ي 4/لمء؛ ۱۹/۰۵ ۰ ۸/ ه١٠١‏ بلفظ ر إن الله ليؤيد هذا الدين 

بالر جل الفاجر » وانظر مسلم صفحة ۱۰۵ 


(۷) الدیث رواه مسلم صفحة ۱۸4۹ » الترمذي رقم ۱۵۵۸ بلفظ «ارجم فلن آستمین 
عشر لك » . 
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عن الحرام » لدخول ذلك تحت قوله تعالى : وشاورهم ي الأمر ي“ ۱ 


وقد كان رسول الله لن يشاور 7" الغزاة معه في كل ما ينو به » 
ووقع منه ذلك في غير موطن » وسيأتي لذلك مزيد تفصيل . 


وقد جاءعت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وهو أعظم أعمدة الدين » وأقوى أساساته » وأرفع مناداته ‏ 
وأحق الناس بذلك الأمير > والملك والسلطان والامام > والحطاب بذلك 
في هذا » لأنهم رؤوس الناس والتمیزون بينهم بعلو القدر » ورفعة 
الشأن . 

وبشرع له إذا آراد غزواً أن يودي بغير ما يريده » لاحاديث 
وردت قي ذلك صحيحة في الصحیحین وغيرهما . 

ويشرع له أيضاً أن يز كي العيون ويستطلع الأخبار » وني كل ذلك 
وردت جملة من الأحادیث والاثار > وكان ور يأمر من يستطلع جوائب 
العدو 3 ویقف في الواضع الي بینه و بينهم » وذلك مدون ف الکتب 
الموضوعة في السير والغزوات . 

ويشرع للامام أيضاً أن يرتب المحيوش ۰ ویتخذ الرايات والألوية 
عند ملاقاة العدو . وني الباب أحاديث ني الصحاح والسان . 

ونجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الاسلام . 
أو الحزية » أو لسیف ۰ وقد ذهب الحمهور إلى وجوب تقد الدعوة 
من لم تبلغهم الدعوة > ولا تجب لن قد بلختهم » وذهب قوم إلى الوجوب 
مطلقاً » وقوم إلى عدم الوجوب مطلقاً » والأحاديث الواردة في توصيته 
َه لأمراء الحيش أن يقدموا الدعوة على الحرب كثيرة جداً . حى 
آخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم والطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح 


)۱( سورة آل عمر ان من الآية ۹ . 
(۷) كما وقعت الشاورة في غزوة بدر على الوقع الذي ینزلون فيه و الشاورة في غزوة أحد 
علي أن يةاتلوا المشركين بالمديئة أو خارجها . 


رد 


من حديث ابن عباس قال : « ما قاتل رسول الله مَل قوماً قط لا" 
دعاهم )37 , 


وأخرج أحمد وأو داود والر مذي وحسنه من حديث فروة ابن 
مسيك قال : قال عله : « لا تقاتلهم حى تدعوهم إلى الاسلام 70" . 

وإذا رأى الامام في ترك الدعوة صلاحاً فعل » فقد ثبت أي الصحيحين ١‏ 
وغير هما من طريق نافع لما كتب اليه ابن عون يسأله عن الدعاء قبل القتال . 
فكتب اليه » ما كان ذلك لي أول الاسلام » وقد أغار رسول الله لم 
على بي المصطلق وهم غارون : وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلتهم 
وسبلی ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث : ثم قال نافع : 
حدثي به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الحيش . 


وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال : بعث رسول 
الله لتر رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ؛ فدخل عبد الله بن أبي الحقيق 
يته ليلا” فقتله وهو ام۵ . 

قال الشوكاني في السيل : وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد في 
معناها بأنه يجب تقديم الدعوة لمن ۸ تبلغهم الدعوة » ولا تيجب إن كانت 
قد بلغتهم ولكنها تستحب فقط . 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم » وهکذا يقدم الامام 
دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إلى طاعته » لأنهم بغوا بسبب اللحروج من 
طاعته » فإن لم يرجعوا إلى الطاعة الي أوجبها الشرع للأثمة فقد بغوا ‏ 
وقد قال تعالى : 


(۱) ند أحمد ۱/ ۲۳۱و ۲۳۹و ۲۲/۲ ¢ 9| ۳۵۲و gfe‏ و ای کی 


(۲) سلم ابلهاد ۲ . 
۳ داو د اطهاد باب ١١‏ : الر مذي اهاد باب ۱٩‏ ۰ ابن ماجه الهاد باب ۰۳۸ 
سند أحمد ۲۳۱۱و ۰۲۳۲۹ ۲۲/۲ ۳۰۲/۵ ر ۳۵۸ 

(۳) فتح الباري ۱۳۱/۷ . 


(4) فت الباري ۳۹۰/۷ . 


إ۷ 


(فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغى حى تفی إلى 
أمر ان( . 

وأما كون الدعاء يندب أن يكرر علیهم ثلاثاً فلا دليل على ذلك › 
وان كان التكرار أبلغ ني المعذرة » وأدخل في الانذار . انتهی . 

ويحرم قتل النساء ء والأطفال » والشیوخ » إلا أن يقائلوا » فيدفعوا 
بالقتل لضرورة » وقد قبل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتلهم إلا" إذا 
كان مرس بهم القاتلة » أو يقاتلون . 

وقال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيائهم إنما هو في حال 
التمييز والتفرد : وأما البيات فيجوز ون كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 

وتحرم امثلة والاحراق بالنار : وأحاديث النهي عن الثلة كثيرة 
فيكون ذلك مخصصاً لأدلة قتل المشركين على كل حال » ولكل سبب من 
أسباب القتل . 

وأما تحریق الشجر : والتاع . والأصنام > فقد ثبت الإذن بذلك 
عن الشارع إذا كان فيه مصلحة . 

ويحرم الفرار من الزحف إلا إلى فثة » وقد نطق بذلاك الکتاب العزيز 
ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بخضب 
من ال . 

وثبت في الصحيحين وغیرهما أن الفرار من ازحف ”© هو من 
السبع الوبقات » ولا حلاف ني ذلك في الحملة » وان اختلفوا في مسوغات 
الفرار » وقد جوز الله «الفرار إلى الفئة » والتحرف إلى القتال ۵ » ون 
كان فيه تولية الدبر لکنه لیس بفرار على اتبقة . 


(۱) سورة احجرات من الآية ٩‏ . 

(۲) سورة الانفال من الآية 1١‏ . 

)۳( في سان ابي داود کتاب الهاد « باب التولي يوم الز حف » ومستدرك الحاكم ۲ ۳۲۷ . 
وحدیث السبع الوبقات » في البخاري ۶ در ۲۱۸/۸ وسلم الإيمان ۱:۰ . 
النسائي الوصایا باب ۱۲ » آبو داود الوصایا باب ۱۰ . 

)4( أنظر تفسير أبن كثير ۲۳ والاكه و A‏ . 


۲ 


ولي المسوى شرح الموطأ للشيخ ولي الله المحدث الدهلوي : التحرف 
لقتال : أن ينصرف من ضيق إلى سعة » أو من سفل إلى علو » أو من 
مكان منکشف إلى مستتر » ونحو ذلك مما هو أمكن له ني القتال » أو 
يصير إلى فثة من المسلمين يستنجدهم ويقاتل معهم . انتهی . 

وبالحملة جب ثبات المسلمين يوم ااز حف في مقابلة زحفهم من الكفار 
والفرادح كبيرة . 

قال ني السيل : وقد وقع الفرار في أيام النبوة في غير موطن وعذرهم 
رسول الله لن ۰ حيث كانوا قد خشيوا مثل ذلك ۰ أي خشية الاستيصال 
أو نقص عام » پل سمى رسول الله ر رجوع خالد بن الوليد بابیش 
واستخراجهم من ملاحمة المشركين فتحاً » والقصة معروفة ي كتب 
السّير والحديث .وكان ذلك بعد أن قتل أمير الحيش وهو زيد بن حارثة 
ثم الأمير الذي بعده وهو عبد الله بن رواحة » ثم الأمير الثالث وهو جعفر 
ابن آبي طالب » ثم أخذ.الراية خالد ورجع بالمسلمين27 . انتهى . 

ويحوز تبييت الکفار وذراریهم لأنهم منهم . 

قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل ون 
بيتوا وكرهه بعضهم . 

قال أحمد وإسحاق : لا بأس بأن يبيت العدو ليلا . 


والكذب في الحرب جائژ ۹ . وهو التعريض والتلوسح بوجه من 
الوجوه » ليخرج عن الكذب الصراح » كما قاله جماعة من أهل العلم . 

وكذا الداع وقد سمى النبي صل « الحرب خدعة » © . قال 
النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار لي الحرب » كيف ما أمكن . 
إلا" أن يكون فيه نقض عهد . 


(۱) البخاري ۰۲/۲ ۰۲۱/۸ ۳۸/۰ و ۱۸۲ . 
(۲) الترمذي حدیث رقم ۰۱۹۳۹ 
(۲) البخاري ۷۷/4 و ۷۸ ۰ سلم الهاد باب ه حدیث رقم ۱۷ ؛ ۰۱۸ 
ار مذي رقم ۵ ابن ماجه رقم ۸۳۳ و ۸۳4 آبو داود اهاد باب ۱۰۰ . 


35 ۲۳ 


وما غنمه الحيش كان لحم أربعة أخماسه » وخمسه یصرفه الامام 
قي مصارفه لقوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 4( واتفق أهل العلم على 
أن الغنيمة تخمس ‏ فاللحمس للأصناف الى ذكرت في الكتاب العزيز ؛ 
وأربعة آخماسها للغامين » ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم : والواجل 
سهماً . لما ورد ني ذلك من الأحاديث » وذهب اليه احمپور » وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل 
سهماً لحديث مجمع بن حارثة الوارد ني ذلك عند أحمد وأبي داود”" 
ولي سنده ضعف ووهم . 

ويستوي لي ذلك القوي والضعيف . ومن قاتل ومن لم يقاتل . قال 
المحدث الدهلوي في حجة الله البالغة : ومن بعثه الأمير لمصلحة الیش 
كالبريد . والطليعة والحاسوس يسهم له وإن لم حضر الواقعة : كما كان 
لعثمان رضي الله عنه يوم بدر . انتهی . 

ويجوز تنفيل اليش لأحاديث وردت في ذلك وإليه ذهب الحمهور . 
وحكى بعض أهل العلم الاجماع عليه » واختلف هل هو من أصل 
الغنيمة . أو من اللحمس . وورد في تنفيل السرية أحاديث . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في الحجة : وعندي أنه إن رأى الامام 
أن يزيد لرکبان الابل » أو للرماة شیتاً . أو يفضل العراب على البراذين 
بشيء دون السهم فله ذلك . بعد أن يشاور أهل الرأي : ويكون أمراً 
لا تلف عليه لأجله . وبه يمجمع اختلاف سير النبي مر وأصحابه ني 
لباب . انتهی . 

وللامام الصفي » وکانت صفية (4) من الصفی . وما يدل على ثبوت 


(۱) سورة الأنفال من الآية ۱ . 
)۲( أبو داود الحهاد باب امس قبل الثفل » 3 البخار ي 1E‏ ه١١‏ » مسلم الحهاد EE‏ 
(r)‏ أبو داود الحهاد باب 1 سهان الخيل 0 6 فتح البار ي ۷ A‏ . 


(4) آم المؤمنين صغية دنت حيسي أنظر الطبقات لابن سعد ۸۵/۸ ١‏ فتح الباري ٤۷۹/۷‏ . 


5 


74 ل 


ااصفی للأنمة ما آخرجه آحمد والترمذي وحسنه من حدیث ابن عباس 
أن النبي مر تفل سیفه ذا الفقار يوم بدر . 

وأخرج أبو داود والسالي عن عامر الشعبی مرسلا" قال : كان 
لنبي َلثم سهم يدعى الصفى . إن شاء عبداً ون شاء أمة . وان شاء 

وأخرج نو داود بإسناد رجاله ثقات عن ابن عون قال : سألت 
محمد بن سيرين عن سهم النبي َلثم والصفى قال : كان يضرب له 
سهم مع المسلمين وان لم يشهد . والصفى بوخذ له راس من الحمس قبل 
کل كي ۰ . و هو درسل(۲ : 

و جموح 14د ره يدل عل ا بعد أن یضرب 
4 مهم خضي أو غاب وسهمه كاحد اليش ا 

حصر . وبه مجمع بين ینماان أهل العلم ي .فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان شخ کم هد رای 
الامام ذلك E‏ من خحرلی ۳ التاع ویو ر الم لفين إن رأى 5 ذلك 
صلاحاً . 

وإذا رجع ما أخذه الکفار من السلمین . كان الراجم لالکه لا 
لغيره . وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب 
لا لکون بالغلبة شيئاً من المسلمين : ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها ؛ 
وي المسوى : وعليه أكثر أهل العلم » ولمم ني التفاصيل اختلاف 

ودشرم الانتفاع بشي ء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف 
لأحاديث صحيحة وردت بذلك » وعليه أهل العلم . 

ويحرم الغلول 7 » وقد نقل النووي الاجماع على أنه من الکباثر 
وقد ورد أي الشرع نحريق متاع الغال وضربه . 
)۱( أبو داود الحراج پاب ۲۱ ۰ لبيهقي ۰۲ مصنف عبد الرزاق رقم ۷۸۷۷ . 
)۲( أبو داود احر اج پاپ ۲۱ . 


(۳) في لسان العرب « الحرثي » أردأ المتاع والغنائم . 
(:) أنظر فتح الباري 4۸۸/۷ . 


خد رسب 


ومن جملة الغنيمة الأسرى ولا خلاف لي ذلك » ووز القتل أو 
الفدا أو المن » لنص الكتاب العزيز في ذلك » وأخبار صحيحة وردت 
بها : وذهب الحمهور إلى أن الامام يفعل ما هو الأحوط للاسلام والمسلمين 
ني الأساری » فیقیل أو يأخذ الفداء » أو الن » وقال الزهري واهد 
وطائفة : لا مجوز أخذ الفداء من آسری الکفار أصلا" » وعن الحسن 
وعطاء لا يقتل الأسير بل یتخیر بين الن والفداء » وعن مالك لا جوز 
الن بغير الفداء » وعن الحنفية لا جوز الن أصلا" لا بفداء ولا بغیره ‏ 
والأرجح ما ذهب اليه الجمهور » وقد وقع منه لم فك آسیر من بي 
عقيل بأسير من أصحابه كانا عند ثقيف كما في صحيح مسلم وغيره : 
فالفداء أعم من أن يكون بالمال أو بفك الأسير منهم بالأسير منا فإن ذلك 
كله فداء , 


ووز استرقاق العرب » وذهب إلى جواز ذلك الجمهور » وحكي 
عن الحنفية أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الاسلام أو السيف ؛ ولا 
دليل لهم في ذلك يصلح للحجة » ولو سام كان ما وقع منه لار مخصصاً 
له > وقد صرح الكتاب العزيز بالتخيير بين المن والفداء » وم يفرق 
بين عرني وعجمي ؛ وذكر وأنى ۰ وقد أخذ رسول الله منم الفدية من 
ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق . 

قال الشوكاني رحمه الله في السيل : ول يقم دليل يصلح للتمسلك به 
قط في خصيص أسراء العرب بعدم جواز استرقاقهم » بل الأدلة قائمة 
متکاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين » وقد سبى رسول الله مَل 
جماعة من بي میم وأمر عائشة أن تعتق منهم 3 وبالغ فقال : من فعل 
كذا فكأنما أعتق رقبة من و لد اسماعیل۲۳» وقال لأهل مكة : اذهبو 
فأنم الطلقاء . 


(۱) يشير إلى قوله تعالی في سورة محمد ( ص ) « حى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد وإما فداء ... ي الآية 4 . 

(۲) يشير إلى ما جاه في البخاري ۱۰۱/۸ ۰ مسلم الذكر والدعاء باب ۱۰ حديث رقم .م 
قال ( ص ) «من قال لا لله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو عل كل 
شيء قدير عشر مرات كان کمن أعتق رقبة », 

. 1١16/5 الببهقي‎ )۳( 

۲١ 


والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصيحيحة 
من التخيير قي كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاستر قاق( , فمن 
ادعی تحخصیص نوع منهم أو فرد من آفر ادهم فهو مطالب" بالدليل » 
وأما ما يروى عن النبي مر أنه قال يوم خیبر : « لو كان الاسترقاق 
على العرب جائزاً لكان اليوم : وإثما هو أسر » فلم يصح هذا من وجه 
بل ي إسناده من هو غاية لي الضعف . 

وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر ؛ والوقائع في ذلك 
ثابتة ي كتب الحديث . الصحيحين وغيرهما » وني كتب السير جميعها . 
انتهى . 

ويجوز قتل اللحاسوس” » وهو متفق على قتل العين الحربى » وأما 
العا هد والذمي فقال مالك والاوزاعي : ينتقض عهده بذلك . 

قال الشوكاني في السیل : آما الکفار فدماؤهم على أصل الاباحة كما 
في آية السيف » فكيف إذا نصبوا الحرب » فظفر المسلمين بأسير أو 
جاسوس منهم » فإنه يجوز للامام قتلهما »> كما قتل بل من قتل من 
أسراء بدر > وكما فعل في بي قريظة » وکما قال تعالى : « حى يشخن 
ف الأرض » . 

وأما البغاة فدماؤهم معصومة بعصمة الاسلام » ولا جوز قتلهم إلا 
دفاعاً هم إذا صالوا على المسلمين > وبغوا عليهم » ول يرد في الشريعة 
ما يدل على قتل أسيرهم » ولا قتل جاسوسهم > سواء كانت الحرب 
لال لجا رود ل أن SE MS‏ 


أو الحاسوس من البغاة قد قتل قتلا" يوجب عليهما القصاص ٠‏ كان قتلهما 
قصاصاً » وهو باب آنحر غير باب البغي . انتهی 


(۱) أنظر تفسير ابن كثير ۲۹۰/۷ . 

)۳( روى البخاري رحمه الله في كتاب اللهاد باب الحربي إذا دحل دار الاسلام بغير أمان 
عن سلمة بن الا کوع رضي الله عنه قال « أتى النبي ( ص ) عين من الش رکین - وهو 
في سفر -- فجلس عند أصحابه يتحدث » ثم انفتل 6 نتال ابي ( ص ) : اطلبوه 
واقتلوه » فقتلته . فنفله سلبه » أنظر فتح الباري 1١8/56‏ . 


— ¥ لد 


وإذا أسلم الحربى قبل القدرة . أو طوعاً : أحرز آمواله . سواء 
كان أسلم ني دار اد ب » أو دار الاسلام . وإذا أسلم عيد لكافر 
صار حراً . 

والأرض المغنومة أمرها إلى الامام > فيفعل الأصلح » » قسمها. 


تركها مشتركة بين الغائمين » وبين جميع المسلمين » لأنه لق قسم أ رض 
قريظة والنضير بين الغائمين » وقسم نصف أرض خير بين المسلمين : 


وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود . والأمور : ونوائب الئاس . 
وحوادث الدهور » كما وردت بذلك الأحاديث » وقد ترك الصحابة 
رضي الله عنهم ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين : 
يقسمون خراجها بينهم : وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن 
بعدهم » وعليه عمل الخحلفاء الراشدون . 

والغنيمة جعلها الله سبحانه للغائمين . وفوض قسمتها إلى نظر رسوله 
ما ومن بعده إلى الأثمة المسلمين » فاستبداد أحد الفاعین بما غنمه خلاف 
ما شرعه الله تعالى لعیاده > وخيانة للمسلمین ۰ وغلول للغنيمة » وکل 
ذلك قبيح قد دلت الادلة على منعه وتحریعه. وم صاحبه » ويخرج من 
ذلك ما ورد الترخيص فيه »> وتي الباب أحاديث . 

قال ني السيل : إذا عرفت هذا علمت أن ما غنمه الحيش مشترك 
بينهم جميعاً من غير فرق بين أن يكونوا هم الغائمين له بأنفسهم » أو 
و لم تغم تلك الغنيمة الا بقوة ابلیش الذي 

أرسله لو لم يكن الأمر كذلك ۰ فان الطايعة والسرية تصير كال ميش 

الستقل » وتستحق ما انفردت به . انتهى . 

ومن أمنه أحد المسلمين صار آمناً » لأحاديث في الباب » وقد أجمع 
أهل العلم على أن من أمنه أحد من المسلمين » رجل كان أو امرأة صار 
آمنآ » فجوّزوا أمان الرأة( بالاجماع » وأما العبد فأجاز أمانة الجمهور . 


(۱) يشير إلى ما ورد في البخاري ۰۱۰۰/۱ ۰۱۲۲/4 2445/2 ومسلم صلاة المسافرين 
باب ۱۳ حديث رقم ۲ قال (ص ) «قد أجرنا من أجرت يا أم هانیء » . 


- ۲۸ 


وأما الصبي فقال ابن المنذر : أمانه غير جائز بإجماع أهل العلم » وكذلك 
المجنون لا يصح آمانه بلا حلاف » وهذا إذا كان الأمان لواحد أو اثنين › 
وأما لأهل ناحية على العموم فلا يصح الا" من الإمام على سبيل الاجتهاد » 
ونخري المصلحة »> كعقد اللمة » ولو جعل ذلك لاحاد الناس » لصار 
ذريعة إلى إبطال اللحهاد . 


الرسل 


والرسول کالومن . وتأمين الرسل ثابت في شريعة الاسلام ثبوتاً 
معلوماً » فقد كان رسول الله ب تصل اليه الرسل من الكفار فلا يتعرض 
لهم أحد من الصحابة » وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة » وهكذا 
كان الأمر عند غير أهل الاسلام من ملوك الكفر » فإن النبي لر كان 
پراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله › فلا يتعرض لهم متعرض . 

والحاصل أنه لو قال قائل : أن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع 
لم يكن ذلك بعيداً » وقد كان أيضاً معلوماً عند المشركين أهل الحاهلية › 
عبدة الأوثان » وغذا قال النبي سل : « لولا آن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما )() . قاله لرسولي مه يئمة الكذاب » آخرجه أحمد وأبو داود » 
ومثل هذا ما ثبت قي حديث أحمد. وأبي داود والنسائلي والحاكم وفيه 
أن ابن مسعود قال : فمضت السنة أن الرسل لا تقتل . 


الهدنة والمصالحة 


ويجوز مهادنة الكفار » وملوكهم » وقبائلهم إذا اجتهد الامام : 
وذوي الرأي من المسلمين فعرفوا نفعهم أي ذلك » ولم يخافوا من الكفار 
مكيدة › ولو كانت المدنة بشرط وإلى أجل معلوم "۲ ومدة معينة › 
لأحاديث ني ذلك . 


(۱) أبو داود الحهاد باب رقم 116 . 
0( يشير رحمه الله إلي ما وقم في صلح الحديبية بين رسول اله ( ص ) وبين كفار قريش . 


- ۲٩ = 


واختلف في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلماً : 
وفعله لړ قد دل على جواز ذلك » وم يثبت ما يقتضي نسخه . وذهب 
ابلمهور إلى أنه لا يجوز قدر مدة الصلح أكثر من عشر سنين . لأن الله 
سبحانه قد آمر بمقائلة الكفار في كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون 
شيء من جزية أو حوها » ولكنه لما وقع ذلك من النبي لتر كان دليلاة 
على الحواز إلى المدة الي وقع الصلح عليها » وقيل لا يجوز اازيادة عليها 
رجوعاً إلى الأصل » وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب . 
وقد قيل أنها لا يجوز جاوزة أربع سنين . وقيل ثلاث سنین » وقيل 
مجاوزة سنتين . 


قال الشوكاني ي السيل : أما کون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان 
الصاح مطلقاً أو مؤبداً لكان ذلك مبطلا للجهاد الذي هو من أعظم فرائض 
الاسلام . فلا بد أن يكون مدة معلومة على ما يرى الامام من الصلاح : 
فإذا كان الكفار مستظهرين وأمرهم مستعلياً جاز له أن يعقده على مدة 
طويلة ولو فوق عشر سنين » فإنه ليس ي هذا ما يدل على أنه اد يجوز 
أن يكون المدة أكثر من عشر سنين . إذا اقتضت ذلك المصلحة . انتهى 


اللزبة 


ويجوز تأبيد الهادنة بالحزية لما تقدم من دعاء الكفار إلى إحدى ثلاث 
خه ال منها الحزية » ولغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب . 

وقد وقع الاتفاق على أا تقبل الحزية من كفار العجم من اليهود 
والنصارى والمجوس » وقال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام : إلا تقبل 
من جمیم الكفار من العرب وغيرهم . 

قال الشافعي : ابليزية على الأديان لا على الأنساب » فتوخذ من أهل 
الكتاب عرباً كانوا أو عجماً » ولا تؤخذ من أهل الأوثان » فالجوس 
هم شبهة كتاب ۰ وي الحديث أن رسول الله علقم أخذها من جوس 
البحرين » وأن عمر رضي الله عنه أخذها من البربر وعليه أهل العلم . 


لل 2 


قال مالك : مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على 
صبيانهم . وأن لا تؤخذ إلا من رجال بلغوا الحلم . قلت : وعليه أهل 
العلم . 

وأما قدرها"" فضرب عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة 
دانير . وعلى أهل الورق أربعين درهماً . مع ذلك أرزاق المسامين 
وضيافة ثلاثة أيام . 

ویستحب للامام الما کسة لتزداد : ولا جوز أن پنقص من دینار 
وأن الدينار مقبول من الغني والتوسط والفقیر . 

قال الشوكاني في السیل : ومن ادعی أن طائفة من طوائف الکفار 
لا يجوز ضرب الحزية عليهم » بل يخيرون بين الاسلام أو السيف : فعليه 
الدليل . ولا دليل تقوم به الحجة ؛ إلا ما ورد لي الرند . انتهی . 

وبمنع المشركون وأهل الذمة من السكون ني جزيرة العرب » والأدلة 
دلت على إخراج كل مشرك منها » سواء كان ذمياً أو غير ذمى » وقيل : 
إنما بمنعون من الحجاز فقط : وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاهما ما 
يطلق عليه اسم ابفزيرة ؛ وعن الحنفية يجوز مطلقاً إلا السجد الحرام > 
وعن مالك يجوز لهم دخول الحرم للتجارة . وقال الشافعي : لا يدخلون 
الحرم أصلا” إلا بإذن الامام . وقال آخرون يجوز ولو بغير إذن ؛ والأول 
أولى . 

قال الشوكاني في السيل : ولا يناي الأمر بإخراجهم من جزيرة 
المرب ؛ ما ورد في حديث آخر الأمر بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه 
أحِيذ من حديث ابن عبيد بافظ « آخرجوا اليهود من الحجاز » وأهل 
نجران من جزيرة العرب ۲۳۸ . فإن ذلك هو من التنصيص على بعض 
أفراد العام ؛ وقد تقرر في الأصول أنه لا بصلح التخصیص » وهو الحق 
وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر في ذلك الخاص لتخصيصه بالنص 


(۱) أنظر فتح الباري ۲۰۳/۰ . 
(۲) مسند أحمد 1581/١‏ . 


ب ۳۱ ت 


عليه و حده . ومثل هذا لا وجب إهمال دلالة الدليل على ما عداه . 
۳ 

ويجب قتال البغاة حى يرجعوا إلى الحق : لنص الکتاب العزیز 
وفتانلوا الي تبغي حى تفى إلى آمر الم . ولا فرق بين أن یکون 
البغي من بعض السلمین على إمامهم أو على طالفة منهم . وأيضاً يستفاد 
حكم البغاة من أثار علي رضي الله عنه حين قاتل أهل البصرة : وأهل 
الشام . وأهل روان . 

ولا یفتل أسير البغاة » ولا يتبع مدبرهم + ولا يجاز على جريحهم . 
ولا تغتم أموالهم ؛ للأحاديث في ذلك والا ثار . والراد بالاجازة على 
الحرحى الاجهاز والتذفيف'" . وهو أن يتمم قتله ويسرع فيه » وما 
حكاه الزهري من الاجماع على عدم القود") يدل على أنه لا قصاص 
في أيام الفتنة . 

قال في البحر الزخار : ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام أموالهم . ما لم 
يحلبوا به إجماعاً . لبقانهم على الملة . وحكى عن النفس الز كية والحنفية 
والشافعية أنه لا يغم منهم شيء. 

وقد أمر لله سبحانه بقتل المشركين ۰ وم يعين لنا الصفة الي يكون 
عليها : ولا أخذ عاينا أن لا يفعل الا" كذا دون كذا فلا مانع من قتلهم 
بكل سيب للقتل من رمي أو طعن . أو تغريق . أو هدم » أو دفع من 
شاهق » أو نحو ذلك وم يرد الع الا" من التحريق كما تقدم » فلا يجوز 
التحريق پالنار ٩‏ لاحد من عباد الله » سواء كان مشركا أو غير مشرك » . 
وإن بلغ في العصيان والتمرد على الله أي مبلغ »فما وقع من بعض الصحابة 
محمول على أنه لم يبلغه الدليل . 


(۱) سورة الحجرات من الآية و . 

(۲) في کنز المال حديث رقم ۱۱4۲۳ عن ع. رضي الله عنه « لا يذفف على جريح ولا يقتل 
أسير ولا يتبع مدبرم وعزاه للامام الشافعي وعبد الرزاق وابن آبي شيبة والبيهقي. 

(۳) القود قتل النفس باللفس كما في لسان العرب . 

(4) قال ( ص ) «لا يعذب بالئار إلا رب النار » أنظر مجمع الزوائد /١‏ ۲۶۱ - أبوداوم 
اهاد باب -11١‏ شرج السنة ۱۲/ ۱۹۸ . 


وإذا كان في حمل الرؤوس تقوية لقلوب المسلمين. أو إضعاف 
لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك » بل هو فعل حسن » وتدبير صحییح › 
ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي مر » فإن تقوية جيش 
الاسلام » وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع : ومطلب 
من مطالبه لا شك في ذلك. وقد وقع حمل الرؤوس في أيام الصحابة: 
وأما ما روي من حملها أي أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك . 

وطاعة الأثمة واجبة إلا في معصية الله“ باتفاق السلف الصالح؛ 
لنضوص الکتاب العزيز » والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأثمة 
وهي كثيرة جداً » ولا يجوز الحروج عن طاعتهم بعدما حصل الاتفاق 
عليهم » ما أقاموا الصلاة ولم بظهروا كفراً بواحا" . وقد ذهب إلى 
ما ذكرناه جمهور أهل العلم : وذهب بعضهم إلى جواز اللحروج على 
الظلمة أو وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » 
والنهي أعم مطلقاً من أحاديث الباب » ولا تعارض بين عام وخاص . 
ويحمل ما وقع من جماعة من آفاضل السلف على اجتهاد منهم » وهم 
أتقى لله وأطوع لسنة رسوله م من جاء بعدهم من أهل العلم . 

ثم إن استولى من ۸ بجع الشروط لا ينبغي أن یبادر إلى المخالفة 
له : لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضائقات ؛ وفيها من الفسدة 
أشد ما يرجى من المصلحة . 

وبالحملة فإذا كفر الحليفة بانکار ضروري من ضروريات الدين 
حل قتاله »بل وجبءوإلا فلاءوذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل 
بخاف مفسدته على القوم ۰ فقتاله من الحهاد في سبيل الله . 

ويجب الصبر على جورهم للأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما 
کما سیأني . 


)۱( البخار ي ۱۹/۹ ¢ مسلم الامارة باب م حديث رقم 4خ" ۰ النساثي البيعة باب ۳ .۰ 
أبو داود اهاد باب ٩۵‏ . 


(۲) سلم المهاد باب ۸ حديث رقم 4۲ . 
بت ۳۲۰ ید العبرة م1 


ويجب أيضاً بذل النصيحة للأئمة لا ثبت ي الصحیح من حديث 
ميم الداري أن « الدين النصيحة » لله ولرسوله ولأثمة المسلمين » والأحاديث 
الواردة في مطلق النصيحة متواترة » وأحق الناس بها الأنمة . 

وعلى الأثمة الأب عن المسلمين وكف يد الظالم » وحفظ ثغورهم » 
وتدبيرهم بالشرع المطهر المبارك الحمدي ني الأبدان »> والأديان » 
والأموال » والنفوس . والأخلاق : والأعمال > والعقائد » وتفريق 
الأموال ني مصارفها » وعدم الاستيثار ما فوق الكفاية بالمعروف » والبالغة 
في إصلاح السيرة والسريرة » وذلك معلوم من أدلة الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة الي لا يتسع المقام لبسطها . ولا خلاف في وجوبها جميعاً على 
الامام » وهذه الأمور هي الي شرع الله تعالى نصب الأثمة لها » فمن أخل 
من الآثمة والسلاطين في شيء منها فهو غير مجتهد لرعيته » ولا ناصح 
هم بل غاش خائن لأحاديث وردت بذلك . 

وعلى الامام والسلطان .أن يقتدي برسول الله لر » وبالحلفاء 
الراشدين » لي جميع ما يأني ويذر ٠‏ فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأنمة 
ال من الر غیبات الثابتة في الكتاب والسنة ._وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا 
والآخرة . 

وعليه تقريب أهل الفضل وتعظيمهم . وقد كان رسول الله لل 
يجالس أكابر الصحابة ۰ ويشاورهم في أموره . ويأذن لهم ي أوقات 
لا يأذن فيها لغيرهم كما هو معروف: بل كان رسول الله ملك حلط 
نفسه بكثير من الصحابة . ويجلس إلى أهل الصفة) وهم فقراء المسلمين 
الذين لا أهل نهم ولا مسكن . 

ون تقريب أهل الفضل فوائد جليلة منها أن الامام يجري الأمور على 
ما عندهم من النظر فيما فيه صلاح المسلمين : فإن فضلهم يقتضي ذلك ٠»‏ 


(۱) البخاري /١‏ ۰۲۲ مسلم الإيمان باب ۲۳ حديث رقم ۰۹۵ الر مذي رقم ۰۱۹۲ 
السائى البيعة باب ۲۹ . 


(۲) أنظر حلية الأولياء ۱/ ۳۳۷ إلى ۳۸۷ ذکر آهل الصغة و أحواطم ۱ 


هت وت 


وأما تعظيمهم فهو أيضاً من. حق المسلم على المسلم » ومن تتزیل الناس 
مناز ٩‏ كما ورد بذلك الدليل الصحيح . 

وتعهد الضعفاء من أهم ما يجب على الأثمة وأعظم معين وعليه تسهيل 
الحجاب ؛ والبحث عن أحوالهم بثقات يرفعون حوائج المحتاجين إليه 
ويوصلون أغراضهم إلى مقامه وقد كان اللحليفة عمر بن الطاب يدور 
الیل عثل هذا المقصد » ويأني منازل الضعفاء والمحاويج ويسألهم عن 
حاهم . 

ومعظم اللقصود من نصب الأثمة حياطة المسلمين ودفم عدوهم ؛ 
والأخذ على يد ظالهم » وإنصاف مظلومهم . وتأمين سبلهم » وتفريق 
بيت ماهم فيهم » على ما أوجبه الشرع » فمن كان ناهضاً بهذه الأمور 
ونحوها » فبه يحصل مقصود الامامة » وينتفع الناس بولايته ويشملهم 
الأمن والدعة » ويطيب عيشهم : وبأمنون فيه على أنفسهم » وأموالهم › 
وحرمهم ) وإن كان غيره أكثر علماً منه » أو أوسع عبادة » أو أعظم 
ورعاً فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمور ۰ فلا يعود على المسلمين 
من علمه وعبادته وورعه فائدة » ولا یتفعهم كونه مريداً الصلاح وإجراء 
الأمور جارم! الشرعية مع عجزه عن ذلك » وعدم قدرته على إنفاذه . 
کذا في اسیل . 

وجوب نصب الامام 

وأما وجوب نصب الامام على السلمین فقد أطال أهل العلم الکلام 
على هذه المسألة في الأصول والفروع » واختلفوا في وجوبه هل هو قطعي 
أو ظي . وهل هو شرعي فقط » أو شرعي وعقلي» وجاءوا بحجج 
ساقطة ۰ وأدلة خارجة عن محل التزاع » والحاصل أنهم أطالوا في غير 
طائل . ويغني عن هذا كله أن هذه الامامة قد ثبت عن رسول الله ملام 
الارشاد اليها » والإشارة إلى منصبها كما في قوله : الآثمة من قريش" . 
(۱) «يشير إلى قوله ( ص ) رأنزلوا الئاس منازهم» وهو في سن أبي داود حديث رقم 

4847 وسنده ضعيف لانقطاعه وتدليس حبيب بن أبي ثابت اه روات , 


- فتح البار ي ۳ ۰ مسد أحمد ۰۱۲۹/۲ مستدرك الحاكم 71/4 .حلية‎ (r) 


2 ١ بت‎ 


وثبت کتاباً وسنة الأمر بطاعة الأثمة كما تقدمت الاشارة اليه » ثم أرشد 
بغر إلى الاستنان بسنة الحلفاء الراشدين الحادين » كما ورد بذلك حديث 
صحيح » وكذلك قوله : « الحلافة بعدي ثلاثون عاماً » » ووقعت 
منه الإشارات إلى من سيقوم بعده » ثم إن الصحابة لما مات رسول الله ملل 
قدموا أمر الامامة ومبايعة الامام قبل كل شيء ۰ حى أنهم اشتغلوا بذلك 
قبل تجهيزه رلا . ثم لما مات آبو بكر عهد إلى عمر ثم عهد عمر إلى 
النفر المعروفين : ثم لما قتل عثمان بايعوا علياً عليه السلام » وبعده الحسن 
ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحداً » وأمر 
الأمة مجتمع » ثم لا اتسعت الأقطار الاسلامية : ووقع الاختلاف بين 
أهلها واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان » اتفق أهله على أنه إذا 
مات بادروا بنصب من يقوم مقامه : وهذا معلوم لا خالف فيه أحدء 
بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله ملق إلى هذه الغاية » 
لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا » ولو لم يكن منها إلا 
جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالهم : 
وأمرهم با أمر الله تعالى به » ونهیهم عما نهاهم الله تعالى عنه » ونشر 
السئن » وإماتة البدع وإقامة حدود الله تعالى » فمشروعية نصب السلطان 
هي من هذه الحيثية » ودع عنك ما وقع في المسألة من الحبط . والخلط » 
والدعاوىالطويلة العريضة:الي لا مستند ها إلا جرد القيل والقال»والاتكال 
على الحيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظفآن ماء" حى إذا جاءه لم 
ده شيئاع 7 . 

م من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأثمة . وبذل البيعة لهم ما 
آخعرجه احمد والمرمذدي وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث 
الحارث الأشعري پلفظ : « من مات ولیس عليه إمام جماعة فان مونته 


- الأوليات ۰۱۷۱/۴ ۰۰۰ ۰۲۸۲/۷ ۱۳۳/۸ البيهقي ۱۲۱/۳ و ۱۸۲/۸ 
و ۰.۱1484 


(۱) الر مذي رقم ۲۲۲۹ . 


(۲) سورة اللور من الآية 4م , 


موت جاهلية(2 . ورواه الحا'كم من حديث ابن عمر ومن حديث معاوية » 
ورواه البرار من حديث ابن عباس . 

وأما اشتراط أن يكون مكلفاً فوجهه واضح › لأن الصغير لا يصلح 
لتدبير أمور المسلمين » بل لا یصلح() لتدبير نفسه » فكيف يصلح 
لتدبير أمر غيره. 

وأما كونه ذكراً » فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين" كما 
قال رسول الله لق » ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة › 
وهذا قال لر فيما ثبت عنه في الصحيح : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة ۲ 

وي الأحاديث الصحيحة الصرحة بطاعة السلطان » وان كان عبداً 
حبش فلا وجه لاشتراط كونه حرا » وقد مار بل مولاه زيد بن 
حارثة » وكذا ولده أسامة على أكابر المهاجرين والأنصار كما هو معروف 
في كتب الحديث”) والسير . 


والعلوي الفاطمي هو خير انحيرة من قريش وأعلاها شرفاً وبیت 
ولا پنفي ذلك صحتها في سائر بطون قريش كما تدل عليه الأحاديث 
المصرحة بأن الأثمة من قريش ۰ وهي كثيرة جداً » وان لم تكن في 


(۱) سلم الإمارة باب ۱۳ حديث رقم مه بلفظ « من مات وليس في عثقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . 

(۲) ني الأصل لم يصلح . 

(۳) يشير إلى قوله ( ص) «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبللب الرجل "اطازم من 
إحدا كن ... » الحديث رواه البخاري ۰۲۸۲/۱ ۲/ 9؛١‏ ؛ مسلم الامان باب ۳۲4 
حديث رقم ۱۳۲ ۰ الترمذي رقم ۰۲۱۱۳ أبو داود السنة باب ۱۵ » ابن ماجه 
رقم ۰۰۳ . 

(4) البخاري ۰۱۰/٩‏ ۰۷۰/۹ الترمذي رقم ۰۲۲۹۲ السائي آداب القضاء باب ۸ . 

(ه) البخاري ۰۱۷۸/۱ ۰۷۸/٩‏ ابن ماجه رقم ۲۸۱۰ . 

(د) البخاري ۲۹/۵ ۰ و ۰۱۷۹ ۰۱۹/۰ ۰٩۹۱/۹‏ مسلم صفحة 1884 » النر مذي 
رقم ۰.۳۸۱۹ 


(۷) سبق برقم ۲ صفحة ۲۵ . 


نس ۳۷ بت 


الصحيحين »> بل عددها ني كل مرتبة من الصحابة والتابعین » وتابعيهم 
ومن بعدهم زيادة على عدد التوائر + والمتواتر قطعي » ويؤيد ذلك ما 
ثبت في الصحيحين وغير هما من طرق أن الناس تبع لقريش في الخير 
والشر ۲“ . 

وقد بين هذا الخير والشر بقوله عل : «قريش ولاة الناس في ابر 
والشر إلى يوم القيامة». كما في حديث عمرو بن العاص عند التَرمذي 
والنسائي » وکما في حديث ابن عمر في الصحیحین وغیرهما بلفظ : 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»”" . وهو مروي من 
وی و الس رض تزا مزا تدل على أن الر اد الامامة 
الاسلامية » وأما أمر الحاهلية فقد انقرض . 

ومن جملة ما يدل على ذلك قوله بلي : الحلافة بعدي ثلاثون عاماً 
ثم ملك بعد ذلك . وهو حديث حسن . ومعبى الحلافة معبى الامامة 

في الشرع » وهولاء الذين نص النبي على خلافتهم هم احلفاء 
الأربعة » وليس المراد بالامامة هنا هو العی الغري الشامل لكل من يأئم 
به الناس ويتبعونه على أي صفة كان » بل الراد الامامة الشرعية » ومن 
هذا قول أبي بكر يوم السقيفة محتجاً على الأنصار . وأن العرب لا تعرف 
هذا الأمر لغر هذا الي من قريش . 

وقد حكى القاضي عياض والنووي الاجماع على أن انعلافة مخقصة . 
بقريش لا جوز في غيرهم . 

ثم المقصود بالولاية العامة هو تدبير أمور الناس على العموم والخصوص 
وإجراء الأمور مجاریها ووضعها مواضعها » وهذا لا يتيسر من هو في 
حواسه خلل لا نبا تقتضي . نقص التدبير إما مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك 
الحاسة , 


(۱) مجمع الزو اید ۱٩۱/۰‏ وقال اميشمي رواه عبد الله بن أحمد والبزار وفیه مد بن جابر 
اليمايي وهو ضعيف عند المهور وقد وثق . 

(۲) الترمذي رقم ۲۲۲۷ . 

() البخاري ۰۲۱۸/4 ۰۷۸/٩‏ مسلم الامارة باب ١‏ حديث رقم 4 , 

(4) الترمذي رقم ۲۲۲ . 


بت ديد 


وأما سلامة الأطراف فلا وجه لاشتراطه > فان الأعرج والأشل 
لا ينقص من تدبيره شيء ؛ ويقوم بما يقوم من ليس كذلك » ومعلوم 
أنه لا يراد من مثل الامام السياق على الأقدام » ولا ضرب الصولان › 
وحمل الأثقال . 

وأيضاً القصود من نصب الأثمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل > 
وجهاد آعداء الاسلام »> وحفظ البيضة الاسلامية » ودفع من أرادها 
بمكروه والأحذ على ید الظالم . وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه 
الشرع . 

فمن بايعه السلمون . وقام بهذه الأمور . فقد تحمل أعباء الامامة ؛ 
فإن انض إلى هذه الامامة كونه إماماً في العلم » مجتهداً مطلقاً في مسائله › 
فلا شك ولا ريب أنه آنهض من الامام الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد » لأنه 
يورد الأمور ويصدرها عن علم . 

ولكن لا دليل يدل على أنه لا يولى الأمر إلا من كان ببذه المنزلة 
من الكمال وف هذه الغاية القصوى من اسن الحصال. وليس في الأكمل» 
ولا في الأفضل » بل التزاع في من يصلح لتولي هذا المنصب ۰ ومن قام 
بتلك الأمور ) ومبض بها فهو المراد من الامامة » والمراد بالامام . 

وعليه أن يتتخب من العلماء المبرزين والمجتهدين المحققين من بشاوره 
في الأمور : وجرا على ما ورد به الشرع : ويجعل الحصومات إلى أهل 
هذه الطبقة فما حكموا به كان عليه إنفاذه . وما أمروه به فعله . 
ومعرفة أهل هذه الطبقة لا يخفى على العقلاء » لا الذين لا نصيب لهم من 
العلم » فإنه لا بد أن يرفع الله تعالى بهم من الصيت والشهرة ما يعرف 
الناس آم الطبقة العالية من جنس أهل العلم وليس للامام إذا لم يكن 
مجتهداً أن يستبد با يتعلق بأمور الدين . ولا يدخل نفسه في فصل اللحصو مات 
والحكم بين الناس ٠‏ لأن ذلك لا يكون إلا من مهد . 

واحاصل أنه لا دليل في القام يوجب علينا اشتراط اجتهاد الأنئمة 
حى يجب اليه المصير والاجماع حى يكون التعويل عايه . وليس أي 
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المقام إلا عرد المجادلة عباحث راجعة إلى الرأي البحت: كما يعرف 
ذلك من يعرفه » وما أهون مثلها على المحققين من علماء الدين التقیدین 
بالدلیل » المحكمين للشرع . 

وأما کون اسلطان عادلا" فالعدالة ملاك الأمور : وعلیها تدور 
الدوائر ولا ينهض بتلك الأمور الي دکرنا آنها المقصودة من الامامة الا 
العدل الذي بحري أفعاله : وأقواله » وتدبيراته على مرضی الرب سبحانه . 
فان من لا عدالة له لا يؤمن على نفسه » فضلا" عن أن يمن على عباد 
الله تعالى » ويوق به في تدبير دينهم ودنیاهم , 


ومعلوم أن وازع الدين : وعزيمة الورع لا تتم أمور الدين والدنيا 
إلا بها ومن لم يكن كذلك خبط ني الضلالة . وخلط في الحهالة : واتبع 
شهوات نفسه : وأثرها على مراضي الله تعالى . ومراضي عباده » لاله 
مع عدم تلبسه بالعدالة » وخلوه من صفات الورع لا يبالي بزواجر الكتاب 
والسنة ؛ ولا يبالي أيضاً بالناس ٠‏ لأنه قد صار متولياً عليهم » نافذ الأمر 
والنهي فيهم . 

فليس لأهل الحل والعقد أن يبايعوا من لم يكن عدلا" » إذا کان() 
قد اشتهر بذلك › إلا أن يتوب ويتعذر عليهم العدول إلى غيره » فعليهم 
أن یأعنوا عليه العمل بأعمال العادلين . والسلوك في مسالك المتقين › 
ثم إذا ل يغبت على ذلك : كان عليهم أمره عا هو معروف ونبيه عما 
هو من 

ولا يجوز لحم أن بطیعوه في معصية الله + ولا جوز هم أيه الحروج 

عليه وا کمته إلى السيف : فإن الأحاديث التواترة قد دلت على ذلك 
دلالة أوضح من شمس النهار ٠‏ ومن له الاطلاع على ما جاءت به السنة 
المطهرة انشرح صدره هذا ٠‏ فان به يجتمع شمل الأحاديث الواردة في 
الطاعة > مع ما يشهد ها من الایات القرآ نية . وشمل الأدلة الواردة في 
الامر با معروف والنهي عن النکر » وشمل الأدلة الواردة في أنه لا طاعة 


(۱) سقطت من الأصل . 


۳ 


في معصية الله . وهي كثيرة جداً لا یسم ها إلا مؤلف بسيط . 


وينبغي أن یکون الامام مدبراً . أكثر رأيه الإصابة . ومعلوم أن 
اجتماع الرأي من رجاين أحزم من رأي اواحد نفسه ۰ فكيف إذا تطابق 
على ذلك اارأي جماعة وقد ندب الله إلى ذلك رسوله المعصوم فكيف 
لا بفتدي به غيره وعتثل آمر الله سبحانه , 

وثبت ني الصحيح أن النبي علقي شاور أصحابه حين بلغه لقبال 
آبی سفیان(؟ . 

وقد أطبق العقلاء على حسن الاستشارة في الأمور لا سیما إذا اقتدي 
بكتاب الله وسنة رسوله في الشاورة لأهل الرأي . 


ولا بد أن يكون مع الامام من قوة القلب . وشدة البأس : ما يحمله 
على مناجزة الأعداء ومناجزة اللحارجين على الاسلام : فان كان من ابلبین 
بمكان منعه عن ذلك فقد أصيب بسبب هذه الغريزة الي يبغضها الله بفقدان 
أعظم القاصد من إمامته » لانه يتنكب على مواطن القتال » ويضعف 
عن مصابرة النزال ۰ فيسري جبنه إلى غيره » وتعم بذلك البلوى » ونتسلط 
على المسلمين الأعداء »> ومع هذا فقد يحمله جبنه وضعف قلبه على عدم 
إقامة الحدود والقصاص » والتنكيل يمن سعى في الأرض فساداً »> وضرب 
أعناق من أوجب الشرع ذلك عليه . 


وان كانوا عدداً جما فمن كان معروفاً ببذه الغريزة لا مجوز لاهل 
الحل والعقد أن يبايعوه » وإذا ابتلوا بمبايعته فلا يجوز لحم أن یبایعوه في 
فشله وجبنه» بل يقيمونه » و یقومون معه » فان: قعوده عن الحرب في 
الوقت الذي تحق فيه الحرب يفضي بالمسلمين إلى الضرر العظيم في أبدانهم 
وأمواهم وجسومهم . 
(۱) يشير إلى قوله ( ص ) ولا طاعة في معصية الله » إما الطاعة في المعروف .., » الحديث . 
رواه البخاري 9/وءلء سلم الامارة باب ۸ حديث رقم ۵۹ النسائي البيعة باب 
۲ أبو داود الهاد ياب ٩۰‏ . 


(۲) تفسر ابن کثر ۱۲۸/۲ . 


ید 


للهي عن اللحروج على الأئمة 


وقد تواترت الأحاديث ني النهي عن انفروج على الأثمة ما لم بظهر 
منهم الکفر البواح 0 » أو يتركوا الصلاة » فإذا لم يظهر من الامام الأول 
آحد الأمرين لم يجر الحروج عليه » وان بلغ ني الظلم أي مبلغ » لکنه 
يجب أمره بالعروف ويه عن النکر بحسب الاستطاعة » ويجب طاعته 
اد في معصية الله عز وجل » وقد ثبت أي الصحيح عنه بق الأمر بقتل 
الامام الأخر الذي جاء ينازع الامام الأول”" . وكفى بهذا زاجراً وواعظاً . 

وإذا كانت الامامة الاسلامية محتصة بواحد » والأمور راجعة اليه » 
مربوطة به » كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشرع 
في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا م يتب عن المنازعة . 

وأما إذا بيع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما 
أولى من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما 
حى يجعلا الأمر في أحدهما » فإن استمرا على التخالف كان على أهل 
الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين ولا تخفی وجوه 
الترجيح على التأهلین لذلك . 

وأما بعد انتشار الاسلام » واتساع رقعته » وتباعد آطرافه» فمعلوم 
أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ٠‏ وي القطر 
الأخر أو الأقطار كذلك » ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نبي أي غير قطره 
أو أقطاره الي رجعت إلى ولايته . 

فلا بأس بتعدد الأنمة والسلاطين » وتجب الطاعة لكل واحد منهم 
بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب 
القطر الآخر » فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته » 
وبايعه أهله » كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل 
القطر الآحر طاعته » ولا الدخول نحت ولايته لتباعد الأقطار » فإنه قد 


(۱) مسلم اهاد ياب ۸ رقم الحديث 4۲ وسبق برقم ۰۷ . 
(۲) مسلم الامارة باب ٤‏ حديث رقم ٩‏ . 


i E‏ ا 


لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانما ولا يدري من قام منهم 
أو مات » فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف عا لا يطاق » وهذا 
معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد » فإن أهل الصين 
وامند لا يدرون بمن له الولاية أي أرض الغرب » فضلا" من أن يتمكنوا 
من طاعته » وهكذا العكس » وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون يمن 
له الولاية ني اليمن » وهكذا العكس . فاعرف هذا فإنه المناسب القواعد 
الشرعية والطابق لما يدل عليه الأدلة > ودع عنك ما يقال في مخالفته فان 
الفرق بين ما كانت عليه الولاية الاسلامية في أول الاسلام وما هي عليه. 
الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
مخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها . 

وليس من شرط ثبوت الامامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة › 
ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين » فان هذا 
الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أومم وآخرهم » سابقهم 
ولاحقهم » ولكن التحكم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يطابق الرأي 
مبي على غير أساس بفعل مثل هذا . 

فإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذي قد بايعه أهل الحل والعقد » قد 
وجبت على أهلالقطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتوائرة؛ 
ووجبت عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديث النصيحة لله تعالى ولأثمة 
المسلمين وعامتهم ۰ 

وقد ثبت في الصحیح عنه ملق أنه قال : « من نزع يده من طاعة 
الامام فإنه مجيء يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وهو مفارق للجماعة 
فإنه يموت ميتة جاهلية »۲۳ . والله أعلم بالصواب . 

ولشیخ الاسلام أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه کتاب سسماه 
السياسة الشرعية في اصلاح الداعي والدعیة أتى فيه عا ينبغي للأئمة 
(۱) مسند أحمد و ۰۸۳ ملي الأولياء / مه > شرح السنة ۸۱۱۰ . 
(۲) کناب السياسة الشر عية في اصلاح الراعي والرعية تألیف الشيخ الامام تقي الدين أبو 

العباس أحمد بن الملامة شهاب الدين عبد اللي ابن الامام الملامة آبي الب رکات عبدالسلام - 


د ۳ 


والأمومین ؛ وللملوك والحكام من المسلمين ؛ وما يليق بهم ني هذا الشأن 
ما ثبت بالسئة والقرآن والحديث والفرقان » وهو كتاب نفيس جداً . 
| يؤلف مثله في لباب » نسخته لنفسي ۰ ولن أخلفه من بعدي من ذريتي 
بمكة المكرمة » نفعنا الله سبحانه بما فيه > وتم لنا باحسی » بحرمة النبي 
النبيه لي . 

هذا آحر الكلام على أحكام الحهاد الستفادة من الكتاب والسنة : 
فإن رمت التفصيل لذلك الحملة » فارجع إلى الطولات كفتح الباري » 
ونيل الأوطار يتجلى لك دليل كل مسألة من هذه السائل بحيث لا يخفى 
عليك صوابه من خطأه » وقويه من ضعيفه » وجيده من ... 


2 اهن عبد الله بن آبي القاسم بن نيمية الحراني و الکتاب مطبوع عدة طبعات و له طبعة أولى 
بالمطبعة الخيرية سنة ۱۳۲۲ هجرية . 


سس ( ~~ 


باب 
ما جاء من الآيات الكربمات في 
الترغيب والرهيب 


وهي كثيرة جداً » نذ کر منها بعض ما يناسب إيراده في هذا الختصر : 

قال الله تعالى : طإولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون ي" . 

وقال تعای : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
أولثك يرجون رحمة الله واه غفور رحيم ي . 

وقال تعالى : «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الوت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون چ . 

وقال تعالى : «إوقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سميع عليم ي . 

وقال تعالى : طألم تر إلى اللا من بي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله » قال : هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد آخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الفتال تولوا إلا قلیلا" منهم والله عام 


بالظالمين ي . 
)0( سورة البترة » الآية : 4.ه١,‏ ر؛) سورة البقرة » الآية : 44؟ . , 
(۲) سورة البقرة » الآية : ۰۲۱۸ (ه) سورة البقرة » الآية : 745 , 


(۳) سورة البثرة » الاية : ۲۳. 


ب 0غ سم 


وقال تعالى : ل كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين ولا برزوا بحالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبراً وثبت 
أقدامنا و انصرنا على القوم الکافرین ° فهزموهم باذن اله . 

وقال تعالى : هقد كان لکم آية ني فنتین التقتا فئة تفائل في سبیل الله 
وأخرئ کافرة برومم مثليهم رأی العين والله يؤيد بنصره من نشاء إن 
في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ي" . 

وقال تعالى : © با أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا 
يألونكم خبالا" ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم 
آکبر ۳6 . 

وقال تعالى  :‏ وإذ غدوت من أهلك تبوی المؤمنين مقاعد لقتال 
والّه سمیع علي . 

وقال تعالى : وما كان لفس أن نموت إلا بإذن الله کتاباً موجلاا 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين ي . 

وقال تعالى : «وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا نا 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما 
كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على الوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
والله يحب الحسنین6 © . 

وقال تعالى : طقل لو كنم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما أي صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله 
عليم بذات الصدور ي . 


(۱) سورة البقرة» الآية : ۲۰۱-۲۸۸. (ه) سورةآل عمران »ء الآية : ۱4 

(۲) سورة آل عمران ؛ الآية : ۱۳ (؟) سورةآلعمرانءالآيات : +ؤوسم؛١.‏ 
(۳( سورة آل عمران » الآية : ۸ (۷) سورة آل عمران » الآية : ۱6۵4 , 

(4) سورة آل عمران » الاية : ٠١١‏ . 


- اه د 


وقال تعالى: ط ولن قتلم في سبيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة 
خير ما جمعون ولن متم أو قتلم لإلى الله حشرون6( . 

وقال تعالى: # وقيل هم تعالوا قاتاوا في سبیل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا لاتبعنا کم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاویمانی ۱ ۰ 

وقال تعالى: ‏ الذين قالوا لاخوامم وقعدوا لو آطاعونا ما قتلوا قل 
فادرا عن أنفسكم الوت إن كنم صادقین ۲ . 

وقال تعالى: ۵ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذينم 
بلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ي“ . 

وقال تعالى: 8 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا ي 
تحتها الأنبار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب*. 

وقال تعالى: ۵ فلیقاتل ني سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتیه أجراً عظيماً ي . 

وقال تعالى: و الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ۷ . 

وقال تعای : ۵ فلما کتب علیهم القعال إذا فريق منهم شون الفاس 
كخشية الله أو آشد خشية وقالوا ربنا لا کتبت علینا القتال لولا أحرتنا 
إلى أجل قريب قل متاع الدنیا قلیل والاتحرة حير لمن انقی ولا تظلمون 


فتيلا چ . 

)۱( سورة آل عمران » الآية : ٠٠١۷‏ . (ه) سورة آل عمران » الآية : ۱۹۰. 
)۲( سورء آل عبران » الآية : ۱١۷‏ . (+) سورة النساء » الاية : ۷4 

(۳) سورة آل عمران » الآية : ۰۱۹۸ (۷) سورة اللساء» الآية : ۷١‏ . 

)4( سو رة آل عمران » الآية : ۰۱۹۹٩‏ )۸( سورة اللساء » الآية : ۷۷ , 
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وقال تعایی : طفتائل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض 
الزمنین6( . 

وقال تعالى : «فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا 
لكم عليهم سلطاناً مبینا۳) . 

وقال تعالى: فإوفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيماً درجات 
منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما 4 

وقال تعالى : مجاهدون ني سبيل الله ولا افون لومة لاثم ذلك فضل 
الله يونيه من يشاء والله واسع علم ي . 

وقال تعالى : إسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق 
الله ورسوله فان الله شديد العقاب ي“ . 

وقال تعالى : یا أيها الذين آمنوا إذا لقيم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون( . 

وقال تعالى : فيا أمها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ي . 

وقال تعالى : «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ^ . 

وقال تعالى : إوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
أورا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولثك منکم ي0 . 


(۱) سورة السام» الآية : وم , (9) سورة الأنفال » الآية : 45 , 
(۲) سورة الساء » الآية : ٩۱‏ . (۷) سورة الأنفال » الآية : ۱۵ . 
(۳) سورة النساء » الآية : ٩-۹٥‏ . (۸) سورة الأنفال » الآية : ۷۲ . 
(4) سور ة الائدة » الاية : 4ه . )٩(‏ سررة الأنفال » الاپة : ۷۵-۷4 


(ه) سورة الأنفال؛ الاپجان : ۰۱۳-۱۲ 


وقال تعالى : إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
OI‏ 
وقال تعالى : #قاتلوهم یعذ بهم الله بأيديكم 00 وينصركم عليه م 
ويشف صدور قوم مومنین ۳ غيظ قلو, ہم 
وقال تعالى : «أم حسيتم أن تترکوا ولا يعلم 9 منکم 
ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجتی(۳. 
وقال تعای : لوأجعام سقاية الحاج وعمارة السجد الحرام کمن آمن 
بالله واليوم الآحر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا ,مدي 
القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله و أولئك هم الفائز ون پبشر هم دمم برحمة مله 
ورضوان وجنات لهم فيها نعي مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر 
, 
عظيم# 
وقال تعالى : «ؤقل إن كان أباؤ کم وآبناژ کم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال اقير فتموها ونجارة تشون كسادها ومساكن ترضوما 
آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ي سبیله فتر بصوا حى يأني الله بأمره 
والله لا بهدي القوم الفاسقين ي . 
تايه اي شا هل وق و زر 
الله أثاقام إلى الأرض أرضيم بالحياة الدنيا من الاخحرة فما متاع الحياة الدئيا 
ی الاحرة إلا قلیل ألا تنفر وا یعذبکم عذاباً ألما وستبدل قوماً غيركم 
e E‏ 
وقال تعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا 
أن #اهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل 
نار جهم أشد حراً لو كانوا يفقهون» 7 . 


)۱( سورة التوبة » الآية : 5 ره سورة التوبه . الأية : 2 
)۲( سور ة التوبة : الآية : ۱4 . )1 سورة التوبة » لآية : ۳۸. 
(۲) سورة الثوبة » الآية : ۱5 . (۷) سورة التوبة » الآية : ۸۱. 


)4( سورة التوبة » الاية : ۱٩‏ 
¬ 4 مت العبرة م 


وقال تعالى: راذا انز لت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأذيكونوا 
مع الحوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك شم اخيرات وأولئلك هم المفلحون 
أعد الله هم جنات تجري من نحتها الا هار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم . 

وقال تعالى: لإ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا يطؤن موطناً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 
هم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقة صغيرة 
ولا كبيرة ولا بقطعون وادياً إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون ي" . 

وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم 74 . 

وقال تعالى: ل والذين هاجروا ني سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم 
الله رزقاً حسناً وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان 
الله لعليم حليم ي . 


وقال تعالى : ا وجاهدوا ني الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم 3 الدين من حرج ملة أبيكم ابراهم هو سما كم المسلمين من 
قبل 4 . 

وقال تعالى : ۵ قات إن" اللوك إذا دلوا قرية آفستدوها وجتعلوا 
أعزة آملها أذلة وکد لك يلون 4 . 


وقال تعالى : « والذین" جاهدوا فینا نهد بتهم" سنا وان" 


الله لع اة 04 

(۱) سورة التوبة + الآيات : ۸۹-۸١‏ . (ه) سورة الحج » الآية : ۷۸ . 

(۲) سورة التوبة » الآية : ۱۲۰ (5) سورة الثمل » الآية : ۳4 , 

(۳) سورة النحل » الاية : ۱۱۰ (۷) سورة العنکیوت > الا پة: ود . 


)4( سو رة احج . ألآية : oA‏ 
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وقال تعالى : ولد" كانوا عاهّدوا الله من قبل لا بولون" 
دابا وکان" عنهند" الله مسولا » قل" لن ينفمكم الفسرار إن 
قرم من" الوت أو القتل وإذاً لا عون" ال" تللا ) 0 

وقال تعالى : من المؤمنين رجال” صدآقوا ما عاهدوا الله عليه 
تلم من قتضى تابه ومنهم من ينتتظير وما بدلوا تبديلاة ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله 
كان غفوراً رحيماي 7 : 


وقال تعالى : والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم سيهد.هم 
ویصلح بالهم ويدخلهم الحنة عرفها شمه(" . 

وقال تعالى : إوعدكم الله مغاام كثيرة تأخذونما فعجل لکم هذه 
وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمۇمنين ي . 

وقال تعالى : « مد" رسول" الله واتذین مغه آشداء" على 
الکفار رحماء بیتهم تراهم ركتعا سجدا ببتنون فضلاا من" 
اله وَرِضُواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك تلهم" 
في التوراة وَمَفلهم' في الإنجيل كتررع_ أخرج شطأه فأزره” فاستغلظ 
فاستوى على سوقه بعجب ازراع ليتغيظة بهم الکفار وعد الله" 
الذین آمنوا وعتملوا الصّالحات منهم متغفرّة وأجرا عظیا4" . 


وقال تعالى : « إنما الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم ۸ پرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ي . 
وقال تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کأنهم بنيان 
مر صوص ۷ ۱ 
)۱( سورة الأحزاب » الایتان : ~e‏ (ه) سور ة الفتح + الاية : ۲۹ 
(۲) سورة الأحزاب» الایعان : ۲۸-۲۳ . (1) سورة الحجرات » الآية : ٠١‏ . 


۹4 : سورة محمد » الآيات : £= . )۷( سورة الصف > الآية‎ (r) 
۲۰ سورة الفتح . جزء من الاية ؛‎ )4( 


ا ۵ - 


وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خیر لكم إن کنم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات نجري 
من نحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ي . 

وقال تعالى : < إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس پدخلون في 
دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 4 ۲ . 

وهذه آخر الآبات الواردة في الأرغيب والرهیب ونحت کل آية من 
هذه الآبات فوائد كثيرة ذكرها أهل التفسير في كتبهم : وذکرنما في 
فتح البيان في مقاصد القرآن فارجع اليه وعول عليه ي فهم المراد من 
الفرقان . 

وجملة القول ني ذلك أن الق كلهم ملك لله وعبيد » وان الله يفعل 
في ملكه ومُلکه ما يريد » لا 'يسأل عما يفعل وهم “بسألون » ولا يقال 
۸ لم يرد لم لا یکون » ومع هذا فقد اشرى من المؤمئين نفوسهم 
لنفاستها لديه » إحساناً منه وفضلا" > ورقم ذلك العقد الكريم في كتابه 
القدم فهو يقرأ أبداً بألسنتهم ويتلى . وعلى مر الدهور لا یب . 

والشهيد تغفر له جميع ذنوبه وخطاياه . ويشفع في سبعين من أهل 
بيته ومن والاه » وإنه آمن يوم القيامة من الفزع الأكبر » وأنه لا يجد 
كرب الموت » ولا هول المحشر » وأنه لا بحس ألم القتل إلا كمس 
الفرصة" » وكم للموت على الفراش من سكرة وغصة . 

وان الطاعم النائم في اللحهاد أفضل من الصائم القاثم في الهاد » ون 
المرابط يجري له عمله الصالح إلى يوم قيامه » ون" ألف يوم لا تساوي 
يوم من أيامه » إلى غير ذلك من الفضائل الكافية الشافية » الي ستأتي في 
ضمن الأحاديث الا تية . 


, ۱۹۱۳ سورة الصف » الایات : ۱۲-۱۰. (۲) موارد الظمان رقم‎ )١( 
. (؟) سورة النصر‎ 


۵۲ لك 


وإذا كان الأمر كذلك فیتعین على كل مسلم عاقل » ومؤمن فاضل 
التعرض غذه الفضيلة العظمى » والنعمة الكبرى لينالها مقسوماً » وصرف 
مره في طلبها » وان كان منها محروماً » والتشمير للجهاد عن ساق 
الاجتهاد » وتجهيز الحبوش والسرايا وبذل الصلات والعطايا » وإقراض 
الأموال لمن يضاعفها ويزكيها » ودفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشتر يها » 
والنفر في سبيل الله حفافاً وثقالا" » والتوجه بلحهاد أعداء الله ركباناً ورجالا » 
فجموع ذوي الالحاد مكسّرة ون كانت بالتعداد مكثّرة » وجيوش 
أولي العناد مدمرة مسدبيرة » وان كانت بعقوهم مقدامة مندبّرة» وعرفات 
رجال الضلال مؤثثة مصغّرة » ون كانت ذواتهم مذكرة مكبر . 


والراغب عما افترض عليه من اللحهاد النا کب() عن سنن التوفيق 
والسداد » قد تعرض للطرد والابعاد » وحرم من الله الاسعاد بثيل المراد ‏ 
وليت شعري هل سبب إحجامه عن القتال والاقتحام في معارك الأبطال › 
والنحل في سبيل الله بالنفس والال » إلا طول أمل » أو حوف هجوم 
أجل » أو فراق محبوب من أهل ومال » أو ولد وخدم وعيال » أو أخ 
له شقيق » أو قريب عليه شفيق » أو ولي كريم » أو صديق حميم » أو 
ازدياد من صالح الأعمال » أو حب زوجة ذات حسن وجمال > أو جاه 
منیع ؛ أو منصب رفيع أو قصر مشيد » أو ظل مدید . أو مابس ببي › 
أو مأكل هي » ليس غير هذا يقعده عن الحهاد » ولا سواه يبعده عن 
رب العباد . 

وتالّه يا هذا ما هذا منك مجمیل بعدما يقال لك عن الله ورسوله ی 
فضل الغزو في سبیله ما قيل ۰ فاصغ لما أملي عليك من الحجج القاطعة ؛ 
واستمع لما ألقي عليك من البراهین الساطعة » لتعلم أنه لم يقعدك عن الغز و 
سوی الحرمان » ولیس لتأحيرك سبب إلا کید النفس ومکر الشیطان . 


(۱) النا کب عن سنن التوفیق أي عدل عن طريق الحق. 


مت اه ب 


سلوك سبيله » فوالله إن الاقدام لا ينقص عمر المتقدمين > كما أن الاحجام 
لا يزيد عمر التأخرین و«ولکل أمة أجل فاذ! جاء ء أجلهم 3 يستأخرون 
ساعة ولا بستقدمون6( وان يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير 
ما تعملون وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 4 . 


«وإن للموت سكرات”" ؛ ها المفتون . وان هول المطلع شديد 
ولكنكم لا تشعرون » وإن للقبر عذاباً لا ينجو منه إلا الصالحون » و 
فيه لسؤال الملائكة الفاتنين » فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآحرة ويضل الله الظالمين ثم بعد ذلك الحطر العظيم ما سعيدا 
فإلى النعيم المقيم > وإما شقياً فإلى عذاب ابلحیم . 


والشهيد آمن من جميع ذلك لا بخشی شیتاً من هذه المهالك ٠‏ > فما 
يقعدك يا هذا عن انتهاز هذه الفرصة ‏ واغتنام a‏ 
ف القبر من العذاب ؛ وتفوز عند الله بحسن الاب . 

والایات والأحاديث الرغبة في الغزو في سبیله سبحانه وتعالى: وي 
لوعید عن تركه والقعود منه كثيرة ۰ والحجج فيه منيرة : فکیف يتصد 
السلم" عن هذا الاك العظیم: : والئی يم الدائم ال ع وهم كلهي عن كليل 
يكوتون في الأموات » وتترقهم أيدي الشات » تفت نوازل الا فات 
مع ما يصدر منهم من النکد والعداوات : والأخلاق السيئات : والحقد 
على ما عترضت من حظوظهم منه للفوات » وهجرانهم إياه عند قلة المال » 
وتحولهم عن وداه عند تغير الأحوال » وأعظم من ذلك فرارهم منه قي 
المآل » وماسبتهم إياه على مثاقيل الذر في موقف السؤال » حى يود 
كل واحد منهم لو نجى وحمّله ما عليه من الذنوب والأثقال ؛ فالناس 
كلهم اخوان السراء : وأعداء الضراء : صدافتهم مقرونة بالغناء و صحبتهم 
مشحونة بالعناء > ون شككت في شىء من هذا البيان فسيظهر لك يقيناً 
عند الامتحان » ون رت يدك منهم بأخ من اخوان الصفا وأين ذاك » 
(۱) سورة الأعراف ؛ الآية : 4م . 
(۲) البخاري 157/56 » ۰۱۳۳/۸ 


ايد 88 اسه 


أو حل من خلاان الوفا فأنتما غداً كما قال أصدق القائلين : «ونزعنا 
ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین ي . 

فما يقعدك يا هذا عن ابحهاد أحبيب أو قريب ؟ فريا الراك ول 
الب ففاتای الثواب العظيم » وبان عندك الصدیق الحميم » وحرست 
ما ترومه من الدرجات » وندمت فلم بغنك الندم على ما فات . 


وني الحديث أن جیرئیل عليه السلام قال للنبي لِك : « یا محمد إن 
الله يقول لك عش ما شئت فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك مفارقه » 
واعمل ما شئت فانك عجزی به )9 . 


فانظر ما اشتملت عليه هذه الكلمات اليسيرة من ذكر الموت » وفراق 
الأحبة » والحزاء على الأعمال » أبعد هذا الانذار إنذار ون ي ذلك 
لعبرة لأولي الأبصار ي" وكيف وهناك تعظيم الأهوال » ويكثر الزحام » 
وتشتد اللحصام ۰ وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات 
حمل حملها من هول ذلك القام و یعرف الجرمون بسيماهم فیخذ 
بالنواصي والأقدام» » ويحاسب فيه الأغنياء على النقير والقطمير » والخطير 
والحقير » والناقص والتمام » ويسبق الفقراء الأغنياء إلى الحنة مخمسمائة 
عام » فيأكلون ويشربون ویتتعمون في دار السلام > وأنت أا الغي 
یوس عنهم بسبب مالك » تخشى أن يؤمر بك إلى ( هالك )"9 » رن 
على فراق مال إن قل أكثر همك وعناك أو كثر فأغناك » وان منت 
وتركته وراك أرداك » وبين يديك موقف الساب عليه وما أدراك » 
وهب أن لك الدنيا حذافیرها » أليس إلى الفناء مصيرها » وثي القبر مقيلك 
فما قيلك » وإلى الله مصيرك فمن نصيرك . 


وني الحديث أن النبي سل قال لأبي هريرة : ألا أريك الدنيا جميعها 


(۱) سورة الحجر » الآية : ۷ 
(؟) حلية الأولياء ۲| ۲۰۳. 
ستدرك الحاكم 4/ ۳۲4 . 
۳( سورة النور » الآية : ۷ 
(4) في الاصل مالك . 


بت 6 — 


ما فيهال؟ » قلت بلى يا رسول الله » فأخذ بيدي وأتى وادياً من أودية 
ال ا مزبلة ا رژوس الناس :وعترات وخرق بالية وعظام لها 
9 قال : يا آبا هريرة هذه الرژوس كانت تحرص حرصکم » وتؤمل 
أمالكم ثم هي اليوم ساقطة عظام بلا جلد » ثم صائرة رماداً رميدا » وهذه 
العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اکتسبوها » فقذفوها في 
بطونهم : فأصبحت والناس يتحامونها . وهذه الحرق البالية كانت رياشهم 
ولباسهم › ثم أصبحت والرياح تصفقها » وهذه العظام عظام دوابهم › 
الي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد » فمن كان باكياً على الدنيا 
قلبيك . قال : فما برحنا حتى اشتد بكاءنا . 


وان تذكرت ولدك الكريم » وحنوت عليه حنو الأب الشفيق الرحيم 
فقد قال تعالى :© إنما آموالکم وآولاد کم فتنة والله عند أجر عظ e‏ 
وتالله لله أرحم بالولد من أبيه وأمه وأخيه وعمه ‏ > كيف وهو قد رباه 
قلهم بيدي روحت في ظلمة الاحشاه ؛ وقلنب ابد لطفه ورآفتهفي آرحام 
الأمهات » وأصلاب الأباء » فأين كان شفقتك إذ ذاك وحنوك 00 
عنه ودنوك » وکیف يقعدك عن دار الثعيم » وجوار الکزم ولد : 
كان صغيراً فأنت به مهموم » وان كان كبير فأنت به مغموم ا 
ات علد جارد + ال یا N‏ امه ع 
وشرد » أو نصحته جرد وحقد » مع ما تتوقعه من العقوق العتاد من 
كثير من الأولاد » إن قدمت جك » وان سمحت ملك » وإن زهدت 
رغبك » عظمت به الفتئة » وأنت تعدها ممّة . وعم به البلاء وأنت 
تراه من النعماء : تود سروره بهمك » ومزحه بحرنك ۰ وربحه بخسارتك . 
وزيادة درهمه ودیناره محفة ميزانك » وتتكلف من أجله ما لا تطيق . 
وتدخل بسببه في كل مضیق ‏ ألقه يا هذا عن بالك : من خخلقك وخلقه : 
وتوكل في رزقه بعدك الذي رزقك ورزقه » سلمت إلى الله تدبيره في 
الملك والملكوت : ولا تسلم إليه تدبير ولدك بعدما تموت ؛ وهل اليك 


(۱) أتحاث السادة المتقين ۸/ ۸۱ . 
(۲) سو رة التغابن : الآية : ٠١‏ , 


سا 6 مده 


من تدبيره قليل أو كثير » فوته ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه 
المصير 6 . 

والله لا تملك له ولا للفسك نفعاً ولا ضرا . ولا موتاً ولا حياتاً وله 
نشوراً ؛ لا تستطیع أن تزید قي عمره يسيراً : ولا في رزقه نقيراً » وقد 
تفئرساك النية بغتة . فتمشي 0[ 
ولدك العزيز بعدك يتيماً . ويقسم مالك وارئك عدواً كان أو حميماً : 
ويتفرق عيالك ظاعناً ومقيماً » وتقول يا ليتي كنت مع الشهداء فأفوز 
فوزاً عظيماً . فيقال للك : هيهات هيهات فات ما فات » وعظمت 
الحسرات : وخلوت ما قدمت من حسنات أو سيئات . 

هذا وان كان ولدك من السعداء فتجتمع بينك وبينه ابمنان . وإن 
كان من الأشقياء فليكن الفراق من الآن : ٠‏ لا تجتمع أهل الحنة مع أهل 
النار . ولا الأخيار مع الأشرار : ولعل الله يرزقك شاد تعن فيه . 
وتكون بفراقك له ساب فيما ينجيه » أحرص على ما ينجيك من المذاب + 
وأجتهد فيه" فهذا يوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرء منهم يومئذ شأن يغنيه9) إن هذا لهو البيان العظيم » والله بدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

وان قلت يشق علي فراق الأخ والقريب . والصديق والحبيب » فكأنك 
بالقيامة وقد قاءءت على الحلق أجمعين و «الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين» © فإن كانت الصداقة لله فستجمع بينكما عليون في نعيم 
أتم فيه خالدون» ون كانت الصحبة لغیر الله فالفراقالفراق قبل اف 
الرفاق مع اارفاق » لأن المرء في الآخرة مع محبوبه لشارکته إياه في مطلوبه؛ 
فإن كان من الأتقياء نفع آخاه » ون كان من الأشقياء ضره وأرداه . 


(۱) في الأصل ولله ما في السموات وما في الأرض والصحيح ما أثبتناء والآية في سورة المائدة 
الآية رقم ۱۸. 

(۲) في الاصل فعدا . 

(۳) سورة عبس » الآية : ۳4. 

(4) سورة الزخرف » الایة: ۱۷ . 


— ۵۷ — 


وان قلت يقعدني منصبي وجاهي الرفيع » وعزي ونحبي المنيع . 
فليت شعري كم فارق منصبك با له إلى أن وصل اليك » وكم زال 
ظله عن مغيط نفسه به إلى أن ظلل عليك » وسيبين عنك كما عنهم بان » 
وكأنك بذلك وقد كان » فلم يدم لك ما أنت فيه من المنصب والحاه ؛ 
ولم تفز با نت طالبه من أسباب النجاة » وان لآخخر من يخرج من النار 
ويدخل ابلنة بعد الداخلين مثل مك أعظم ملك من ماوك الدنيا وعشرة 
أمثاله معه أجمعين محققاً نحقيقاً » فما ظنك بمن يكون مع السابقين الأولين 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفيقا » مع ما 
لا نی عليك ما في المنصب من النصب والتعب » وشر العاقبة وسوء 
المنقلب » وما تكتسب به من كثرة الأعداء والحساد » وما اشتملت عليه 
قلوبهم من الضغائن والأحقاد » وشمانتهم بك عند زواله » وتلهفك وخوفا 
على ما فات من إقباله » وزوال حشمك وخدمك وإعراض من كان يسير 
لتقبيل قدمك » وقد روي أن في ابنة ما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا حطر بال . 

هذا وقد ألف الحافظ ابن القيم رحمه الله وأسكنه رحاب ابحنة کتاباً 
سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وألفت فيها كتاب مثير ساكن 
الغرام إلى دور السلام فراجعه بالتفصيل والاجمال » يتضح لك ما هناك 
من النعيم الذي لاپزول فإن قلت یشق علي فراق قصري وظله وبنائسه 
المشيد » وعلو عله »> وحشمي فيه وخدمي ... وليت شعري هل هو الا 
بيت من طبن وحجر وتراب ومدر وحديد وخشب وجريد وقضب » 
إن ۸ یکتس کارت فيه القمامة » وإن ل سرج فما أشد ظلامه » وان 
م يتعاهد بالبناء فما آسرع الندامة وإن تعاهدته فمآله إلى االحراب » وعن 
قليل يصير كالئراب » تتفرق عنه السكان » وتنتقل عنه القطان » ويعفو 
أثره » ويندرس خبره وبمحى رسمه وينسى اسمه » فاستبدل يا هذا قصرك 
مع سرعة فنائه » بدار باقية قصورها عالية » وأنوارها زاهية » وأنهارها 
جارية » وقطوفها دانية » وأفراحها متوالية »إن سألت عن بنيامها فلبنة من فضة 


(۱) سند أحمد 415۰/۲ . 
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ولبنة من ذهب » ولا تعب فيها كلا ولا نصب . وان سألت عن تراب 
فالمسك الأذقر » وعن حصباتما فاللول واحوهر » وان سألت عن آنبارها › 
فأنبار من لبن ؛ وأمهار من عسل › و مر الكوثر . وإن سألت عن قصورها 
فالقصر من لؤلؤة مجوفة طوفا سبعون ميلا" في افواء » أو من زمردة 
خضراء باهية السنا » أو ياقوتة حمراء عالية البناء » وللمؤمن لي كل زاوية 
من زواياها أهل وخدم > لا ييصر بعضهم بعضاً لسعة الفناء . وإن سألت 
عن فراشها فمن استبرق بطائنها » فما ظنك بظهائرها » وهي مرفوعة بين 
الفراشين أربعين سنة » وليس عليها نوم ولا سنه ؛ بل هم عليها متکژون» 
مقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

وان سألت عن أكلها » فموائدها موضوعة » وأكلها على الدوام؛ 
وثمارها لا مقطوعة ولا منوعة بطول المقام » بل فاكهة نضجة ما بتخیرون» 
وم طير ما يشتهون ؛ ويسقون فيها من رحيق محتوم ختامه مسلك ولي 
ذلك فليتنافس المتنافسون > لا يتغوط أهلها ولا يبولون » ولا يبصقون 
ولا يتمخطون ۰ أكلهم يرشح من جلودهم كالمسك ریا ولوناً كابحمان 
مفرحاً ومريحاً . 


قصيدة 
وما ذاك الا عزة ان بننطا 
وان حجبت عنها پکل کر مسة 
فلله ما 1 حشوها من مسرة 


سوی کنوها والرب بالحلق أعلم 
وحفّت ما تؤذي النفوس وتولم 


وله برد العيش بين خيامها 
ولله وادها الذي هو موعسد 
بذیا لك الوادي يميم صبابة 
ولله أفراح المحبين عندما 
ولله أبصار ترى الله جهسسرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 


لله ۳ 0 ۹ ‌ ۰ 
و كم من خيرة إن تبسسست 


وروضاتا والثغرثي الروض يبسم 
المزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
محب يرى أن الصبابة مغم 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي نسأم 
أمن بعدها يسلو الحب المتيم 
أضاء لها نور من الفجر أعظم 


84 س 


فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت 
ويا حجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 
فان كنت ذا قلب عليل بحبها 
ولا سيما ي لثمها عند ضمها 
تراها إذا أبدت له حسن وجهها 
تفكه منها العين عند اجتلائها 
عناقيد من كرم وتفاح جنة 
والورد ما قد البسته خدودها 
تقسم منها الحسن في جمع واحد 
ها فرق شى من الحسن أجمعت 
نذكر بالرحمن من هو اظر 
إذا قابلت جيش المموم بوجهها 
فيا حاطب الحسناء إن كنت راغياً 
ولا جرى ماء الشباب بغصنها 
وكن مبغضاً للخائنات لبها 
وکن أيما مما سواها فاا 
وصم" يومك الأدنى لعلك في غد 
واقدم ولا نقنع بعيش منفض 
وان" ضاقت الدنیا عليك بأسرها 
فحي على جنات عدن فالا 
ولكننا سبي العدو فهسل تسری 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى 
وأي اغتراب فوق غربتنا الي 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي 


فما شئت خذ منه بلا نمن له 


ويا لذة الأسماع حين تكلم 
ويا خجلة البحرين حين تبسم 
فلم يبق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها نحت جيدك معصم 
يلذ بها قبل الوصال ويتعم 
فواكه شی طلعها ليس یعدم 
ورمان أغصان بها القلب مغرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفم 
فيا عجياً من واحد يتقسم 
جملتها إن السلو محر 
فينطق بالتسبيح لا يتعلم 
تولی على أعقابه الحيش زم 
فهذا زمان المهر فهو مقدام 
تيقن حقاً أنه ليس بهبسرم 
فتحظى بها من دوهن وتنعم 
لثلك: بي جنات عسدن تام 
تفوز بعيد الفطر والناس صوّم 
فما فاز باللذات من ليس یندم 
ولم يك فيها منزل لك يع 
منازلنا الأولى وفيها الخیسم 
تعود إلى أوطاننا وتسلسم 
وشطت به أوطانه فهو مخرم 
ها أضحت الأعداء فينا تلحكم 
الحبون ذاك السوق للقوم يعلم 
فقد أسلف التجار فيه وأساموا 


۰ س 


وحي على يوم المزيد الذي بسه 
وحي على واد هنالك يح 
منابر من نور هال وففسسسة 
وكثبان مسك قد جعائن مقاعداً 
فبينا هنم" ي عيشهم وسروزهم 
إذا هم بنور ساطع أشرقت له 
نجل له رب السماوات جهرة 
سلام عليكم سمعون جميعهم 
يقول سلوني ما اشتهيم فكل ما 
فقالوا جميعاً نحن نسألك الرضى 
فیعطیهم " هذا ويشهد جمعهم 
فيا بائع الغالي ببخس معجسل 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 


زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من أزفر المسك أعظم 
وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم 
بأقطارها الحنات لا يتوهم 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم 
بأذائهسم تسليمه إذ یسم 
تريدون عندي اني أنا أرحم 
فأنت الذي تولي الجميل وترحم 
عليه تعالى الله فالله أكر م 
وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 


وبالحملة فالحنة موطن الشهداء 2 ومسكن الغزاة الصلحاء > ومعرس 


المجاهدين » ونزل المقربين . 


وقد جاء 5 فضل الغزاة والشهداء 


من الآبات الكريمة والأحاديث 


الشريفة أكثر من أن حصر » وأزيد من أن یستقصی » ولذلك كان وفود 


غزاة العسا كر الإسلامية المواقع 


الخربية بتمام السرور واانشاط 4 ومرید 


E 
وهذه الأحاديث المستفيضة » والآبات المستقيمة » ليس نزوها في‎ 


حق من كان في زمن النبي بل أو زمن أصحابه وأتباعهم . وسلف 
الأمة وأئمتها » بل هي عامة في حق المسلمين كافة › والمؤمنين عامة 


من كانوا وأينما كانوا 


فيا هل 7 ی أنك ليس من كان داحلا ني مصداق الآيات والأحاديث 


الكريمة » فأ 


فأبن الغيرة الاسلامية » والحمية اللية » وأين بذل الأموال 


- 5١ مت‎ 


والنفوس في سبيل الله : والتجارة المنجية من عذابه ۰ الموصلة إلى جنائه » 
المعدة للغزاة لأجله والحال هذه ۰ والاسلام قد عاد غريباً » والکفر 
صار قريباً » والدنيا أذنت بالانصرام وقربت الساعة الكبرى : بظهور 
الأشراط العظام ؛ والكفار غلبوا على أكثر بلاد الاسلام » فهنا تسکب 
العبرات » لتطفي نيران الحسرات > فهذه الأقطار > ودور الاسلام 
ملکها الکفار » وبندل نورها بالظلام » جوامعها صارت كنائس › 
وأسودها للکلاب الکفرة فرائس » ومساجدها مسدودة الأبواب . 
ومآوی للحشرات ومرقد للکلاب . يأخذون الحزية من فقراء المسلمين. 
فإذا عادوا عدوا آنفسهم غزاة غائمين » بری حریق تلك الدیار لا بخمد 
في ليل ولا نهار لما ,مها من ظلمة الظلمة الوزراء » وإتما طغوا بعلماء سوء» 
وقضاة عم جهلهم سائر الورى » انهدم من الفضل بنیانه » وانقضت 
عمده وأركانه ٠‏ وقوضت خيامه واندرست رسومه وأعلامه : وصار 
أمر الفتوى والقضاء والمناصب العلمية ملعبة السفهاء » وشعيذة احمقاء 
وسخرية » والدارس مأوى الحمير » وتصدر للدرس وفاد العلم من 
لبس له ف الغير ولا في النفیر . 


ظهرت أشراط القيامة » ولبس لباس الحهل من النعل إلى العمامة : 
وول الامارة الفجار الأشرار » فصاروا أقسى من الحجارة . © وان من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كي © 3 وارتفع أي هذا الزمن كل أسفل » 
واتبعت نتيجة هذه الحكومة الأخس الأرذل » اللهم إني أعوذ بك من 
الحبث والحبائث » وألوذ بلك يا نور النور إذا دجت ظلمات الحوادث. 

وقد أدى وقوع تلك الملمات إلى اختلال ني الدين وفتن . وكان 
ما كان حى تضعضع الزمان ووهن » وآل ذلك إلى حصاد العلم والدين» 
وفناء الاسلام والمسلمين » والله أعلم فيما يستقبل ماذا یکرن وإنا 
لله وإنا اليه راجعون . 


. ۷4 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


۱۲ سه 


باب 
ما جاء ني أحكام الخهاد من الابات القرآنية 
واانصوص الفرقانية 


قال تعالى  :‏ وقانلوا في ستبیل الله التذدين” ينقائاوتكم ولا" 
تعد وا إن" الله لا بحب المعلتدين # 27 . نزلت هذه الآية لا هاجر 
رسول الله مَل من مكة إلى المدينة » وأمره الله تعالى بالقتال » وقيل إن 
أول ما نزل قوله تعالى  :‏ أذزن للذين يقاتدون بأتهتم طلموا 4 
الآية . فلما نزل كان رر يقاتل من قاتله ويكف عمن کف عنه حى 
نرل قوله تعالی : ل فاقتتلوا الشرکین ي . وقوله : 9 وقاتلوا 
المشركين كافّة » ^ . قيل أنه نسخ بها سبعون آية . 

وفال تعالى 2 راتتلومم حيث تففتموهم وأخرجوهم 
من" حيلث أخرجوكم والفتنة اشد من " لقتل » ولا" تقاتلرهم 
عند المسجد . ارام حتی بقانلوکم فيه فإن قاتلوككم فاقاتلوهم 
كلك جزاء الکافرین" + فرق انتّهوا فان" الله غور رحيم 4 © . 


قال ابن جریر ۲۳ : الحطاب للمهاجرین والضمیر لکفار قريش .انتهی. 


(۱) سورة البقرة » الاية : ٠١۹۰‏ . 
(۲) سورة اج » الآية : ٩‏ 
(۳) في الأصل اقتلوا المشركين و الصحیح ما أثبتناه وهي في سورة التوبة من الآية رقم ه , 
(4) سورة التوبة » الآية : + 
(ه) سورة البقرة » الأيعان : ۱۹۲-۱۹۱ . 
(1) انظر تفسير ابن جرير ۵54/۳ وما بعدها » تحقيق شاكر . 
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وقد امتثل رسول الله لر أمر ربه فأخرج من مكة من لم يسلم 
عند آن فتحها الله عليه > وني معبى الفتنة والمراد بها أقوال » والظاهر 
أن الراد الفتنة في الددبن بأي سبب كان » وعلى أي صورة اتفق فالا 

واختلف أهل العلم ي حكم القتال ني الحرم والحق أنه لا يجوز 
القتال فيه إلا" بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فيجوز دفعه بالمقاتلة . 

وقال تعالى : ل وقاتدُوهم حتی لا تکون" فتنة ویکون" 
الد ین كله لله فإن انتهوا فان الله بما يعملون بصير کچ" . 

وفيه الامر بمقاتلة المشركين ولو ثي الحرم . وإن لم يبتدؤكم بالقتال 
فيه إلى غاية هی أن لا تكون فتنة ۰ وأن يكون الدين لله سبحانه » وهو 
الدخول ني الإسلام » والحروج عن سائر الأديان الخالفة له ۰ فمن 
دخل في الاسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله ۳1۳ سمي جزاء الظالمين 
عدواناً مشاكلة کقوله تعالى : فإ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 © . 

وقال تعالى : « فمن اعتندی علیکنم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم م ۳ . 

وفیه أنه يجوز ان تعدی عليه في مال أو بدن أن یتجدی عثل ما تعدی 
عليه » وبهذا قال الشافعي وغيره . وقال الاخرون : إن أمور القصاص 
مقصورة على الحكام وهكذا الأموال »؛ ويه قال ۳ حنيقة وجمهور 
المالكية وعطاء الحراساني ؛ والأول أرجح وبه قال ابن المنذر » واختاره 
ابن العربي الالكي والقرطبي وحكاه الأوزاعي عن مالك » ويؤيده أنه 
مر أباح لامرأة أبي سفيان لك أن ۳۹ من. ماله ما يكفيها وولدها : 


)۱( سو ره الأنفال ¢ الآية : ۲۹ . 
(۲) سورة الشوری » الآية ۽ »و . 
(۳) سورة البقرة » جزء من الآية : 4و١‏ , 


(4) فتح البار ي ۱۳۰/۳ و ۱۷۱ ۰ ۲۰۷/۹ ل مسلد أحمك 5 و۲۰۷ 
لنسائي آداپ القضاء باب ۳۰ . 
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وهو أي الصحيح » ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى في هذه الآبة 
ومام البحث في ذلك في تفسير نا فتح البيان “ فراجعه . . 

وقال تعالى : و وانضقلوا في سيل الله ولا" تاقوا بأبد يكلم إلى 
التتهئلكة واحسنوا إن" الله بحب الملحسنين 4 9" , 

فيه الأمر بالانفاق في سبيل الله وهو الحهاد » واللفظ يتناول غيره 
ما يصدق عليه أنه من سبيل الله » وللسلف في معنى الآبة أقوال ذکرناها 
في فتح البيان »> وذكرها ابن حجر الكي في كتاب الزواجر © عن 
قتراف الكبائر » والمعنى ؛ لا تأخذوا فيما يبلككم ؛ فكل ما صدق عليه 
أنه مهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذه » وبه قال ابن جرير 
الطبري “ . 


ومن جملة ما یدخل نحت الاية أن يقتحم الرجل ني احرب فیحمل 
على الیش مع عدم قدرته على لتخلص ‏ وعدم تأثيره لاثر ينفع الجاهدین. 

قال أبو أيوب الأنصاري : كانت التهلكة الإقامة تي الأموال 
واصلاحها وترك الغزو . 

وقال في الزواجر : ومن الكبائر ترك احهاد عند تعينه بأن دخل 
الحربيون دار الاسلام 4 آو أخذوا مسلماً وأمكن تخليصه منهم 4 وترك 
الناس اللحهاد من أصله » وترك أهل الاقليم حصین ثغورهم بحيث بخاف 
عليها من استيلاء الكفار » بسبب ترك ذلك التحصين . 

واختلفوا في تفسير الالقاء بالأيدي إلى التهلكة فقيل : هو راجع إلى 
نفس النفقة وعليه قول ابن عباس والحمهور » وإليه ذهب البخاري 
ول يذكر غيره » على أن لا ينفقوا في جهات ابلهاد آمواهم ؛ فيستولي 
العدو عليهم ويبلكهم » فكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فانفق 
(۱) تفسير فتح البيان ۳۱۰/۱ . 
(۲) سورة البقرة » الآية : ٠٠۹١‏ , 


(۳) الزواجر ۱۱۳/۲ . 
(4) انظر تفسير الطر ي ۰۸۱/۳ وما بعدها تحقيق شاكر . 


عد 6 ات العبرة م ه 


مالك في سبيل الله » وان كنت من رجال الدنیا فانفق مالك ثي دفع 
الملاك والضرر عن نفسك . انتهی . 

وقال الوزعي )0 ف تيسير البيان لأحكام القرآن نحت هذه الاية : 
الانفاق في سبیل الله قد یکون واجباً ؛ وقد یکون مستحباً فیجب حین 
يتعين الحهاد » ویستحب إذا لم يتعين ذلك » والأمر في الانفاق في الاية 
مشترك بين العنيين . ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري ني ذلك ٩‏ 
وقال : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يحرج السبب » 
وفذا أنكر عليهم أبو أيوب تأويلهم لما أخرجوا المجاهد الطالب لاعزاز 
دين الله » وإغاظة عدو الله تيارك وتعالى . انتهى . 

وقال الشوكاني ني السيل : وإذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار 
غالبون لهم مستظهرون عليهم ۰ فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم » ویستکار وا 
من المجاهدين » ویستصرخوا أهل الاسلام » وقد استدل على ذلك بهذه 
الآية : وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها ۰ وان كان السبب خاصاً » 
ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى 
بيده إلى التهلكة . انتهی . 

وقال تعالى : لط کتیب عليكم القتال وهو کنره" لكلم وعتسى 
أن تکرهنوا شيا وهو خير لکنم > ۳ الاية . 

والمراد قتال الكفار » ويستدل بالاية على افتراضه وهو الأولى . 
وقيل : الجهاد تطوع وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري . قال في 
سير البيان : وهذا من جملة شذوذه ( والجمهور على أنه فرض على 
الكفاية ٠‏ وقيل فرض عبن إن دخلوا بلادنا » وفرض كفاية إن كانوا 
في بلادهم » وهذا قول حسن لا فيه من الجمع بين الآيات » ونفي 
المعارضات . ١‏ 
(۱) هو جمال الاين محمد بن علي بن عبد الله المعروف بإبن نور الدين مات بعد ۸۰۸ ه . 
(۲) انظر تفسير أبن كثير ۳۳۱/۱ . 
(۳) سو رة البقرة » جزءمن الآية : ۰۲۱ 


ب٩‎ 


قال الموزعي : وأما معاتبة الله سبحانه للمخلفين فانما هو لأجل الحاجة 
إلى نفورهم لكرة العدو » وهذه الخال كما إذا وطيء الكفار بلاد 
الاسلام » ونعوذ بالله من ذللك . فليس لأحد أن يتخلف من غي وفقير ؛ 
وحر وعبد ؛ كما فعل المسلمون يوم اللحندق والله أعلم . انتهى . 

وإنما کان الحهاد كرهاً لأن فيه. إخراج الال ومفارقة الوطن والأهل 
والعيال والتعرض لذهاب النفس . 

عن ابن شهاب في الآية : الحهاد مكتوب على كل أحد غزا أو 
قعد » فالقاعد إن استعين به أعان » وإن استغيث به أغاث » وإن استنفر 
نفر : وان استغنى عنه قعد » وقد ورد ني وجوب الحهاد وفضله أحاديث 
كثيرة سيأتي بعضها . 

وقال تعال : ۳ یتخذ المؤمنون” الكافرين” أولياء من دون 


صر ۳۳ 
سے 


الومنین ومن یفعتل" ذلك فليس من الله ني شيء إلا أن" تتقنوا 
منهم تقاة 4 © . 

فيه وي آيات كثيرة النهي عن موالاة الکفار بسبب من الا سباب 
ومثله قوله تعالى : لا تتخذوا بطانة" من دونکم 6 ۱ » وقوله 
تعالى: طإومن یتتولّهنم منکم فاته منهنم 6 ۰۳ وقوله تعالى: لا تجد 
قوماً يتومنون” بالله واليوم الآخخر يي ) الآية . وقوله تعالى : « لانتخنوا 
اليهود والنصارى أولياء # ٩‏ . وقوله تعالى : « يا أبنّها التذين آستوا 
لا تتتحذوا عدوي وعتدوكم أولياء # 00 . وقوله تعالى : ط لاتتخذوا 
آباء کلم وإخدواتكم أولياء إن استحبُوا الكثفارَ على الايمان ي 99 . 
وفيه أبضاً دليل على جواز الوالات هم مع الحوف منهم وهذا من لطف 
الله بالمؤمنين » فما جعل عليهم في الدين من حرج » ولكنها تكون ظاهراً 


)۱( سورة آل عمران » الآية : ۸ . (١‏ سورة المائدة » الآية : 6١‏ . 
(۲) سورة آل عمر ان » الاية : ۰۱۱۸ (۰) سورة الممتحنة » الاية : ۱ . 
(۳) سورة الائدة » الآية : ١ه‏ . (۷) سورة التوبة » الآية : ۲۳ , 


(4) سورة الجادلة » الآية : ۲۲ . 


ب ¥( ~~ 


لا باطناً » وخالف ي ذلك قوم من السلف فقالوا : لا تقية بعد أن أعزٌ 
الله الاسلام وأهله . 

وقال تعالى : « وما لکنم لا تتانشُون في سبيل_الله والستتضعفین 
من" الرجال » ۱ ۱ 

قال الوزعي : حرض الله الومنین على القتال لاستنقاذ الستضعفین 
من المؤمئين من أيدي “العدو »> وهو واجب اجماعاً إما بقتال أو فداء أو 
مفاداة . 

الأولى : أن نقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا فنغروهم ونبدژهم 
بالقتال فهذا ني حقنا فرض كفاية .» فإذا قام به من فيه الكفاية في قتاهم 
سقط الفرض عن الباقين . 

الثانية : أن نقاتلهم للدفم عن بلاد الإسلام » كما إذا غزونا » 
ووطنوا بلادنا صاءا الله عنهم وخذلهم » فهذا فرض عين على أهل تلك 
البلد إن قامت بهم الكفاية ولا" فعلى من يليهم وجوباً معيناً . 

الا : أن نقاتلهم استنقاذاً للضعفاء والأسرى » فإن كانوا كثيرين 
فهو فرض عين » وان كانوا قليلين كواحد أو اثنين فوجهان عند الشافعية؛ 
أصحهما وبه قالت المالكية التعيين . انتهى . 

وقال تعالى : ل ودوا لو تکلفرون كما كفروا فتكوثون سواء 
فلا تتخذوا منهم أولياء حتی يمهتاجروا في سبيل_الله » فان تو لوا 
فخذ وهم واقتلوهم حث وجدتموهم ولا" تتخذوا مهلم ولا 
ولا" نصيراً » إلا الذرين بتصلون” إلى قوم بتکم وبیتهلم مداق" 
و اء م سره و ان" تا 0 فيو 5 ا ۰ 
و جاؤكم حص رت صلورهم أن يقاتلوكم أو یفانلوا قوبهم" ولو 
وا إا ا د صنس” ا کک ص و a‏ و سم و 
شاء الله لسلطهم عليكم فلفاتلوکم فان اعتزلوكم فلم 


)۱( سورة النساء » الآية : ۷ 


= ۸ ده 


انوكم والقترا. تنكم الم" نضا جنل اه کم" عنم 
سبيلا سوه كر برد ين أن بأسشوکم ویأمتوا توسهم 
کا را إلى الفتتة أركسوا فيها فان" | ينترلوكم ویلتوا 
کم الستلم ET‏ لم فخ وهم والأتالُوهم حيلث تقفتموهم 
وأردکم جتنا نکم منم ما ی 4 9 

وي الآية حکم القوم الذين بینهم وبين الامام والسلمین عهد وميثاق› 
والمراد بالاتضال ابلوار والحلف والعهد دون النسب » لأن اللسب 
لا نع من القتال بالاجماع فقد كان بين السلمین والشرکین آنساب لم 
بمنع ذلك من القتال . 

وقال تعالى : فإ وما د اران أن یل مؤمنا إلا" خطأ ومن 
قتل موملاً خطأ” فتحریر رقب مؤمنةر ودية مسقن ا 


صر بص 


إلا" أن یصند وا » فان" كان" من قوم عدو لک" وهو مؤمن” فتحریر 


6 سه e‏ بے لا سا 
رقبة مومت » وإن " كان من" قوم بینتکم وبینتهم ميثاق قدب 
ی ان ال ل ست و 8 بحام و 6م ٠‏ 
ست" إلى امل وتحرير رقب مؤمنة »> فمن لم سجد 


2 هاه 


فصیام شهریین, متتابینن توبة" من الله وكان الله عليماً حكيما ي . 

وي هذه الاية النفي بمعى النهي الفتضی التحريم . 

وقال تعالى : « يا الدین اموا إذا رتم في سبيل الله 
ینوا ولا" تفولوا لن فى کلم الستلام لست موم انون" 
عرض الحياة 0 كثيرة ي 7 . 

وفيه مبي المسلمين عن أن يبملوا ما جاء به الكافر ما يستدل به على 
إسلامه » ويقولون إنما جاء بذلك تعوذاً وتقنية . وقد استدل ببذه الآبة 
على أن من قتل كافراً بعد أن قال لا له إلا" الله وأن محمداً رسول الله 
قل" به لأنه قد عصم ,هذه الكلمة دمه وماله وأهله وعرضه . 
)۱( سورة الثساء » الآيات : ۹۱-۸4٩‏ ۳ سورة اللساه » جزرء من الآية : 01 


(۲) سورة الساء » الاپة : ۲ 


- 1۹ 


وفال تعال : ل لا" يتستوي القاعدون” من" المؤمنين غير أولي , 
لتر والجاهدون في سبيل الله بأمواشم وأنفسهم فضّل الله 
المجاهدين” بأمُواهم وآتفسهم على القساعدين” درجة »> وکلا وعد الله 
ای 4 ١‏ ۱ 

أي الثوبة وهي الحئة » وفیه بیان التفاوت بين درجات من قعد 
عن الحهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد في سبیل الله عاله و نفسه 
وهذا وان كان معلوماً ضرورة لکن آراد الله سبحائه بهذا الاخبار تنشيط 
الجاهدین لیر غبوا » وتبکیت القاعدین ليأنفوا . 


قال الوزعي : فيها دلیل على أن اللحهاد يسقط عن أولي الضرر 
مع بقاء فضل المجاهدين لهم » إذا نووا الحهاد لو كانوا سالمين من الضرر. 
وفيها دليل على أن ابحهاد لا يجب على جميع أفراد المسلمين » إذ وعد الله 
القاعدين بالحسى كما وعد الجاهدرن . انتهی . 

قال العلماء : أهل الضرر هم أهل الأعذار الصحيحة لانما أضرت 

وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر بعطی مثل أجر الجاهد » 
وقيل يفضله الجاهد بالتضعيف لأجل الباشرة . 

قال القرطبي : والاول أصح إن شاء الله تعالى للحدیث الصحیح 
في ذلك : إن بالمدينة رجالا" ما قطعتم واديآً ولا سرتم مسيراً إلا" كانوا 
معكم أولئك قوم حبسهم العذر » © . ولي هذا المعنى ما ورد ني انبر : 
« إذا مرض العبد قال الله تعالى : اکتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة 
إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي” , © , ۱ ۱ 


)0 سورة النساء » جزء من الآية:: مهو . 

(0) نتم لباري باب سل الإمارة” باب ۸ حدیث رقم 4 ۰۵ آبو داود الحهاد 
داب ۲۰ (۱۱/۲) » أبن ماجه رقم ۲۷۲۵ . 

(۴) تفسير القرطبي ۳/۰ 


س ۷ 25 


وقال تعال : «واذا کشت ن نات ت 


سح ألو 9 


۳ 5005 اھ ص 
ت فلم الصلاة فلتتم 
طائفة” مهم مك وليأخئذوا أسْلحتهام فإذا سجتدوا فللیکنونوا 
من" ورائکم ولتات طائفة” آعری ل" تقایل 
ولا وا حذارهم' وأسلحتهم ود اللین کفروا لو نفلون" 
عن" اسلستکم واأمتعت تعتكم فا کم مَيلّة” واحدة" 
ولا جتاح علَیْکّم إن" SD‏ طر أو كنم 
مرضی أن" تضعوا اسلحتکم ووا حذ ركم إن الله أعّد” 
للکافرین عذاباً سهیاً » فإذا فضیتم الملا فاذ کروا الله قياماً 
00 وعل جتوبکم فإذا اطمأتنتم" فأقیموا الصلاة إن" الصلاه" 

نت عل الومنین تيا موقو م 80 ' 

والآية ؛ حطاب ب لرسول الله مَل » ولن بعده من أهل الامر حکمه 
كما هو معروف ني الأصول ومثله قوله تعالى : خد من آمواطم" 
صّداقة م (" ونحوه ؛ وإلى هذا ذهب ابدمهور : وهو الق . 

وورد صلاة اللحوف عل أنحاء شى ذهب إلى كل حو منها جماعة 
من أهل العلم » وكل نحو منها تكفي وتشفي كما قررنا ذلك في شرح 
الدرر البهية ۲۳ » وشرح بلوغ المرام 7 : وقرره ني حجة الله البالغة 
ونيل الأوطار (* والسيل الخرار وغيرها . 

وفيه أن الله افترض على عباده الصلوات امس وكتبها عليهم في 
أوقاتها المحدودة الضروبة ما » فلا جوز لأحد أن يتركها عند التحام 
القعال ومع رکة الر جال و عاوف الأعداء أو يأني ما 11 غير ذلك الوقت 
لا" بعذر شرعي من سهو أو نوم أو مرض أو حوها . 
(۱) سورة الساء » الایتان : ۱۰۳-۱۰۲ . 
(۲) سورة التوبة » الآية : ۳ 
(۳) الدراري الضية شرح الدرر المبية ۲۰۰/۱ 


)4( فتح العلام ۲۰۹/۱ . 
(ه) ایل الأرطار ۳۱۹/۳ . 


¥ 


وقال تعالى : ل ول" بجحل الله للکافرین" على الزمنین 
4 )۱( ۱ 

يعي بمحويه دولتهم بالكلية » ويذهب آثارهم » ويستبيح بيضتهم 
كما يفيده الحديث الثابت في الصحيح 27 ۰ وقيل لا يجعل لهم عليهم 
سيلا ما داموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن 
المنكر . 

قال ابن العربي : وهذا نفيس جداً » وقيل سبلا“ شرعاً فان وجد 
فبخلاف الشرع » فان شريعة الاسلام ظاهرة إلى يوم القيامة . 

قلت : ولم يذهب ما ذهب من دولة الإسلام في أي قطر وافق كان 
إلا بتهاونهم في العمل على الشرع التی » وإثارهم حب الال والتفس على 
الاحرة وترك الغزو والجهاد » ورفض السین المحمدية > وهذا خلاصة 
ما قاله أهل العلم في هذه الآية . وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير 
من المسائل كعدم ارث الكافر من المسلم > وعدم تملكه مال المسلم إذا 
استولى عليه 2 وعدم قتل السلم بالذمي 3 

وقال تعالى : ۵ زتما برك الدن محاريون الله ورسوله 
ومون في الارزض فاد آنبفتلوا أو بصلبوا أو تقطع 
يديهم وازجلهم من خلاف أو يفوا من" الأرض ذلك نم" 
خزي في الدأثيا ولتهثم' ی‌العرة عذاب عظیم" الا" اتنین" تابوا 
من قبل أن تقد روا علیبهم" فاعكمُوا أن الله ور رحیم "ي . 

والحق أن هذه الآبة تعم المشرك وغيره من ارتکب ما تضمنه › 
ولا اعتبار بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ . 

قال القرطبي : لا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الابة 


(۱) سورة النساء » الآية : ۰۱4۱ 
(۷) قول صل الله عليه وسلم : « لا يزال مائفة من أمتي ظاهرين ..» . البخاري 6/9 ۰۰۱۲ 


جه اهب 


مترتب أي ثابت لي المحاربين من أهل الاسلام وان كانت نزلت أي 
المرتدين أو اليهود . انتهی . والمراد محاربة رسول الله ومحاربة المسلمين 
في عصره » ومن بعد عصره بطريق العبارة دون القياس » لأن ورود © 
النص ليس بطريق خطاب الشافهة حى ختص حكمه بالمكلفين عند 
النزول ۰ فيحتاج في تعميم الحطاب لغيرهم إلى دليل . وقيل إا جعلت 
محاربة المسلمين محاربة لله ولرسوله إكباراً حرمهم وتعظيماً لأذيتهم › 
لأن الله سبحانه لا حارب ولا يغالب : وإذا تقرر عموم الآبة فاعلم أن 
ذلك يصدق على كل من وقع مئه ذلك سواء كان مسثلماً أو كافراً › 
في مصر أو غير مصر » ي كل قليل وكثير » وجليل وحقير » وان حكم 
الله في ذلك ما ورد في هذه الاية من القتل » أو الصلب » أو قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض . ولكن لا يكون هذا حكم 
من فعل أي ذنب من الذنوب » بل من كان ذنبه التعدي على دماء العباد 
وأموالهم فيما عدا ما قد ورد حكمه غير هذا الحكم » من كتاب الله 
العريز » أو سنة رسوله الطهرة كالسرقة » وما مجحب فيه القصاص ٠»‏ 
وتا نعلم أنه قد كان في زمنه و من يقع منه ذنوب ومعاص غير 
ذلك » ولا يحري عليه سل هذا الحكم المذكور في هذه الآية » وإذا 
عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآبة على مقتضى لغة العرب الي 
أمرنا أن نفسر كتاب الله وستة رسوله لله بها » فإباك أن تغتر بشيء 
من الة:اصيل المروية والمذاهب المحكية » إلا أن يأئيك الدليل الوجب 
لتخصيص هذا اعموم » أو تقیید هذا المعى الفهوم من لغة العرب 
فأنت وذاك اعمل به و ضعه في موضعه وأما ما عداه » شعر : 

فدع عنك نهباً صيح في حجراته ‏ وهات حديثاً ماحدیث الرواحل 


وتمام الكلام على هذا المرام آي تفسيرنا فتح البيان © فارجع اليه » 
وعول ي اتباع الحق وشهوده عليه . 
واستٹی الله سمحائه وتعال التائیین قبل القدرة عليهم من عموم 


(۱) في الأصل ورد »2 والصحیح ما ألبعناه . 
(۲) فتح البیان ۱۰/۳ . 


5 ۷۳ 


المعاقبين بالعقوبات السالفة » والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال » 
وبين غيرها من الذنوب الوجبة للعقوبات العينة المحدودة » فلا طالب 
التائب قبل القدرة بشيء من ذلك وعليه عمل الصحابة وهو اجى 2 
وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة تي الابة » كما يدل 
عليه ذكر قيد قبل أن تقدروا . 

وقال تعالى : لإ يا یلها اتذین آسنوا إذا تفیتلم الذين كفروا 
رحفاً تلا تولوهم" الادبار ومن" بوهم يومد دببره" إل 


اراس را 


متحرفاً لقتال أو متحیزا إلى فئة فد" باء بغتضّب من الله ى (. 

هى الله المؤمئين عن أن ينهزموا عن الکفار إذا لقوهم وقد دب 
بعضهم إلى بعض للقتال. وظاهر هذه الآية العموم لكل الژمنین في كل 
زمن وعلى كل حالة » الا" حالة التحرف والتحيز . وذهب جمهور 
العلماء إلى أن هذه الآبة محكمة غير خاصة » وأن الفرار من الزرحف 
محم ؛ وعده في الزواجر 00 من الكبائر »> وأورد ي ذلك أحاديث 
كثيرة ۰ ويكفي ني الباب أنه سبحانه تواعد على ذلك بالغضب والنار 
نعوذ بالله الكريم منهما . واشترط بعض الشافعية قرب الفئة » وهو 
غلط » والظاهر الاطلاق في الاية . وقد أجمع المسلمون.على قبول 
توبة الفار من الرحف . 

قال الموزعي : الآبة تدل على أن هذه الآية لم يرد بها جملة الومنین » 
ونما أريد بها المؤمنون ذوو الطاقة ما خلا النساء والعبيد والصبيان . انتهی. 

والزحف هو الدنو قلیلا" قلبلا" » وأصله الإندفاع على الالية › 
م سمى كل ماش ي الحرب إلى آخر زاحفاً . 

وقال تعالى : « وقانلوهنم حتی لا تكلون” فة ویکنون" 
الد ن کله لله ۳ , 


(۱) سورة الأنفال » لآتتان : ۱1-۱۵ , 
(۲) الزواجر ؟/71١,‏ 
(۳) سورة الأنفال » الآية : وم , 


NE — 


وفيه حر يض المؤمئين على قئال الكفار 4 والجهاد 5 سبيل الله > 
والمراد بالفتنة الكفر والشرك . 

وقال تعای اضرا ند سم ل هس 
والرسُولٍ ولذي القربی واییتامی والمساكين وان السبیل 4 ٩‏ . 

قال القرطبي 7" : اتفقوا على أن الراد بالغنيمة في هذه الاية 
تقتضي اللغة هذا التخصيص » لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع .انتهی 

واختلف ني كيفية قسمة انلمس على أقوال ستة ذكرناها في نيل 
المرام في تفسير آيات الأحكام . 

وقال تعالى : ط ولا" تتازعوا فتنشلوا وتذ'هتب ريحكلم 4 (. 

فيه النهي عن التنازع » وهو الاختلاف في الرأي فان ذلك يتسبب 
عنه الفشل وهو الحبن في الحرب ۰ وأما المنازعة بالحجة لإظهار الحق 
فجائز كما قال تعالى : و وجادلهم بالتي هي أحْسن م ۰ بل 
هي مأمور بها بشروط مقررة » والريح القوة والنصر 4 وقيل الدولة 
شبهت في نفوذ أمرها بالريح في هبوبها . قال الشاعر : 


إذا هبّت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون 


وقال تعای : و اما تخاقن من قوم خيانة فانبد البهم على 
سّواء إن" الله لا يحب انلائنین ي (0) . الراد بالحيانة هذا الغش ونقض 
العهد » والعی أنه يخبرهم اخباراً ظاهراً مكشوفاً بالنقض › ولا یناجزهم 
الحرب بغتة . وقيل معی على سواء على وجه بستوي أي العلم بالتقض 


(۱) سورة الأنفال » جزء من الاي + ١‏ 
(۲) انظر تفسير القرطبي ۱/۸ وما بمدها , 
)۳( سور الأنفال » الآية : +١‏ 

(4) سورة اللحل » الآية : ۱۲۰ , 

(ه) سورة الأثفال » البة : مه . 


— ۷۵ 


أقصاهم وأدناهم 3 أو تستوي أنت لئلا يتهموك بالغدر » والظاهر أن 
yS‏ لي ل 

قال الموزعي : أمر الله سبحانه نبيه ملع إذا عاهد قوماً واف 
منهم الحيانة » بأن ظهر منهم أماراتما أن يعلمهم بنبذ عهدهم ليكونوا 
معه على سواء عدل واستواء من العلم » وعلى هذا نص الشافعي ٠‏ وجاز 
نبذ العهد المتيقن هنا بظن الحيانة ۰ لثلا یوقم التمادي معهم في افلکة 
بعد استحكام خيانتهم » فيتسع احرق » ويشق على المسلمين التدارك . 
وأما الوهم المحض فلا اعتبار به . نص عليه الشافعي في الم ۲ 
3 هذه الأحكام متفقاً عليها ورأيت في جزء مسوب إلى ابن 
العربي أنه عقد جائز ليس بلازم » فیجوز للامام أن يبعث اليهم فيقول: 
نبذت اليكم عهدكم فخذوا مي حذركم ؛ وادعى الاتفاق على ذلك » 
ودعواه الاتفاق ممنوعة » بل الاتفاق واقع إن شاء الله تعالى على خلافه 
كما هو موافق للكتاب والسنة . 


وأما إذا صدرت منهم الحيانة فإن لمهد ينتقض لا أعلم في ذلك خلافاً 
لقوله تعالى : و ولد نكددوا آینمان نهم من بعد 7 عتهلدهم وطعتوا 
في دينكم فقاتدوا أثمة” کر م ٩‏ الآية , وطذا قصد رسول الله ی 
أهل مكة بالحرب من غير أن ينبذ ایهم » ول يعلمهم بل عى عليهم 
جهة غزوه . نتهی » والله أعلم . 

وقال تعالى : ل وأعداوا هنم" ما استطعاتم من قنور ومين 
رباظ الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 9" . 

أمر الله سبحانه باعداد القوة للأعداء » والقوة كل ما بتقوی به في 
الحرب » ومن ذلك السلاح والقسي » والبنادق » والمدافع وما شاسها. 

وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول. الله و : 


)00 الأ للشافمي ۶۸ ۶ ۱۰۷ . 
)۲( سورة التوبة 3 جزء من الآية و ۲ 
(۳) سورة الأثفال » الآية : ۰و 


ل ۷ — 


« ألا إن القوة الرمي » ٩‏ قالها ثلاث مرات . وقيل ؛ هي الحصون 
والمعاقل » والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله ملام متعين . 

والراد بالعدو هم الشرکون من كانوا وأينما كانوا . 

وقال تعالى  :‏ وإن جَتَحنوا لسم فاجنتح لها م ۳ . 

الراد بها قبول الحزية » وقد قبلها منهم الصحابة » ومن بعدهم > 
ووقع منه عار من مهادنة قريش ۰ وما زالت المحلفاء والصحابة على 
ذلك » وكلام أهل العلم ني المسألة معروف مقرر ني محله » والابة محكمة 
عند أهل العلم المحققين » والقول بالسخ مرجوح ومأول بالجمع بين 
الابات كما ذكر الوزعي والشوكاني 9 في تفسيريهما . 


وقال تعالى : « الآن خن الله عتنكلم وعلم أن فيكم ضعلفاً 
فإن' يكن" متكثم مان" صابرة" یلوا مائتين وان" يكن منک 
آلف بغلبوا ألفين بإذان الله © 

فيه وجوب الثبات على الواحد لاثنين من الكفار » وأيضاً بشارة 
للمسلمنين بأن عسباكر الإسلام سيجاوز عددها العشرات والثات والألوف. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا التخفيف نسخ أم لا » ولا يتعلق 
بذكر ذلك كثير فائدة . 

قال الوزعي : أمر الله الومنین بمصابرة الواحد للعشرة » وخرج 
مخرج الشرط لكي تعلق عليه النصرة والغابة عند الصبر » ثم حفف الله 
(۱) مسلم الإمارة ۱۱۷ © أنو دار د ا خهاد باب ۲4 » الترمذي ۲۰۸۳ ۰ مستدرك 

الحاكم ۳۲۸/۲ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية : ٩۱‏ . 
(۳) فتح القدیر ۲۰۷/۲ . 


)4( سررة الأثغال 3 جزء من الاية : ۱۲ ۰ 


۷۷ 


لا علم من ضعفنا وأوجب المصابرة للضعیت ووعدنا النصر على الصبر 
أيضاً » وهذا أدنى مراتب المصابرة ۰ فإن الواحد قد يهجم في كرته 
على أحد الاثنين فيقتله أو يثخنه » ويبقى معه واحد فيحصل له النصر › 
وقد شاهدنا ذلك كثيراً » وعلى مصابرة الضعف أجمع أهل العلم ولكن 
اختلفوا » فاعتبر الشافعية بالعدد كما هو ظاهر القرآن » واعتبر المالكية 
بالقوة فجوزوا للمسلم أن يفر من الكافر الواحد إذا كان أقوى بطشاً » 
وأشكى سلاحاً » واعتق جواداً . انتهى . والأول أولى . 

وقال تعالى : ظ ما کان لتبي أن" یکون" له آشری حتی 
بخن ني اأرض 4 ( . 

هذا حکم آخر من أحكام الحهاد . والاخان ؛ كثرة القتل والبالغة 
فيه » وقبل التمكن » وقیل هو القوة » والاول أولى . آخبر سپحانه أن 
قتل الشرکین يوم بدر كان أولى من آسرهم وفدائهم م لا کنر السلمون؛ 
رخص الله في ذلك فقال : فإ فإمًا ما بعد ولمّا نداء 6 9 . 

وقال تعالى : ۵ وان استتتصر رکنم في ال ین تعلیکم الصر 
الا" على قوم بتکم وبياتهم ميثاق ۾ © . أي فلا تنصروهم 
ولا تنقضوا العهد الذي بینکم وبين أولنك القوم حى تنقضي مدنه وهي 

وقال تعالى : ۵ بتراءةً من" الله ورسُوله إلى الّذين” عاهندتم من" 
الشرکین . فسیحوا في الأرض أربعةة او واعل‌موا عسوا آتکم" 
غير معجزي الله وأن” الله منخنزي الکافرین ۹ من" الله ورسوله. 
إلى التاس یوم" الحج الأكبر آن" الله بتريء من" الشرکین‌ورسو 1 
فان تبتم نب کر " لکم" وان" وليم فاعلمُوا نکم غير 
معلجزي الله وبشر لین كقروا بعذاب لیم . إلا الذين” 
عامدشم من" الشركين شم م مركم شنا وتم يمظاهيروا 
(۱) سورة الأنفال »جزء من الآية : 1۷ . (۳) سورة الا نفال »جزء من الآية : ۷۲ , 
(۲) سو رة محمد » جزء من الآية : 4 


۷۸ - 


ەا Ce‏ بع م 5 وف سر پس یس ف ۳ 
عليكم احدا فأتموا الم 0 إلى د الله بحب 
المقين . فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حبّث 
2 و فش و و و Ao,‏ وه تس رن 9 
وجدتموهم وخد وهم واحصروهم واقعلوا طم كل مرصد فان 
تابوا وأقامرا الصلاة انو | از کاة" فخلوا سبيلهمإناللهغفور رحيم ي . 
وفبه الاخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قل برعا من تلك المعاهدة 
بسبب ما وقع من الكفار من نقض العهد ۰ فصار النبذ اليهم بعهدهم 
واجباً على العاهدین من السلمین ۰ وي ذلك من التفخيم لشأن البراءة . 
والتهویل ها ۰ والتسجیل على الشرکین بالذل والهوان ما لا محفی . وفیه 
نقض عهد من نقض : والإذن بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته طويلة كانت 
أو قصيرة . وفیه وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من الشرکین 
5 هذه الأشهر الحرم . وفيه الامر بالأخذ وهو الاسر > ويقال للاسیر 
الأخيذ . والحصر منعهم من التصرف ثي بلاد المسلمين الا" بإذن منهم . 
قال أهل العلم : وهذه الآبة التضمنة للأمر بقتل المشركين عند 
الطهرة كالمرأة والصبي والعاجز الذي لا یقاتل » وكذلك بخصص منها 
أهل الكتاب الذرين يعطون اللحزية على فرض تناول المشركين لهم : وهذه 
الآبة نسخت کل آية فيها ذكر الاعراض عن المشركين » والصبر على 
أذاهم وفيه آم إن تابوا عن الشرك والذي هو سبب القتل وحققوا التوبة 
بفعل ما هو من أعظم أركان الاسلام فاتركوهم ولا تأسروهم ولا 
5 ۰ ل 5 ۵ خم 4 
وقال تعالى : فل فاقتلوا المشركين حيلث وجدتموهم ي ۲ . 
وهذه الآية وما أشبهها تسمى آية السيف . نسخت كل آية ذكر الله 
سبحانه فيها الصفح والاعراض عن المشركين » ثم يحتمل أن يكون هذه 
الآية متناولة لأهل الكتاب بلفظها لهم مشركون بقوفم : عزير ابن الله 


(۱) آول سورة براءة ( العو بة) 2 
(۲) في الاصل اقتلوا » والصحيح ما أثبتناه » رهي في سورة التوبة » الآية : ٠‏ , 


ب هلا - 


ومسبح ابن الله » ويكون عمومها مخصوصاً بقوله تعالى : فو قاتلوا 
التذين لا ینژمنون بالله ولا بالیوم الآخر 6 ۲ . 

ويحتمل أن يكون غير متناولة لهم لاختصاصهم باسم بخصهم فلا 
يحتاج إلى دليل بخرجهم من عموم هذه الاية . وقد رت لا 
عامة في الأمكنة ويجوز تخصیصها بقوله تعالى : ۵ ولا" تقاتلوهم عند 
السجد الحرام حتى یقانلوکم فيه 4 ۱۳ . والله أعلم . 

وقال تعالى : و وان" آحد" من" الشرکین استجارك فاجره حتی 

هاس ا ع لا ون 5 (f)‏ 
یسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ي . 

أي بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم م بعد أن تبلغه مأمنه قائله 
فقد حرج من جوارك ورجع إلى ما كان على ... كمه وماله ووجوب 
قتله حيث يوجد » وهذا الحكم متفق عليه والأمر فيه ..... حجة الله 
وإزاله او عن عباده .6 وا طالب الحق والحطاب مع النبي مل 
والراد جمیع الأمة فیجوز لاحادهم أن جير آحاد المشركين . 

واحتلف في الصفات الخلة لنصب الأمان . قيل الأنوثة » والرق » 
والصيا » فاعتبره آبو حنيفة ول یعتبره مالك والشافعي لعموم الأحاديث » 
وي الاية أيضاً دلالة بطريق الاشارة على جواز تعلیم الکافر القرآن إذا 
رجونا إسلامه » ولا جوز إذا خشينا استخفافه : وأن السماع يازم منه 
الحفظ لكل ما سمع ولا سيما في حق بعض السامعين الأذكياء . 

وقال تعالى : « كيلف يكون المشرکین عتهاد” عند الله وعند" 
رسوله إلا اللدين عاهدتم عد السجد الحرام فما اسنتقاموا 
كلم فاستتیبُوا شم ي © . 


وفيه أن الذين لم ینقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم . 


(۱) سورة التوبة » الاية : ۲۸ . (۳) سورة التوبة » الآية : .٩‏ 
(۲) سور: البقرة » الآية : ١1و‏ . (4) سورة التوبة » الآية : ۷, 


A * -‏ س 


وقال تعالى : فإ وان" تكددوا یمام من بعلد عهدمم وطْعنُوا 
في دینکم فقانلوا أثمة الكثفر م ٩۱‏ . 

فيه وجوب قتاهم إذا نكثوا الأيمان ونقضوا العهد » وأعلمنا سبحانه 
هم إذا طعنوا في دیننا کطعنهم في القرآن العظيم .وسبهم النبي مث » 
انتقض عهدهم والحكم مستقر على هذا كما ذكر الله سبحانه . 

وعهد الحربي أضعف من عهد الذمي ۰ فعقد الذمة ينتقض بالنقض : 
وهل ينتقض بالطعن ني ديننا » فيه خلاف منتشر عند الشافعية والالكية 
والصحيح عند الشافعية عدم الانتقاض » وبه قال أبو حنيفة . والله أعلم . 
ما ألزمهم به السلمون من الشر وط ۰ فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم › 
عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال » وهذا معلوم ليس 
فيه حلاف » وي آخحر العهد العمري فان خالفوا شيئاً ما شروطه فلا ذمة 
هم . وقد حل للمسلمين منهم ما يجل من أهل العناد والشقاق ۰ وهذا 
الانتقاض لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمره واضح › وأما إذا كان 

فليس على الاخرین إلا مباينتهم » وليس مجرد المخالطة 
نقضاً لعهد من لم ينكث إلا أن بظهر منهم الرضاء بذلك التكث والوافقة 
للناكثين . انتهى ما ني السيل . 

وقال تعالى : © فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فَإخُوانكم 
٤‏ الدين »# 3 5 

قال ابن عباس : حرمت هذه الآبة قتال أهل الصلاة ودماءهم : 
والمعنى إن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام فلهم ما لكم وعليهم 
ما عليكم . 

وفك تعای : ل انلوا لد لا نون" باللّه ولا باليوم الاخر 
ولا بر موی ما حرم الله ورسوله ولا بندیشون دين ای" من" 


(۱) سررة التوبة »> جزء من الآية : ۱۲ . 
() سورة التوبة » جزه من الآية : ۱ 


اتذین آوتوا الكتاب حتی يعمْطُوا الحزية” عن" يد وهنم صاغرون ٩‏ 7" . 

فيها ؛ الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف , والخزية ما يعطيه 
المعاهد على عهده » وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي خی 
وأبو حنيفة إلى آنا لا تقبل الخزية الا" من أهل الکتاب . 

وقال مالك والأوزاعي : اما تؤخذ من جميع أجناس الكفرة کائناً 
من كان . 

واختلف لي مقدار الحزية على أقوال : واحق منها ما قرره الشوكاني 
في شرحه للمنتقى '" . 

قال الموزعي : لا رأى قوم أن ليس في التقدير عن النبي ي لړ حديث 
متفق على صحته » ورأى هذا الاختلاف ٤‏ التقدير استدلوا على أنه 
باجتهاد عمر وأخذوا بظاهر الكتاب ٠»‏ وقالوا لا حد فيه » بل اد 
مصروف إلى اجتهاد الامام » وببذا قال الثوري » وهو مذهب قوي الدليل . 

وقال تعالى : و وقاتدُوا المشركين كافّة كما بقانلوکم كافّة ۲6 . 

وفيه دليل على وجوب قتال المشركين » وأنه فرض على الأعيان . 
إن لم يقم به البعض . وللسيوطى رسالة سماها الرد على من أخلد إلى 
الأرض » وجهل أن ابلهاد في كل عصر فرض . 

وفال تعال : 0 اذفر وا حفافاً وثقالا" وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
ي سبيل الله بي (4) 

فيه الأمر بالحهاد بالأموال والأنفس ٠‏ وإيحابه على العباد ۰ فالفقراء 
بيجاهدون بأنفسهم والأغنياء بأموالهم وأنفسهم . 

والحهاد من آكد الفرائض وأعظمها : وهو فرض کفاية مهما كان 
البعض يقوم مجهاد العدر ويدف » فان كان لايقوم بالعدو الا" جميع 
المسلمين بي قطر من الارض ؛ أو أقطار : وجب عليهم ذلك وجوب عين . 


(۱) سورة التوبة » الآية : ۲۵ . (۳) سورة التوبة » چزء من الآية : »", 
(۲) ,نيل الاوطار » ۱/۸ . (4) سورة التوبة » جزء من الآية : 4۱, 


كع راسد 


وفال تعالى  :‏ لا يستأذنك الدين يؤمنون بالله واليوم الاخر آن" 
بجاهدوا بأمُواهم وأنفسهم والله علیم" بلممتقين . إنّما يستأذنك الذين 
لا یژمنون بالله والبوم الآحر ی ( 

معناه على ما يقتضي ظاهر النظم الكريم » أله لا يستأذنك المؤمنون 
5 الهاد 3 بل دأبهم أن يبادروا اليه من غير توقف ولا ارتقاب مهم 5 
لوقوع الاذن مناف فضلا" عن أن يستأذنوك ني التخلف . بل الذين 
يستأذنوك هم النافقون . والآبة عامة في أهل كل عصر . وان كان 
1 لأسيب خاصاً . 

وقال تعای : ۾ ۳ آبها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغالظ 

ام 6 03 د 3 5 
علیهم وماواهم جهنم ويئس الصیر 4 ۳ . 

قال أهل العلم : الامر مپذا الدهاد آمر لامته من بعده » وجهاد 
الكفار يكون بمقاتلتهم حى يسلموا : وجهاد النافقين يكون بإقامة الحجة 
علیهم حیی محر جوا عنه ویومنوا بالله 4 وهذه الآية نسخت کل شي ء 
وخشولة الحانب ٠.‏ 

وقال تعالى : و فإن رجمك الله إلى طائفة منهم فاستأذتوله" 

5 اس ل ص اج 5 رک و سعد دسالا 
للخروج_ فقل لن تخر جوا معي ابدا وس نسقاتاو ا معي عدوا انکم 
رضیتم بالقعود أوّل مرة فاقلعندوا مع الحالفين م " . 

فيه أن ذلك عقوبة للمخالفین . وأن في استصحابهم من المفاسد . 

وقال تعالى : ل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا دون ما بنفقو ن حرج إذا تصحو | لله ورسو له ما على الحسنین من 
سبيل 4 00( 


فيه أن الحهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم . غير واجب عليهم . 


(۱) سورة العوبة ١‏ الآية : 4و . (۳) سورة التوبة » الآية : ۸۳. 
)۲( سورة الثوبة . الآية : ۷٣‏ . )4( سورة انوبة . جزء من الآية : ,41١‏ 


AF — 


لكن بشرط بذل ال نصيحة ي أمر الجهاد » وترك المعاونة لأعدائهم بوجه 
۰ ۰ ۰ ۳ . و ی 4ب 1 

من الوجوه ‏ وني معی هذه الابة » قوله تعالى ۸ " یکلف ات 
قا إلا وسمها 4 ٩‏ . وقوله تعالى  :‏ لیس" على الاعمی حرج 
ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ¢ ۳ ۰ واسقاط 
التكليف عن هؤلاء العذورین لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذي 

فان قبل ؛ فما حد المرض المسقط لفرض الحهاد ؟ قلنا : هو المرض 
الذي لا بقدر معه على القتال » وأما المرض اللحفيف كالحمى الحفيفة 
والصداع القليل فلا سقط الفرض للقدرة معه على القتال 2 والله سبحاثه 
أعلم بحقيقة الحال ۱ 

وقال تعالى : ١‏ ولا على اتذین إذا ما آتوك" لتحملهم قلت لا أجد” 
ما أ حملکم عليه تولوا واعید عینهم تفیض" من الدع حزن آل 
يتجدوا ما فقون . إتما السبيل على الذين بستأذنونك وهم" أغنياء 
رضوا بأن' يكونُوا مع الحوالف وطبع الله على قتلوبهم هنم لایعلموني 7 

فيه أن سبب الاستئذان مع الغنى أمران : أحدهما الرضا بالصفقة 
الحاسرة . وهي أن يكونوا مع الحوالف > والثاني ؛ الطبع من الله على 
قلويهم . 

وقال تعالى : ۾ وما کان المؤمنون” لبتفروا كافة فلو لا فر 
من كل فرقة منهم طائفة” ليتتتفقتهوا في الدین وليسذر وا قومهلم 
إذا رجعوا السهم لمهم يتحُدرون » 0 

ذهب جماعة إلى أن هذه الابة من بقية أحكام ابلهاد » لأنه سبحانه 
لا بالغ في الامر بالحهاد . والانتداب إلى الغزو » كان المسلمون إذا 
بعث الرسول و سرية إلى الكفار ینفرون جميعاً ويتركون المدينة 
خالية . تأخبرهم بعدم صحة نفر اللجميع . . 


(۱) سورة البقرة - الآية : ۲۸5 , (۳) سورة التوبة + الآيتان : ۳-۹۲ 
(۲) سو رة النور » الآية : 51 . (4) سورة التوبة » الآية : ۱۲۲, 
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وقال تعالى : « با ينها الذن” آمَسُوا قاتتلُوا الذين بللونکنم من" 
الكفتار ولليتجدوا فيكم غللظة 4 © . 

أمر الله المؤمنين عقاتلة من يليهم من الكفار في الدور والبلاد والأنساب 
وأن يأخذوا في حربهم وجهادهم بالغلظة والشدة . 

والحهاد واجب لكل الكفار > وان كان الابتداء يمن يلي الجاهدین 

وقال تعالى : ۵ فإذا لیم الّذين كتفتروا فَضَرب الرقاب حتی 
إذا آلخنتموهم فشدوا الوثاق” فإما مدآ بعد وإمّا فداء حتی 
تضم الحرب أوزارها 4 9 . 

معناه : أن المسلمين يرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن لا يكون 
حرب مع الكفار أو لا يكون دين غير دين الاسلام ۱ أو يسلم الحلق 
ويذهب الكفر 3 ويضع المحاربون أوزارهم وسلاحهم باهز عة أو 
الموادعة . 

قال كثير من العلماء : إن هذه الآية محكمة » وان الامام عير بين 
القتل والأسر » وبعد الأسر بين المن والفداء » وبه قال الشافعي ومالك 
والثوري والأوزاعي وغيرهم » وهو الراجح لأن النبي مَل والحلفاء 
الراشدين من بعده فعلوا ذلك . 

وقال تعالى : « قلا تهنوا وتدعوا إلى الستلم وأنتنم الأعالوان” 
وال 4 04 

منع الله المسلمين أن يدعوا الکفار إلى الصلح ویضعفوا عن القتال 
والحهاد ۰ وأمرهم بحربهم حى يسلموا » والآية محكمة ولا مقتضى 
القول بالنسخ » لآنه سبحانه هى عن الدعوة إلى السلم ابتداء » وم ينه 
عن قبول السلم إذا جنح اليه المشركون » فهذه الآبة وقوله تعالى : 


(۱) سررة التوبة » الآية : ١8‏ . (۴) سورة محمد » جزء من الآية : 86. 
(؟) سورة محمد » جره من الآية : 4 . 
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وان" جوا لسلم فاج" لها 4 ٩(‏ . آيتان محكمتان » وم تتوارد 
على محل واحد حى يحتاج إلى دعوی النسخ أو التخصيص ٠‏ وفیه إخبار 
بنصر المؤمنين ومعونتهم على الكافرين . 

وقال تعالى : ط يا آیها التذين” آمَنُوا ان" جاء كم فاسق” تبأ 
فتبینوا أن' تصیبوا قتؤما بهالة فتصبحنوا على ما عستم نادمين ي © 

فيه الأمر باستبانة حبر المخبر » لثلا يقع الحرب والقتال على جهل من 
السلمین وخطأ منهم و 

قال الوزعي : وهذا حکم مجمع عليه بين السلمین وان اختلفوا 
في صفة العدالة . 1 

وقال تعالى : فإ وان" طائفتان من المؤمنين افنتتلوا فاصلحوا 
يهنا فان بت إحتداهنا على الأخذرى فقناتدوا الي تبشغي حتی 
تفيء إلى آمر الله فان فاعت فأصلحوا ببنهنما بالعمدال وأقسطوا 
إن" الله يحب التسطین ى © . 

وهذه الآبة أصل أصيل في حكم البغي والبغاة » وقد تقدم الكلام 
ER‏ 

قال الموزعي : أوجب الله على المؤمنين الصلح بين إخوانهم المؤمنين: 
وهو أن يدعوهم إلى حكم الله جل ثناؤه » وأن لا يبدؤهم بقتال إلا بعد 
الدعاء إلى حكم الله سبحانه » كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ني أهل 
الردة 1 وعلي عليه السلام 1 أهل حرورا وغير هم ٠.‏ فان آصرت 
إحداهما على البغي » وجب على المؤمنين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله > 
فإن فاعت ورجعت ۰ وجب عليهم أن يصلحوا بینهم بالعدل والقسط 
كما ذكر الله تعالى » وقد نبهنا الله سبحانه على أن المقصود من قتال 


(۱) سورة الأنفال 04 الآية YY‏ ٍ (۳) سورة الحجرات 0 الآية ی 
(۲) سورة الحجرات > الآية : » . 
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البغاة اما هو كفهم عن البغي حى يفيثوا إلى أمر الله » وليس المراد 
الانتقام منهم » فإذا أمكن كفهم بقتال فلا يعدل إلى ما هو أغلظ منه 
رقد فعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه . انتهی . 

قلت : وقد جاء القرآن والسدّة بتسمية من قاتل المحقين باغياً » 
وثبت في الصحيح أن عمار بن ياسر « تقتله الفئة الباغية » ۲۱ ۰ فالباغي 
مؤمن يخرج من طاعة الإمام الي أوجبها الله تعالى على عباده » ويقدح 
عليه ي القيام عصالح المسلمين > ودفع مفاسدهم من غير بصيرة › 
ولا على وجه المناصحة» فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه 
فقد تم البخي » وبلغ إلى غايته » وصار کل فرد من أفر اد المسلمين مطالياً 
عقاتلته لقوله سبحانه وتعالى : طط فإن بغت إحداهما 4 الاية. وليس 
القعود عن نصرة الق من الورع بعد قول الله عز وجل : فإ فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي که ۲0 » وأما مع اللبس فلا وجوب 
حى يتبين المحق من البطل لكي يجب السعي في الصلح عما أمر الله به » 
والحاصل أنه إذا تبين الباغي وم يلتبس » ولا دحل في الصلح كان 
القعود عن مقاتلته حلاف ما أمر الله به . 

وليس هن البغي إظهار کون الإمام سلك ني إجتهاده في مسألة أو 
مسائل طريقاً غتالفة لما يقتضيه الدليل » فإنه ما زال المجتهدون هكذا » 
ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه 
على رؤوس الأشهاد بل كما ورد ي الحديث أنه يأخذ بيده ولو به» 
ويبذل له النصيحة > ولا يذل سلطان الله تعالى » وقد قدمنا في أول 
هذا الختصر لي القدمة » أنه لا يجوز اللحروج على الأثمة وان بلغوا لي 
الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة . وم بظهر منهم الکفر البواح » والأحاديث 
الواردة بهذا العی متواترة » ولكن على المأموم أن يطيع الامام في طاعة الله 
ویعصیه أي معصية الله » فإنه لا طاعة لخلوق ني معصية الخالق » والأموم 


(۱) مسلم » الفن » باب ۱۸ - مستدرك اطاکم ۲ - مسند أحمد ۳۱۲/۰ 
مجمع الزوائد ۲4۱/۷ و ۲۹۲ . 
(۲) سورة الحجراث » الابة : ٩‏ . 


AY — 


إذا لم يدفع إلى الامام ما جد دفعه اليه فهو باغ من هذه الحيثية » وهكذا 
إذا لم يطعه ني واجب أوجبه الله تعالى للامام من جهاد أو ولاية بالحق أو 
نصيحة » وهكذا إذا قام بما أمره إلى الامام » فإنه أقعد نفسه في المقعد 
الذي لا يصلح له الا من ثبتت له الامامة بمبايعة المسلمين » فيكون من 
هذه الحيثية باغياً 3 وأخرج الحاكم و صححه والبيهقي من حدیث ابن 
عمر أن النبي مر قال لابن مسعود : « يا ابن أم عبد الله ما جكم من 


مدبرهم ولا يجهز على جرشهم ولا بقتل أسيرهم » ٩۳‏ . وفي اسناده 
كوثر بن حكيم وهو ضعيف . 

وقال لييهقي : هذا الحديث ضعيف . ولكنه يقويه ما أخرجه بن أبي 
شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه 
بلفظ : نادى منادي علي عليه السلام يوم الحمل : ألا لا يتبع مدبرهم . 
ولا يذفف ‏ على جرعهم . 

وأخرج سعيد ن منصور عن مروان بن الحكم قال : صرخ صارخ 
لعلي عليه السلام يوم احمل : لا تقتلوا مدبراً » ولا يذفف على جريح 
ومن أغلق بابه فهو آمن . ومن ألقى السلاح فهو آمن . قال ابن حجر (۳) : 


وأخرج البيهقي عن أبي اا قال : شهدت صفین ‏ فکانوا 
لا يجهزون على جريح » ولا بقتاون مولياً » ولا بسلبون قتیلا" . 
وأخرج أيضاً عن أبي فاعية () أن علياً عليه السلام ي بأسیر يوام 
صفين فقال : لا تقتلي صبراً . فقال : لا أقتلك صبراً : إني أحاف الله 
رب العالمين » ثم خلى سبيله . 
(۱) تلخيس الحبير 40/4 . 
(۲) سبق برقم ۲ صفحة ۳۲ . 
(۴) انظر رقم ۲ صفحة ۳۲. 
(4) القتال في صفين في سند آحمد ۵/۲ , 


(۰) آبو فاختة : مو سعيد بن علاقة الکوني . انطر تبذيب انهذیب ۷۰/4 


AR 


وي الباب آثار كثيرة عن علي عايه السلام » لأنه أبتلي بقتال البغاة 
على اختلاف أنواعهم . والواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة . 
وان كان الباغي هارباً الى فثة أو حشي عوده . وتخصيص الدليل بمجرد 
الرأي غير مقبول على أنه لا يحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل 
افارب من البغاة بما ذكرناه بل يكفي في ذلك العصمة الإسلامية الثابتة 
عثل قوله عر : « فإذا قالوا فقد عصمو| مي دماءهم وأمواهم . 
والباغي مسلم معصوم الدم والمال ولا جاز قتاله ما دام باغياً مقاتلا لقوله 
تعال  :‏ فقاتلوا الي تبغي 4 فلا جوز قتل الباغي ولا مقاتلته الا" حال 
الحرب لا بعد المرب رجوعاً إلى العصمة الإلهية » وليس معنى مختصاً 
بنوع دون نوع » أو بطائفة دون طائفة » بل يشمل كل من حصل منه 
البغي » سواء كان البغي منه على الامام أو على طائفة من السلمین » أو 
على فرد من أفرادهم ۰ فان ذلك يندرج تحت قوله عز وجل : ١‏ فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أمر الله ي . 


والبغاة مسلمون في أموالهم جميعها من غير فرق بين ما حضروا به 
معهم في القتال » وما لم بحضروا به . معصومة بالعصمة الإسلامية » 
فمن ادعى أن شيئاً منها قد حرج عنها فعليه الدليل . 


وأما ما روي عن علي عليه السلام أنه قال يوم الحمل : وانظروا 
إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو أورثتهم 
فقد قال الببهقي أنه منقطع . قال : والصحيح أنه ۸ يأخذ شیتاً وم يسلب 
وأخرج البيهقي أيضاً عن علي كرم الله وجهه أنه كان لا يأخذ سلباً 
وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به وما لم يجلبوا به » وبين آلة 


الحرب وغيرها » وبين الخصوب وغيره » نعم نضمنهم 7 با أخذوه 


)0 البخار ی ۱۳/۱ 0 مسلم الايمان 4 ۳و ۳ آپر داود الحهاد باب سب اار مذي 
۸ - النسالي المحاربة باب ۱ - أبن ماجه ۷۱ و ۷۲ - البجقي 4/۷ - ۱۷۷/۸ . 
(۲) سورة احجرات » الآية : 4 


(۳) ي الاصل شمیبم . 
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ظلماً وعدواناً حق لام أحذوا هذه الأموال من غير حلها فجاز للإمام 
أن يأخذها منهم أو مثلها لأنه مأمور بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
والأخذ على يد الظام وإنصاف المظلوم » ولا فرق بين أن يكون الذي 
أخذوه من أموال بني آدم » أو من الأموال الي لبيت مال المسلمين » 
لان الكل مظلمة ولكن م تفر بوا به من أملاكهم وأخرجوه علهم قل 
وقع موقعه » فليس للامام أن ينقضه ويجعله عوضاً عما أتلفوه لأن ذلك 
قد حرج عن أملاكهم وصار لمصرف » فلا يحل نقضه بحال » وهكذا 
ما أخرجوه عن أملاكهم قي مباح آو حظور 4 لأن ذلك الذي خر جوه 
م یتوفم ملك فيه » وصار ملكا لمن قد صار في يده واللحطاب عليهم 
بالضمان نما هو ني أملاكهم الباقية تحت أيديهم . والله أعلم . 
1 2 57 5 ۶ 9 و 3 

وقال تعالى : و ما قطعدتم من لينة أو ترک‌تموها قائمة على آصوها 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين ي 0 

استدل ببذه الآية على أن حصون الكفار وديارهم لابأس بأن هدم 
وتحرق وترمی بالمجانيق » وكذلك قطع أشجارهم » وكذلك على جواز 
الاجتهاد » وعلى تصويب المجتهدين . والبحث مستوثي في كتب الأصول. 

قال الموزعي : وقد قطع النبي بلي يوم بي النضير ثم يبر ثم 
بالطائف ‏ . انتهى . 

وقد ذهب الحمهور إلى جواز التحریق والتخریب في بلاد العدو » 
وكرهه الاوزاعي » والليث » وأبو ثور » ولیس معهم على المنع دليل . 
والسلاح يدفن أو يكسر فإذا تعذر حمله عن أرض العدو كان على الامام 
أن يأمر المسلمين باتلاقه ونحوه من آلات الحرب بأي سبب من الأسباب 

وقال تعالى : وإ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أواجتفانثم عليه 


. سورة الحشر › الآيةَ ؛ م‎ )١( 
سند أحمد ۷۱۲و - لبخار ي کتاب المغازي باب حدیث بلي النف.بر - مسلم آلهاد‎ )۲( 
۳ باب جواز قطم آشچار الکمار و عریتها‎ 


س ۹١‏ س 


من" خيال ولا ركاب ولکن الله سالط رسله على من يشاء 4 ٩‏ . 

وف هذا بیان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله فإنه 
إفتتحها ا دون آصحابه لكونهم ۸ یوجفوا عليها یل ولا ركاب» 
بل مشوا اليها مشياً » ول يقاسوا فيها شيئاً من شدائد الحروب . وأطال 
الوزعي في بيان ذلك ي تيسير البيان لأحكام القرآن فراجعه . 

وقال تعال : }م أفاء الله" على رسوله من" هل القترى فلاته 
وارسول ولذي القربی والیتامی والساکین وان الیل کیاد 
یکون دولة بين الأغتياء منكم وما آنا کم الرشول فا ووا 
با کم عنه انتهوا 6 20 , 

وفيه بیان لمصارف الفي ء بعد بيان أنه لرسول الله ی خاصة . 
a‏ رای قبلها » هل معناها متفق أو 
محتلف فقيل ؛ بالأول كما ذکرنا » وقيل ؛ محتلف » وي ذلك كلام 
لأهل العلم طويل » ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس 
SS‏ 
والمسلمين » وآخر الآية عام في كل شيء ياي به رسول الله نر من 
أو هي أو قول أو فعل » وان كان السبب خخاصاً م 
0 ا 000 


و 0 من e‏ أن” تبروهم 0 ۹ إن" ۳ 
اح القسطین نما بتهاکم الله عن الذين” تاتلوکم في الدين 
وخ رجوکنم من دبا رکنم و ظاهرو على | راجکنم أن" تولوهم ومن 
يشوك پم فأولئك هم" الظالون" ¢" . 

معناه لا ينهي عن بر أهل العهد من الكفار الذدين عاهدوا المؤمنين 
على ترك القتال ؛ وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم > ولا ينهي عن 
معاملتهم بالعدل » والآآية محكمة عند أكثر أهل التأويل . 


(۱) سورة الحشر » جزه من الآية : ١‏ , (۳) سورة المتحنة » الآيتان: وسو . 
00( سورة الحشر 3 جزء من الآبة a‏ 


6 


باب 


ما جاء من الأحاديث النبوبة في فضل الغزو 
والحهاد في سيل الله وفضل الشهادة 
والرباط وما يتصل بذلك 


قال الله تعالى : ف إن" الله اشتری من المؤمنين آتفستهتم وأملواهم 
بان هم" الحنة یقانلون في سبیل الله فیفنتلون ویقنتلون وعدا عليه 
حا في التتوراة والانجیل والقرآن ومن أوفی بعهد ه من الله فاستبشروا 
ببيلعكم الذي بايتعنتم به وذلك هلو الفوز العظيم 6 ٩(‏ . 

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : سألت رسول الله ملل 
أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على ميقاتها » . قلت : ثم أي ؟ قال : 
« ثم بر الوالددين » قلت : ثم أي ؟ قال : « الحهاد في سبيل الله » " , 
رواه البخاري . 

وعن أبي سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه قال : قيل يارسول اللهء 
أي الناس أفضل ؟ قال : « مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 4 
قالوا : ثم من ؟ قال : « مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع 
لاس من شره » . أخرجه البخاري والأربعة ۳ . 


(۱) سورة اتوبة » الآية : ۱۱۱ . 

(۲) البخاري ۱۷/4 . 

(۳) اليخاري ۱۸/4 > مسلم الإمارة باب ۳4 رتم ۱۲۳ ۰ الترمذي حدیث رقم ۱9۰ 
ابو داود المهاد باب ي ثواب الاد ۲ أبن ماجة .رقم ۸ کتاب الف باب 
العز لة» النساني اغهاد باب ۷ ٠»‏ الزكاة باب ۷4 » أحمد 0/۴ . 


۲ س 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الط 
يقول : « مل المجاهد ني سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله کمثل 
الصائم القائم » وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الحنة 
أو يرجعه سالاً مع أجر وغنيمة » . وزاد مسلم بعد قوله القائم « القانت 
بآيات الله لا يفئر من صيام » ولا صلاة حى يرجع المجاهد في سبيل الله » 
متفق عليه ٠‏ وزاد النسائي « الحاشع الراكع الساجد » © . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : ومن آمن 
بالله ورسوله > وأقام الصلاة » وصام رمضان : كان حفاً على الله 
أن يدخله الحنة »> جاهد في سبيل الله » أو جلس ني أرضه الي ولد 
فيها » فقالوا : يارسول الله » أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الجنة مائة 
درجة أعدها للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض ٠‏ فإذا سألتم الله » فإسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الحنة » وأعلى 
الحنة » وفوقه عرش الرحمان ومنه تفجر أبارانة » . أخرجهالبخاري9؟. 


« رأيت اللبلة رجلین أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضل لم آر قط أحسن منها > قالا آما هذه الدار فدار الشهداء » أخرجه 
البخاريئ 9" , 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي سل قال : « لغدوة 
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » . وهذا الحديث من أفراد 
البخاري من هذا الوجه » وني تيسير الوصول أخرجهالشيخان والترمذي . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ملع قال : « لقاب 
قوس ي الحنة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب » . وقال : ١‏ لغدوة 
أو روحة في سبیل الله خير مما تطلع علیه‌الشمس وتغرب »رواه البخاري(*۲. 


(۱) البخاري 4/م١‏ ۰ سام الإمارة باب ۲۹ اخدیث رقم ۱۱۰ » النسائي الحهاد باب ۱۲ . 
(۲) البخاري ۱۹/4 . 

٠١/4 البخاري‎ )۳( 

(4) البخاري ۲۰/4 ۰ مسلم الامارة پاب ۳۰ 6 الحديث رقم ۲ ° الر مذي رقم ۰۱۱۱ 
(ه) البخاري ۲۰/4 . 


ل ۳ - 


وعنده عن سهل بن سعد أن النبي مل قال : « الروحة والغدوة 
شيل ال انسل من الدليا وما فیها 4 5 بي" 

وعن آنس بن مالث رضي الله تعالى عنه أن النبي ير قال 
كاد عد عرت كبا له ير يسره أن یرجع أل الدثیا . وان له 
الدنيا وما فيها إلا" الشهيد لما بری من فضل الشهادة » فإنه يسره أن برجم 
إلى الدنیا فيقتل مرة أخرى » . رواه البخاري » وي رواية : « عشر 
مرات لا يرى من الكرامة » » وأخرجه مسلم والترمذي أيضا "© . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت النبي ريي يقول: 
و والذي نفسي. بيده لولا أن رجالا من الومنین لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عي ولا أجد ما أحملهم عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سبیل الله » والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم 
أعل ثم اجا ثم أل م اجا م ال » ۳ . رواه ابخاري وسلم: 
وق هذا الحديث البالغة ي بیان فضل الحهاد » ونحريض المؤمنين عليه . 
وي البخاري باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات » وباب فضل من 
نکب في سبيل الله . 

وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله لړ كان ي 
بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال : 

هل أنت الا" اصبع دمیست ‏ وی سبيل الله ما لقيت ‏ 


وروی البخاري في باب فضل من جرح في سبيل الله عز وجل عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله مل قال : « والذي نفسي 
يوم القيامة اللون لون الدم والریح ريح المسك » 60 . 


. 7٠١/4 البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري 7١/4‏ » مسلم رقم ۱۸۷۷ الثر مذي رقم ۱۳ . 

(؟) البخاري ۲۱/4 ۰ مسلم الامارة باب ۲۸ حديث رقم ۱۰٩‏ . 

(4) ابخاري ۲۲/4 ؛ ۳/۸) » مسلم الحهاد باب وم حديث رقم ۱۱۲ . 
0 البخار ي . 


~~ Q4 — 


وعن أنس رضي الله عنه قال : « غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال : يارسول الله » غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لش 
أشهدني الله قتال الشرکین ليرين الله ما أصنع ۰ فلما كان يوم أحد 
وانکشف المسلمون قال : اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع ھۇلاءيعي 
آصحابه - وآيرا الياك ما صنع هولاعيعي المشركين ثم تقدم فاستقبله 
سعد ن معاد فقال : 8 سعد ن معاد اة ورب النضر إنى أجد ر مها 
من دون احد . قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما صنع . قال أنس : 
فوجدنا به بضعاً وتمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ؛ 
ووجدناه قد قنتل وقد مدّل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه » 
قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الاية نز لت فيه وني أشباهه : 

من الوّمنین رجال مد فوا ما عاهدوا الله عليه # 27 الآية . رواه 
البخاري )۲( ۱ 


وعن أم حارثة ابنة أم سرافة أا أتت النبي لتر فقالت : يا نبي الله 
أل تحدثي عن حارثة . وكان قتل يوم بدر ۰ أصابه سهم غرب » 
فان كان تي اللحنة صبرت » ون كان غير ذلك اجتهدت عليه ي البكاء؟ 
قال : « يا أم حارثة نما جنان في الحنة وأن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » 
أخرجه البخاري 27 . 

وعن أبي موسی عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى النبي مكدر فقال : « الرجل يقائل للمغنم » والرجل يقاتل الذكر » 
والرجل يقاتل ليرى فمن في سبيل الله ؟ قال : من قائل لتكون كلمة الله 
هی العليا فهو في سبيل الله » رواه البخاري 4) ۰ وأخرجه انحمسة بلفظ 
قال » ستل رسول الله مر عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقائل 
رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : ... الخ . 


)۱( سو رة الأحز اب » الآية : ۲۲ . 

(۲) البخاري الهاد باب ١١‏ »2 فتح الباري ۲٠/١‏ . 

(۳) البخاري فتح للباري » المهاد باب ١4‏ من أ': سهم غرب فقتله ٠٠/١‏ . 

(4) البخاري فتح الباري ۲۷/۹ و ۲۸ ۰ مسلم الإمارة باب 4۲ حديث رقم ۱4۹ و ۱۵۰ 
و ۰۱۵۱ التر مذي رقم 45]|ل »© أبو داود الهاد باب ۲۵ ؛ این ماجه رقم ۲۷۸۳ ۱ 


ب ٩‏ سه 


والمراد : كلمة التوحيد . قال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون 
إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف 
اليه ا :: 

وأخرج البخاري عن أبي عيسى عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه 
أن رسول الله ملك قال : « ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه 
الثار » 290 , 


قال أهل العلم : وإذا كان مس الغبار قدميه دافعاً مس النار إياه . 
فکیف إذا سعى بیما واستفرغ جهده فقاتل حى قل وقتل 9 . 


وني الأوسط الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً : « من اغبرت 
قدماه في سبيل الله حر م الله سائر جسده على النار » 0 . 


وسبيل الله ؛ يعم كل سل الاسلام . فيلبخل فيه الحهاد دخولا أولياً . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دعا رسول الله عر على 
الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين غداة على رعل وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله . قال أنس : أنزل في الذين قتلوا ي بثر معونة قرآن 


(۱) البخاري نتم الباري 79/56 . 

(۲) قوله : قال أهل العلم : « وإذا كان مس الغبار ... الخ » هو قول ابن حجر رحمه الله 
في فتم البار ي ۳/۹ و نس العبارة 1 0 فإذا كان جرد مس الغبار القدم ڪرم عليها 
الثار فكيف من سمی و پذل جهده و استنفذ و سعد » 8 

(۳) ذکره بنحوه آميشي في مجمع الزوائد ۲۸۰/۰ وقال:رواه الطبراني وأبو یمل واحمد 
من طريقين إلا أنه قال ني أحد الطريقين ساعة من نار »> ورجال أحمد في أحد اطریةین 
رجال الصحح خلا أبي المصبح وهو ثقة » وقال أحمد في الرواية الأخرى : ساعة 
من ار أيضا . 
والحديث بلفظه ي الترغيب والارهیب المنذر ي ۰۲۷۳/۲ قال المنذري رحمه الله : 
٠‏ وروی الطبر اني ي الأوسط عن عمرو بن قيس الكندي قال : أنا مع آبي الدرداء 
منصرفين من الصائفة » فقال : يا أمها اس اجتمعوا سمهت رسول الله صل الله عليه و سلم 
يقول : من آغر ت قدماه في سبیل الله حرم الله ساثر جسده على الثار » . 
قال المنذري 0 ( قوله الصائفة ) ۹ آي من غزوه الصائفة ود هي غزوة. الر و م سميت 
بذلك لبم كانوا يغزو نهم في السیف خوفاً من البرد والتلج في الشتاء , اه , 


قرأناه.م نسخ بعد « بلغوا قومنا.أن قد لقينا ربنا فزضي عنا ورضينا عنه ». 
أحرجه البخاري » ورواه مسلم في الصلاة () ١‏ 


وغن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي 00( إلى النبي لر وقد 
و : 
مشل به ووضع بين. يديه » فذهبت أكشف عن .وجهه فنهاني قومي » 
فسمع صوت صائحة » فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو » فقال : لم تبكي 
أو لا تبكي ما زالت اللائكة تظله بأجنحتها ۲۳ . رواه البخاري في باب 
ظل الملائكة على الشهيد ‏ . 

وعن عبد الله بن أبي آوفی رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 
« اعلموا أن ابلحنة تحت ظلال السيوف » . أخرجه البخاري في باب ابلنة 
نحت بارقة السيوف © » وني التيسير آحرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن أبي موسى مرفوعاً بلفظ : « إن أبواب الحنة نحت ظلال 
السيوف » رواه أحمد ومسلم والترمذي " . 

وي حديث عمار بن ياسر عند الطبراني بإسناد صحيح أنه قال 
يوم صفين : ابلحنة نحت البارقة . والبارقة ؛ اللمعان . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال : « قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع 
وتسعين كلهن تأتي بفارس يمجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه : قل 
إن شاء الله » فلم يقل إن شاء الله » فلم يحمل منهن الا" امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل . والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله بحاهدوا 


(۱) لابخار ي فتح الباري ۳۱/۹ » مسلم الساجد رقم ۲۹۷ . 

(۲) في هامش الأصل « أي عبد الله يوم وقعه احد » . 

(۳) البخار ي فتح الباري ۳۲/۹ . 

(4) .ني الأصل الشهداء » والصحيح ما آثبتناه من البخاري . 

(ه) البخاري فتح الباري ۳۲/۹ » وقال البخاري رحمه الله تابعه الأويسي عن ابن أبي 
الزناد عن موسی بن عقبة . قال ابن حجر : قال المهلب : « فى هذه الأحاديث جواز 
القول بأن قتلى المسلمين في الحئة لكن على الاجمال لا على التعيين » » مسلم الهاد باب 
٦‏ حديث ركم ۹ 

() أحمد ۳۹۹/4 ؛ مسلم الإمارة باب ١غ‏ حديث رقم ۱۵5 » الأرمذي رقم ۱۱۵۹ . 


ب ٩۷‏ دم العبرة م ۷ 


في سبيل_الله فرساناً أجمعون/ ۱ ؛. أخرجه البخاري في باب من طلب 
الو لد الجهاد (۷) ۱ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اه قال : ١‏ يضحك 
الله إلى رجلين يقتل ألحدهما الآخر يدخملان الجنة بقاتل هذا ی سبیل الله 


فيُقتل” م يتوب الله على القاتل فیستشهد" ) . رواه البخاري ومسلم 
السات 
والنسائي : 


وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله ئر قال : « إذا لقيتموهم 
فاصبر وا » . رواه البخاري ° . 


أي لا تنصرفوا عن الصف وجوباً إذا لم يزد عدد الكفار على مثايكم 


وعن أنس رضي الله عنه أن النسي يلش كان في غزاة ‏ فقال : 
« إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا واديا إل“ وهم معنا فيه حبسهم 
العذر » . رواه البخاري تعلیقاً وأبو داود » وأخرج مسلم وابن ماجه عن 
جابر نحوه © . 


قال : من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ». 
رواه البخاري7 في باب فضل الصوم في سبيل الله ۲۷ . 


)۱ البخار ي نتم الباري 5 . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح : « قوله باب من طلب الولد للجهاد » أي ينوي عند الجامعة 
حصول الو لد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذاك جر وإن لم يقع ذلك اد . 

(؟) البخاري فتح البار ي ۳۹/۲ ۰ مسلم الامار ة رقم ۱۲۸ » انسائي الهاد باب ۳۸ . 

)4( البخاري فتم البار ي 1/5 » مسلم ال+هاد باب ١‏ حديث رقم ۰ 

(ه) في هاش الأصل هي غزوة تبوك . 

(5) البخاري فتح لباري ۹ ۰ مسلم الامارة باب 4۸ رقم ٠٠۹‏ ۰ أبو داود الحهاد 
باب (۲۰) ۰۱۱/۲ ابن ماجه ۲۷۱۵ والحديث سبق برقم ۱۷٩‏ . 

(۷) البخار ي فتح البار ي 4۷/۶ . 

(۸) في الأصل باب فضل السوم في الهاد » والصحيح ما أثبتناه من الفح . 


3 ۸ 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
أن النبي. يلم قال : « من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزئة ابلعلة ‏ 
کل" عرنة باب - أي فل (1) > هلم" . قال أ لمحي 
ذاك الذي لاتوی عليه ٠‏ فقال النبي ب : إني لأرجو أن تكون منهم 
رواه البخاري ۲ في باب فضل النفقة في سبيل الله 2 . وسبيل الله يعم 
جميع أنواع ادير ويدحل فيه ابلمهاد دخولا أولباً . 


وعن زيد بن خالد الحهني رضي الله عنه أن رسول الله لو قال : 
« من جهتر غازياً في سبيل الله تعالى فقد غزا : ومن حالف غازياً ي 
سبيل الله بر فقد غزا » . أخرجه البخاري ومسام وأبو داود والترمذي 
والنسائي ' 


ومعناه : له مثل أجر الغازي ون لم يغز حقيقة من غير أن ینقص من 
آجر الغازي شی ع : وف حديث عمر بن الخطاب مر فوعاً J:‏ من جهز 
غازياً حى يستقل كان له مثل آجره حی موت أو برجع ا . رواه 
ابن ماجة ٩‏ . وي أوسط الطبراني برجال الصحيح مرفوعاً : « من 
جهّر غازياً في سبيل الله فله مثل أجره . ومن حتف غازياً في أهله 

تير وأنفق على أهله فله مثل أجره » © . 

وي حدیت عمر ن الحطاب ف مجح ابن حبان مرفوعا : « من 

أظل رأ س غاز أظله الله يوم القيامة 1 )00 

(۱) أي فل , جزم الحطابي أنه ترخيم من فلان » كذا بالفتح 44/1 . 

(۲) البخار ي فتح البار ي 48/5 . 

(۳) ني الاصل باب فضل النفقة في الحهاد . و الصحیح ما آثیتناه من الفند . 

(4) البخاري فتح البار ي 44/٩‏ : مسلم الابارة باب ۲۸ حديث رقم ۱۳۵ و۱۳۰ ۰ 
ار مذي حديث رقم ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ . السالی الحهاد باب 4۱ ۰ أبو داود اشهد 
باب ۲۱ . 

. ۲۷۵۸ ابن ماجه رقم‎ )٩( 

, قال الطيثمي ی جمم ازواند ۲۸۳/۵ رواه الطبر اني في الاوسط و رجله ر جال اعصحیح‎ )٩( 
, والحديث عن ز يد بن ثابت رضي أله عنه‎ 

(۷) موارد الظمآن رقم ۶ ۷۵ ۰ والحديث في الرغيب . وقال المتذري رواه صخ عاك 
في صحيحه ٠‏ و البيبقى . قلت هو في البييفي A4‏ . 


۹ ب 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال .رسول الله لِك : 
« الیل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . حرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ۲ . 

وف حديث أنس بن مالك يرفعه : « البركة في نواصي الحيل » () 
رواه البخاري . وی الباب روايات كثيرة. 

قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليسئن ۲۳ في طوله فيكتب له 
حسئنات . رواه البخاري والنسائي . والاستنان ؛ العدو » وقال الجوهري : 
هو آن پرفع ديه ويطر عا مما ر لم يل و بالطو ل :ل 
لیرعی وهو بيد صاحبه . انتهی . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يلم : « من 
احتبس فرساً في سبيل الله إيمانآ بالله وتصديقاً بوعده » فان شبعه وريه 
وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة » ۲٩‏ . رواه البخاري ي باب فضل 
من احتبس فرساً . والنسائي ۰ وعند ابن ماجه من حدیث تيم الدارمي 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من ارتبط فرساً في سبیل الله ثم عالج علفه 

بيده كان له بكل حبة حسنة » (*) . رواه أحمد ني مسنده . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلل قال : « الحيل 
لثلاثة لرجل أجر . ولرجل سر وعلى رجل وزر » فآما الذي له أجر 
فرجل: ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت ني 
طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات » ولو آنبا قطعت طيلها 
فاسلشت شرفاً أو شرفتين كانت أرواما وآثارها حسنات له ۰ ولو آنا 


)۱( البخاري فتح الباري ٠٤/١‏ » ملم الزكاة باب ٩‏ حديث رقم ۲٩‏ » الامارة ياب 
۲ حديث رقم ٩۷‏ و۸٩‏ » اللرمذي رقم ۱۱۳۹ ۰ ابن ماجه دقم ۲۷۸۸ ۰ النسائي 
الخيل باب ۱ » باب ۷ . والحديث في مسند أحمد ۲۱۲/۲ و ۳۸۳ و ۳۲۵۲/۲ 

)۳( البخاري فتح البار ي ۵4/۱ . 

(؟) السن هو الرعي . انظر لسان العرب . 

(4) البخاري فتح البار ي ۰۷/5 . 

(5) مسند أحمد 40۸/٩‏ ۰ أبن ماجه ۲۷۹۱ . 


م ۱ ب 


مرت بنهر فشربت: منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك جسنات له . وأما 
الرجل الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الاسلام 
فهي وزر على ذلك '" » . رواه البخاري . وللحديث ألفاظ وني 
الصحبح أبواب في غزوة.المرأة في البحر 29 » وحمل الرجل امرأته في 
الغزو دون بعضن نسائه ۳ » وغزوة النساء وقتالهن مع الرجال © ) 
وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو 9 ؛ ومداواة النساء ابشرحی 
ي الغزو » ورد النساء الحرحى والقتلی 00/0 ؛ ونزع السهم من البدن ۸( 
والحراسة في الغزو في سبيل الله * . وكل ذلك يجوز ويشرع . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ير قال : « تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد اللهميصة إن أعطى رضي وان ۸ يعط سخط 
تعس وانتكس فلا انتقش » طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث راسه عخیرة قدناه > إن كان في الحراسة كان ني الحراسة » وإن 
كان في الساقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع .٩۰(‏ 
رواه البخاري. وفيه باب فضل الحدمة في الغزو(1؟ » وفضل رباط 
يوم في سبیل الله" . وقوله تعالى .: و با ھا اتذین آمتتوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمكم تفتلحون ¢ ۳ . 
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله لل قال : 
رباط يوم ي سبيل الله حير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم 
من الحنة حير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله 
أو الغدوة حير من الدنیا وما عليها ». رواه البخاري ومسلم والرمذي. 
وی الصحيح باب التحريض على الرمي ٩‏ وباب من يرس بارس 


. 41١/4 البخاري‎ )٩( . ۳۱/4 البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري ۳۹/4 . (۱۰) البخاري 4۱/4 . 

(۲) البخار ي ۸۰/4 . (۱۱) البخار ي 4۲/۸۰ . 

(4) البخار ي ۸۰/4 . (۱۲) البخار ي 1۳/4 . 

(ه) البخاري ٩۰/4‏ . (۱۳) سورة آل عمران الآية : ۲۰۰ . 
() البخاري ۱/4 . (۱۸) البخاري 1۳/4 . 

. 4۵/4 البغاري‎ )١5( . 41١/4 البخاري‎ )۷( 


. 41١/4 البخاري‎ )۸( 


س إ۹ 


صاحبه عند القتال » وفيه حديث أبي طلحة أنه كان يرس مع النبي بال 
ا 

وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول : ما رأيت النبي ي يفددي 
رجلا بعد سعد سمعته يقول : « ارم فداك أبي وأمي » ۳ . رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وان ماجه : وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة البشرة 
وني الصحيحين أنه بل فدى الزبير وجمع له بين أبويه يوم 
الحندق" , 


وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ولام 
يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل )297 . أخرجه الرمذي والساي: . 


« کل ميت يتم على عمله إلا" المرابط في سبيل الله فإنه ینمی له عمله 
إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر». أخرجه أبو داود والرمذي ورواه 
الدارمي عن عقبة بن عامر »وي رواية الترمذي قال رسول الله سر : 
« المجاهد من جاهد نفسه )290 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم : + من 
قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة لتكون كلمة الله هي العليا وجبت 
له الینة )(5 . أخرجه الترمذي . 


(۱) البخاري 41/4 . 

(۲) البخار ي ۹ ۱۷۲۹/۵ ۰ ۰۲/۸ ۰ الترهمذي ۲۸۲۹ و۳۷۰۳ و۳۷۰۵ - ابن 
ماجه ۱۲۹ و ۱۳۲۰ . 

۳( البخار ي فتح الپاري ۸۰/۷ مسلم فضائل السحابة 44 . 

(4) النسائي الهاد باب ۳٩‏ ۰ التر مذي رقم ۱۱۱۷ . 

(ه) أي یزداد ويكثر ( في هاش الأصل ) . 

. ۲۱۱/۲ الترمذي ۱۱۲۱ ۰ الدارمي‎ )٩( 

(۷) الترمذي ۱۱۲۱ . 

(۸) ( ني هامش الأصل ) أي قدر ما بين اللبتين من الاستراحة . 

(4) الأرذي ۱۱۰۷ . 


بب# ۳ ل 


وعن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : «من سأل القتل ي سبيل 
الله تعالى صادقاً من نفسه ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد » ومن جرح 
جرحاً في سبیل الله أو نکب نكبة في سبیل الله تعالى فإنها تجيء يوم القيامة 
كأغزر ما كانت لوا كلون الزعفران وريحها ريح السك » ومن خرج 
به حراج لي سبيل الله تعالى فان عليه طابع الشهداءع(). أخرجه أصحاب 
ليان 299 , 


وعن بي هريرة رضي ادقن قال : قال رسول الا : «ما من 
مکنلوم(۲) يكلم في سبیل الله (لا جاء يوم القيامة وکلمه یدمی : اللون 
لون الدم ) والريسح ريح المسلى° , وخر جه الستة 5 أبا داود . 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ّل : « تضمن الله تعالى 
أن حرج ني سبيل الله تعالى لا يخرجه إلا" جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق 
برسي فهو على ضامن أن أدخله الحنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج 
منه نائلا” ما نال عن أجر أو غنيمة » والذي نفس محمد بيده ما من كلم 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم لونه لون دم وره 
ريح مسك » والذي نفس خمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت 
خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبداً > ولكن لا أجد سعة فاحملهم 
ولا جدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني » والذي نفس 
محمد بيده لوددت ألي أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو 
فأقتل» 7" . خر جه الثلاثة والنسائي ورواه الدارمي أوله وهو نموه لا مثله . 


الله ؟ قال : « لا تستطیعونه » فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً کل ذلك يقول 


(۱) أبو داود الحهاد باب ؟؛ » النسائي الحهاد باب ۲۲ ۰ الترمذي 1184 . 

(۲) ني هامش الأصل » أي الثرمذي وأبو داود والنسائي . 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري 151/9 : مكلوم أي جروح . 

(4) البخار ي ۱۲۵/۷ ۰ مسلم الإمارة ۱۰۵ ٠‏ النسائي الحهاد باب ۲4 » الثر مذي ٠١١١‏ ۰ 
مسئد أحمد ۲۸۲/۲ . 

(ه) مسلم الإمارة ۱۰۳ و ۱۰۷ ء النسائي الإيمان باب ۲۶ ۰ سند أحمد ۲۹۹/۲ . 


بدك انه حت 


لا تستطيعونه ثم قال : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصا القائم 
القانت بآيات الله لا یفتر من صيام ولا صلاة "حى برجم الجاهد ۲4 . 
أخرجه الستة إلا أبا داود وصححه الرمذي . 

وعن أبي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : 
« ألا أخبركم يخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في 
سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حى يأتيه الموت . 
وان من شر الئاس رجلا يقرأ كتاب الله تعالى لا برعوي بشيء منه أي 
لا پنکف ولا ينزجره”" . رواه النسابي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مر : «ألا 
أخبركم بخبر لاس رجل ممسلك بعنان فرسه في سبيل الله تعالى . ألا أخبركم 
بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة اه بوداي حق الله تعالى فيها . ألا أخبركم 
بشر الناس رجل بسأل بالله ولا يعطي به »۱ . رواه مالك والترمذي 
واللسايي . 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ار : « سیاحة 
أمبي الجهاد في سبيل الله 0(© . آخرجه آبو داود . 

قال اللووي ي رياض الصالدين (0) . بإسناد جید ۲ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله سر : لا 
يلج النار رجل بکی من خشية الله تعالى حى يعود اللين في الضرع › ولا 
مجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان "۲ جهنم » . آخرجه الترمذي 
وصححه والسائي . 


(۱) البخاري ۱۸/4 ۰ مسلم الإمارة ۰ الترملتي ۱۱۱۹ ء النسائي الحهاد باب ؟١»‏ 
أبن ماجه ۲۷۵4 . )۲( النسائي الحهاد » باب ۷ . 

(۳) ار مذي ۱۱۰۲ ۰ الوطاً ۰40/۲ النسائي الزكاة باب ۷۲ . 

(4) أبو داود اهاد باب ٩‏ . 

(0) ریاض الصاغین صفحة ٠٠4‏ ©» وقال پاسناد جيد وقال الشیخ شعيب الار ناو ط 4 
وصححه الحاكم ۷۳/۲ وأقره الاهبي وني الباب عن سعد بن مسعود الكندي عند ابن 
-المبارك فالحديث صحيح .قلت : الحديث عند ابن المبارك في الز هد صفنحة ۹4۰ . 

(5) الر مذي ۳ و ۲۲۳۱۱ النسائي اپلهاد باب ۷ . 


~~ (4 


« عينان لا نمسهما النار عين بكت من خشية الله تعالى وعين بانت تعرس 
ي سبيل الله تعالى ۲۳۰ . أخرجه ار مذي . 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله ول : ,لا 
جتمع كافر وقاتله في النار أيدا » ولا جتمع 5 جوف هومن غبار قي 
سبيل الله دح جوم . ولا جنيع 5 قاب عيد الإعان وامسد(۲ , 
اخرجه مسلم وابو داود والنساني . 
رضي بالله رباً وبالاسلام دیناً وعحید رسولا" وجبت له الحنة . فعجبت 
فا فقلت : أعدها علي يا رسول الله فأعادها ثم قال : وأخرى برفع الله با 
العبد مائة درجة في الحنة ما بين کل درجتین كما بين السماء والأرض 
قلت:وما هي يا رسول الله ؟ قال : الحهاد في سبیل الله الحهاد في سبیل 
الله الجهاد في سبيل الله ۳۰ . أخرجه مسلم والنسائي . 


وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : جاء رجل بناقة ممطومة 
إلى رسول الله بل نقال : هذه في سبيل الله فقال ملت : « لك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة 4 . أخرجه مسام والنسائي . 


وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : سثل رسول الله مر 
أي الصدقات أفضل آقال : « اخدام عبد في سبيل الله أو أظلال فسطاط 
أو طرو قتفحل؛ ۲۳ . آخرجه البر مذي ورواه عن آبي أمامة أيضاً بنحوه. 
وعن أبي عميرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله تم : 


(۱) الترمذي ۱۱۳۹ ۰ شرح السنة ۳۵۵/۱۰ , 

(۲) سلم الامارة ۱۲۰ » شرح السنة ۳۵۹/۱۰ ۰ آبو داود المهاد باب ۱۱ ۰ السائي 
اهاد باب ۸ . 

(۳) سلم الامارة ١١١‏ ؛ اللسائي الهاد باب ۹۹ 

(4) مخطومة ؛ أي في رأسها الخحطام » وهو الزمام الذي تشد به الثاقة . 

() سلم الامارة ۱۳۲ » البهقي ۰۱۱۸/۹ ۱ 

(۰) التر مذي ۱۱۲۹ بلفظ «خدمة عبد في سبیل الله أو ظل فسطاط أو طر وقة.فحل في سبيل اقّه», 


نت ۵ ۱ — 


لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر ٩۲»‏ . 
آخرجه النسائي . 

وعن الفيرة قال : أخبرنا نبینا علدو عن رسالة ربنا أنه «من قتل 
منا صار إلى ابحنة : فلنحن أحب في الوت منکم في الحياة27. آخرجه 
البخاري تعلیقً(" إلى قوله إلى الحنة . وأخرجه بطوله رزین. 


وعن فضالة بن عبید قال : سمعت عمر بن الحطاب يقول : سمعت 
النبي بتر « الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق 
لله تعال حى قتل فذلك الذي يرفع الناس أعينهم اليه يوم القيامة هکذا 
ورفع رأسه حى سقطت قلنسوته فلا أدري قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة 
النبي سم ورجل مؤمن جيد الایعان لقي العدو فكأنما ضرب جاده بشوك 
طلح من ابن آتاه سهم عرب“ فقتله فهو في الدرجة الثانية › ورجل 
مؤمن خلط عملا صالاً وآخر سیثاً لقي العدو فصدق الله تعالى حى قتل 
فذاك في الدرجة الثاللة »> ورجل مؤمن آسرف على نفسه لقي العدو فصدق 
الله تعالى سحى قتل فذلك في الدرجة الرابعة »0©. أخرجه الترمذي . 


وعن یی بن سعيد أن رسول الله م رغب في ابمهاد وذکر 
ابلنة » ورجل من الأنصار با کل تمرات في يده . فقال : إني حریص 
على الدنیا إن جلست حى آفرغ منهن فرمی ما ي يده وحمل بسیفه فقاتل 
حى قتل ٩‏ . أخرجه مالك . 

وعن البراء رضي الله عنه قال : جاء رجل مقنع باحدید فقال يا رسول 
الله أقائل أو أسلم فقال : « اسلم م قاتل » فأسلم ثم قاتل فقتل فقال 
النبي ملع : «عمل قليل وأجر كاير 97 أخر جه الشيخان » وهذا لفظ 


(۱) النسائي ابلهاد باب ۲۷ ٠‏ 

. ١١8/4 البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباري ۲۵۸/۱ 6 وما بعدها , 

(4) في هاش الأصل « بغال سهم عزب بالاضافة وغيرها إذا نم يعرف من رمى به » , 
(ه) الترآمذي 1544 ۰ سند أحمد ۲۳/۱ . 

(د) الوطأ 1۱۱/۱ . 

(*) البنخاري ۲۸/6 » مسلم الإمارة ۱44 . 


ل "9ل سه 


البخاري والمقنع هو المتغطي بالسلاح وقيل هو الغطي رأسه به فقط . 


وعن راشد بن سعد رضي الله عنه عن رجل من الصحابة أن رجلا” 
قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟. فقال: 
١‏ كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة 6( . آخرجه النسائي, 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علش قال : ما جد 
الشهيد من مس القتل إلا كما جد أحدكم من مس القرصة »() . أخرجه 
الترمذي والسائي والدارمي وقال الأرمذي: هذا حديث حسن غريب . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلد : « عجب 
ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا في سبيل الله فانبزم أصحابه فعلم ما عليه 
فيما عندي وشفقاً مما عندي حى أريق دمه أشهدكم أني قد غفرت له" . 


وعن عبد الخير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن 
جده قال : جاءت امرأة إلى رسول الله يِفَو يقال لها أم خلاد وهي متنقبة 
تسأل عن ابن لا قتل في سبيل الله تعالى قال لها بعض أصحابه : جئت 
تسألين عن ابنك وأنت متنقبة فقالت : إن آرزی ابي فلن أرزء حبائي 
فقال ها النبي يلت : «إن ابنك له أجر شهيدين »»قالت : وم ؟ قال : 
« لأنه قتله هل الكتاب 2470 . أخرجهما أبو داود , 


وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يلثم قال : 
« من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه » (۲۰ . أخرجه اللحمسة إلا البخاري . 


(۱) النسائي الحائز باب ۱۱۱ . 

(۲) الترمذي ۱۱۹۸ ۰ أبن ماجه ۲۸۰۲ . 

(۳) أبو داود الهاد باب ۳۸ . 

(4) أبو داود المهاد باب ۸ . 

(ه) مسلم الإمارة ۱۵۷ أبو داود الدعاء باب 4 » النسائي الحهاد باب ۳۷ » الترمذي 
۳ ۰ ابن ماجه ۲۷۹۷ . 


— ¥( سه 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : 
« من فصل ٩(‏ في سبيل الله تعالى فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره 
أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله تعالى مات ۰ فهو 
شهيد وان له الحنة» . آحرجه أبو داود . قال النذري في إسناده بقية بن 
الوليد وعبد الرحمن بن ثابت وهما ضعيفان » وني أخرى له قيل يا نبي 
الله من في الحنة؟ فقال ملت : «النبي في ابلمنة والشهيد في الحنة والولود 
في الحنة والوئید في الحنة ) . 


وعن سلمان الفارسی قال : سمعت رسول الله عله يقول : « رياط 
يوم وليلة حير من صیام شهر وقيامه وان مات جری عليه عمله الذي 
كان بعمله و آجدری عليه رزقه وأمن الفتان » 0" . رواه مسلم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله سل : « من 
خير معاش الناس هم رجل ممسك بعنان 7 فرسه ي سبیل الله يطير على 
متنه كلما سمع هیعة" أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظائّه © , 
أو رجل ني غنيمة في رأس شعفة ۲۰ من هذه الشعف أو بطن واد من 
هذه الأودية يقيم الصلاة ويژتي الزكاة ويعبد ربه حى يأتيه اليقين لیس 
من الئاس إلا في حير ؛ ۲۳ . رواه مسلم . 

وعن بريدة رضي الله عله قال : قال رسول الله ملل : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدین كحرمة آمهانبم > وما من رجل من القاعدين 
بخلف رجلا من الجاهدین ني أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة 
فيأخل من عمله ما شاء فما ظنكم ۲ . رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


(۱) في هاش الأصل » أي خرج . 

(۲) مسلم الإمارة ۱۱۳ » الترمذي ٠١١١‏ . 

() العتان ٠‏ بكسر الدين و تخفيف الثرن بعدها ألف » : اللجام . 
(4) مظانه يعني يطلبه في المحل الذي يظن وجوده فيه . 

(ه) الشعفة : أمل البل . 

(۱) رواه مسلم صفحة ۱۳۰۵ . 

() مسلم الامار ۶ ۱۳۹ و ۱4۰ . 


— ۱۸۸ 


وعن مسروق رضى الله عنه قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية : ه ولا تحسین الذين قتلوا في سبيل الله آمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون . قال : زَا قد سألنا عن ذلك فقال : « أرواحهم ي 
أجواف طبر خضر ا قناديل معلقة بالعرش تسرح من ابحنة حيث شاءت 
ثم تأوي إلى تلك القناديل فأطلع عليهم بهم اطلاعة فقال : هل تشتهون 
شيئً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شئنا » ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا : 
يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حى نقتل في سبيلك مرةأخري» 
فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركواة”" . رواه مسلم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
) أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأضربوا الام تورث الحنان ٩۳۲۷‏ . رواه 


وعن خریم بن فاتك قال : قال رسول الله يلثم : « من أنفق نفقة 
في سبپل الله تعالى كتب له بسبع مائة ضعف » 47 . رواه العرمذي وحسنه 
والسائي . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : مر رجل من صحاب رسول 
اله مر بشعب فيه عبينة من ماء عذبة فأعجبته فقال : لو اعتزلت الناس 
فأقمت في هذا الشعب ۰ فذکر ذلك لرسول الله ملم فقال : لا تفعل 
فان متام أحدكم في سبیل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً » 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم ابلنة أغزوا في سبيل الله . من 
قاتل آي سبيل الله فواق ناقة وجبت له انة »۲۹ . رواهالرمذي. 


)۱( السائي المهاد داب 44 وه4 . 

(۲) مسلم الامارة ۱۲۱ . 

(۳) ار مذي ۱۸۵4 وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب من حديث ابن زياد عن آبي 
هرپرة . 

(4) الترمذي ۱۱۲۵ النسائي اطهاد باب 4۲ . 

(ه) الرمذي رقم ۱۱۲۰ . 


بت °۹ ~~ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله پل قال : « عرض 
علي" أول ثلاثة يدخلون الحنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة 
الله ونصح لوالیه» ۲ . رواه الترمذي . 

وعن عبد الله بن حبش أن النبي سل سثل أي الأعمال أفضل؟ قال : 
طول القیامقیل: فأي الصدقة أفضل؟ قال : جهد القل » قيل : فأي 
امجرة أفضل ؟ قال : من هجر ما حرم الله عليه » قيل: فأي ابلمهاد أفضل؟ 
قال : من جاهد المشركين بماله ونفسه . قيل:فأي القتل أشرف ؟ قال : 
من أهريق دمه وعقر جواده (2. رواه بو داود. 

وعن القدام بن معد يكرب قال :قال رسول الله ملل : « للشهيد عند 
الله ست خصال يغفر له ي أول دفعة » ويرى مقعده من اللحنة ٠‏ ويجار 
من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر . وبوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقرتة معه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
احور العين ويشفع في سبعين من أقربائه ». رواه الرمذي وابن ماجه . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله سل : 
« من لقي الله بغير أثر من جهاد » لقي الله وفيه ثلمة ». رواه الأرمذي 
وان ماجه . 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي علد قال : « لیس شيء 
أحب إلى الله من قطرتین وأثرین > قطرة دموع من خشية الله » وقطرة 
دم يبراق في سبیل الله . وأما الأثران : فاثر أي سبیل الله » وأثر ني فريضة 
من فرائض الله تعالى » ۲ . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
غريب . 


(۱) الثر مذي رقم 1549 ۰ مسند أحمد 4۲۰/۲ . 
(۲) أبو داود التطوع باب ۲4 » الوتر باب ۱۲ . 
(۳) ار مذي رقم ۱۹٩۳‏ » ابن ماجه رقم ۲۷۹۹ . 
(4) الترمذي رقم 15 :أبن ماجه رقم ۲۷۱۲ . 
(ه) الر مذي رقم ١١١9‏ . 


ب ١١١‏ س 


وعن ۳ أمامة في حديث طويل مرفوعاً : ولقام أحد کم 1 
الصف خير من صلاته ستين سنة ‏ . رواه أحمد . 

ولفظ الدارمي عن عمران بن حصين برفعه : مقام الرجل ي 
الصف ني سبيل الله أفضل من عبادة الرجل ستين سنة ۲٩‏ . 

وعن ,١‏ ن عباس رضي الله عنه قال لأصحابه به : انه لما أصيب أخوانكم 
يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف شر حفر نز انراد الحنة تأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش » فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخوائنا عنا أننا أحياء 
يي انه اهر يخ رلا يكوا E‏ سرب فقال لله E‏ 
آنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله تعالى : « ولا تسين الذرن 0 
سبيل الله أمواتاً بل حیاء عاد ربهم برزتون ي ( . أخرجه 
اه 

وعن أبي سيد الحدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ملم قال : 
« المؤمنون ني الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا 
وأنفسهم : ثم الذي إذا أشرف على طمع ترکه لله عز وجل » 6 . أخرجه 

وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة أن رسول الله للم قال : « ما من 
نفس مسلمة بقبضها ربا تحب أن ثرت جع الیکم ون ها الدنيا وما فيها غير 
الشهید » ۲۰ . آخرجه النسائي . 


وعن على وأبي ي الدرداء وأبي هربرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو »> وجابر بن عبد الله » وعمران .بن حصين كلهم 


(۱) السند ۲۱۰/۵ . 

(۲) الدارمي ۲۰۲/۲ . 

. ۱۹4 : سورة آل عمران » الآيةٌ‎ (r) 

(4) أحمد ۸/۳ . 

(ه) الاسائي المهاد باب مني القتل في سبيل الله تعلی . 


١١١.‏ ب 


يحدث عن رسول الله لر أنه قال : « من أرسل نفقة ي سبيل الله 
وأقام ني بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم . ومن غزا بنفسه ي سبيل 
وأنفق ي وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم (" ثم تلى هذ 
الآية : ل والله تضاعف ان" يشاء که أخرجه ابن ماجة 


وعن أبي تجيح السّلمي رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
يلت يقول : «من بلغ ۲۳ بسهم ني سبيل الله فهو له درجة في الحنة ؛ 
ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر . ومن شاب شيبة 
في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة  »‏ . رواه البيهقي ي شعب الإيمان. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لانم + Nn‏ 
حق على الله عونم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب الذي يريد الاداء 
والناكح الذي يريد العفاف » (* . رواه الترمذي وحسنه . 


وعنه قال :ستل سول الله أي الأعمال أفضل أو خير ؟ 
قال : « إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم أي شيء ؟ قال : الجهاد سنام 
العمل : قيل : ثم أي شيء يارسول الله ؟ قال : ثم حج مبرور 60 . 
أخرجه الترمذي وأخرجه الشيخان بلفظ الحهاد في سبيل الله 29 . كذا 
في رياض الصا حين للنووي » وقال : هذا حديث صحيح . 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل : « من طلب 
الشهادة صادقاً آعطیها ولو ۸ تصبه » ۳ . رواه مسلم . 


وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملت : 
١‏ أفضل دينار ديثار ينفقه الرجل على عياله » ودينار بنفقه على فرس أي 


(۱) اين ماجه ۲۷۱۱ . 

(۲) أي أوصله إلى کافر ( هامش الاصل ) . 

(۳) اليهقي ني السئن ۲۷۲/۱۰ السائي الحهاد باب ۲۳ ۰ مسند أحمد ۳۸4/4 . 
0( البر مذي ۵ النسائي النکام ياب ه . 

(ه) الترمذي ۱1۵۸ . 

(۱) البخاري ۱۳/۱ ء مسلم الإيمان باب ۳٩‏ رقم ٠۴١‏ . 

(۷) مسلم الإمارة پاپ ٩‏ رقم 1١55‏ . 


1١١175 =‏ سس 


سبيل الله تعالى » ودینار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله » أي 
حال كونهم مجاهدين » ۲ . رواه ابن ماجه . 


سبحانه كانت كألف ليلة صيامها وقيامها » 9 . رواه ابن ماجه . 


وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : 
١‏ لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر 
رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها . ورباط يوم 
في سبيل الله من وراء عورة المسلمين عتسباً من شهر رمضان أفضل عند 
الله وأعظم أجراً أراه قال من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها » فإن رده 
لله إلى أهله سالا لم تكتب عليه سيئة ألف سنة ۰ وتكتب له الحسنات . 
ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة » " . آخرجه ابن ماجه . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ل 
يقول : « حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه ني أهله 
ألف سنة » السنة ثلاتمائة وستون يوماً » واليوم كألف سنة » ٩‏ . رواه 
ابن ماجه . 


وعنه عند ابن ماجه أيضاً قال : قال رسول الله سل : « من راح 
روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكاً يوم القيامة »0 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ٍ قال : « غزوة 
في البحر مثل عشر غزوات ني البر ۰ والذي يسدر ني البحر کالتشحط 
في دمه في سبيل الله سبحانه ) ۲۳۱ . رواه ابن ماجه . 


)۱ مسلم -الزكاة ۸ ابن ماجه ۲۷۰ » الترغيب والترعيب 51/9 . 
(۲) این ماجه رقم ۲۷۱۱ . 

63 أبن ماجه ۲۷۹۸ . 

(4) ابن ماجه ۲۷۷۰ , 

(ه) ابن ماجه ۲۷۷۰ . 


[©6 ابن ماجه رقم ¥ . 


بنش. ۳ العبرة م ۸ 


وعن أبي أمامة يقول : سمعت رسول الله لقع يقول : ١‏ شهيد 
البحر مثل شهيدي البر » والائد في البحر کالتشحط في دمه في البر : 
وما بين الموجتين كقاطع الدنيا ني طاعة الله ون الله عز وجل وكّل ملك 
الوت بقبض الأرواح إلا شهید البحر فإنه يقول أقبض آرواحهم ۱ 
ويغفر الله لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين » ولشهيد البحر الذنوب 


والد.ن ( )00 3 


عبد الله بن رواحة : يا نفس ألا أراك تكرهين الحنة أحلف بالله لتنزلئه 
طائعة أو لتكرهنه ۲۳ . رواه ابن ماجه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مر قال : ذكر الشهداء 
عند النبي عل فقال 5 « لا تجف الأرض من دم الشهید حى تبتدره 
زوجتاه كأمما ظئران أضلتا فصيلهما في براح من الأرض وني يد كل 
واحدة حلة حير من الدنيا وما فيها » ٠"‏ 


وعن جابر إن بل هار می اال يفال عنه يول : لما قتل عبد الله بن 
عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول اله بل : « يا جابر ألا أخبرك 
ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ قلت : بل . قال ا 
من وراء حجاب وکلم أباك كفاحاً نقال : با عبدي من" و أعطك 
قال : يا رب حييي فأقتل فيك ثانية . قال : إنه سبق متي أنهم إليها 
لا يرجعون . قال : يا رب فابلغ من وراثي ءفأتزل الله عز وجل هذه 
الآية : « ولا" تحسبن" الّذين فوا ني سبيل الله آموااً 4 الاية 
كلها (۲4 , 


وعن أنس عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي سل قال : « لآن 


(۱) ابن ماجه ۲۷۷۸ » الطبر اني ۲۰۱/۸ . 

(۲) ابن ماجه رقم ۲۷۹۲ . 

(۳) مسند آحمد ۰۲۹۷/۲ ار ماجه ۲۷۹۸ الترغیب و الترهیب ۳۲۲/۲ . 
(4) سورة آل عمر ان » الآية : 


د ١١4‏ س 


اشيع مجاهداً في سبيل الله فأكففه على رحله غدرة أو روحة أحب إلي' 
من الدنيا وما فیها  »‏ . رواه ابن ماجه . 

وعن آبي ريحانة أنه “كان مع رسول الله عله في غزوة فسمعه ذات 
ليلة وهو يقول : « حرمت التار على عين سهرت ي سبیل الله تعالى 
وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله . قال : وقال الثالثة فنسيتها . 
قال أبو شريح : سمعت من يقول ذاك حرمت انار على عين غضت 
عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله عز وجل »“. رواه الدارمي . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
« ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة ابحنة , 
قال أبو محمد : هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو دابتين » © 


الدارمي . 


. رواه 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : كنا نغزو مع 
رسول الله ملل ما لنا طعام إلا هذا التمر » وورق الحبلة حى أن أحدنا 
ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد يعيروني لقد خبت 
إذن وضل عملي . رواه الدارمي . 

وعن أبي آيوب يقول : قال رسول الله مل : « غدوة في سبيل الله 
تعالى أو روحة خير ما طلعت عليه الشمس وغربت » ( . أخرجه مسلم . 


وعن ابن عمرو بن العاص أن النبي ملف قال : القتل ي سبيل الله 
یکفر کل شيء إلا الدین ۽ © . رواه مسلم.. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عله قال': قال رسول الله ملت : 
« لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر . قيل : من هم 


(۱) ابن ماجه ۲۸۲4 . 

(۲) الترغيب والثرهيب ۲۵۱/۲ ۰ حلية الأولياء ۲۹/۲ » الدارمي ۲۰۳/۲ . 
(۳) الدارمي ۲۰٤/۲‏ . 

(4) الدارمي ۲۰۸/۲ , 

(ه) مسلم الإمارة ۱۱6 و۱۱۵ ۰ 

, ۱۲۰ مسلم الإمارة‎ )٩( 


ب ۱٩۵‏ س 


با رسول الله ؟ قال : « مؤمن قتل كافر ثم سداد ». آخرجه مسلم . 
وعن عقبة بن عامر الحهي قال : قال رسول الله لثم :۱۰ رحم 
الله حارس ارس ۲ () . رواه ابن ماجه والدارمي . واحرس ؛ العسكر . 
وعن آبي هريرة. قال : قال رسول الله مل : « وفد الله ثلاثة 
الغازي والحاج والعتمر  »‏ . رواه مسلم . 


وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله علقي : « يشفع الشهيد في 


سبعین من هل بیته » ٩‏ . رواه أبو داود . 


وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ملقم : « إذا تبایعم 
بالنسيئة أو أخذتم أذناب البقر ورضيم بالزرع وترکم الحهاد لسلّط الله 
عليكم ذلا" لا نزعه عنکم حى ترجعوا إلى دينكم » )6( . رواه أحمد 


وأبو داود و صححه اما کم ۲ 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله سل : « إن أول الثاس 
یقضی علبه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : 
فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حى استشهدت . قال : كذبت 
ولكنك قائلت لأن يقال جريء » فقد قيل ثم أمر به فسْحب على وجهه 
حتى ألقي ني النار » ۷ . رواه مسلم . 

وعنه رضي الله عنه قال : انطلق رسول الله ل وأصحابه حى 
سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون فقال رسول الله عله : 
« قوموا إلى جنة عرضها عرض السموات والأرض»» قال عمير بن الحمام : 
بخ بخ . فقال رسول الله يله : « ما يحملك على قولك بخ بخ » . قال : 


(۱) سلم الإمارة ۱۲۱ . 

(۲) ابن ماجه ۲۷۹۹ » الاارمي ۲۰۳/۲ ۰ البهقي ۱۸۹/۹ . 
(۳) النسائي ابلهاد ۱۲ ۰ التاسك 4 و/ أجده في مسلم . 

)4( ابر داود الحهاد باب ۲۸ » البہقی ۱۱۵/۹٩‏ . 

(ه) أبو داود البيوع باب وه ٠,‏ 

(د) سلم صفحة ١١١4‏ , 


- ۱۱۲ 


لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . قال : « فإنك من 
أهلها » قال : فأخرج تمرات من. قرئه فجعل يأكل منهن ثم قال : 
لئن أنا حييت حى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة . قال : فرمى ما كان 
معه من التمر ثم قاتلهم حی قثل  »‏ . رواه مسلم . 

عن ابن عائذ قال : خرج رسول الله لقم ني جنازة رجل » فلما 
وضع قال عمر بن الحطاب : لا تصل عليه يارسول الله فإنه رجل فاجرء 
فالتفت رسول الله بق إلى الناس فقال : « هل رآه أحد منكم على عمل 
الإسلام » ؟ فقال رجل : نعم يارسول الله . حرس ليلة أي سبيل الله » 
فصلى عليه رسول الله ْنم وحی عليه التراب وقال: «أصحابك يظنون 
أنك من أهل النار » وأنا أشهد أنك من أهل اللحنة؛.وقال عمر انك لا تسثل 
من أعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة9© › رواه البيهقتي في شعب 
الايمان . 

هذا آخر الأحاديث الواردة ني فضائل الغزو . 

وقد ذكر في حجة الله البالغة أن فضائل الحهاد راجعة إلى أصول : 

منها ؛ أنه موافقة تدبير الحق ولفامه وكان السعي في إتمامه سبباً لشمول 
الرحمة والسعي في إبطاله سبباً لشمول اللعنة والتقاعد عنه في مثل هذا 
الزمان تفويتا احير كثير . 

ومنها ؛ أن اللحهاد عمل شاق يحتاج إلى تعب وبذل مال ومهجة 
وترك الأوطان والأوطار فلا يقدم عليه إلا من أخلص ديه وآثر 
الاخرة على الدنیا . وصح اعتماده على الله تعالى ۽ 

ومنها ؛ أن نفث مثل هذه الداعية ني القلب لا يكون إلا بتشبيه 
املائكة وأحظاهم بهذا الكمال أبعدهم عن شرور البهيمية وأطرفهم › 
فهو من رسوخ الدين ني قلبه فيكون معرفاً لسلامة صدره . هذا كله 
إن كان الحهاد على شرطه لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله : 


(۱) مسلم صفحة ۱۵۱۰ . 
)۲( مشكاة الصاپیح ۰ . 


بت ۱۱۷ س 


ومنها ؛ أن الحزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة وهو قوله مله : 
« لا يكلم أحد في سبيل الله ... » الحديث . 

ومنها ؛ أن الجهاد لا كان أمراً مرضياً عند الله تعالى وهو لا يم 
في العادة إلا بأشياء من النفقات ورباط احیل والرمي و حوها وجب أن 
يتعدى الرضاء إلى هذه الأشياء من جهة افضائها إلى المطلوب . 

ومنها : أن بالحهاد تكميل الملة وتنويه أمرها وجعله أي الناس كالأمر 
اللازم » فإذا حفظت هذه الأصول انکشفت لك حقيقة الأحاديث 
الواردة في فضائل الغز و والجهاد . 

ثم مست الحاجة إلى الترغيب في مقدمات الحهاد الي لا يتأتى ابلمهاد 
في العادة إلا بها كالرباط والرمي وغيرهما لأن الله تعالى إذا أمر بشيء 
ورضي به وعلم أنه لا يتم إلا بتلك القدمات كان من موجبه الأمر با 
والرضا عنها . 


ثم مست الحاجة إلى ميز ما يفيد جذیب النفس مما لا يفيده وهو 
مشتبه به فان الشرع أتى بأمرين : بانتظام الحي والدينة والملة » وبتكميل 
النفوس وإعلاء كلمة الله تعالى لا يتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات 
والنجدة والصبر على مشاق القتال . 

عم لا وجب الحهاد لاعلاء كلمة الله » وجب ما لا یکون الاعلاء 
إلا.به » ولذلك كان سد الثغور وعرض القاتلة ونصب الأمراء على كل 
ناحية وثغر واجباً على الامام » وسنة متوارثة »وقد سن رسول الله سل 
وخلفاؤه رضي الله تعالى عنهم أي هذا الباب سنناً . 

ويجب على الامام أن ينظر في آسباب شوكة المسلمين وقطع أيدي 
الکذار عنهم ويجتهد ويتأمل ني ذلك » فيفعل ما أدى اليه اجتهاده ما عرف 
هو أو نظيره عن النبي لله وخافائه رضي الله عنهم > لأن الإمام ما 
جعل لمصالح ولا تم إلا بذلك » والأصل في هذا الباب سير النبي مر 
انتهى كلامه . وستأتي تلك السير ني الباب الاتي إن شاء الله تعالی على وجه 
ثبت عند أهل المعرفة بالأحاديث النبوية » وفيها تفاؤل تقوم الدين وبحي 


— ١١8 بت‎ 


شريعة سيد المرسلين » وإيقاظ للهمم لو كانت ائمة » ولكنها ميتة 
لا ترجى فا قائمة . وهذه نفثة.من مصدور وكلمة صادرة عن قلب من 


ضياع الشريعة الحقة خرور . 

شكت بلسان الحال طول جفاها 
مشردة يلهو با غير كفوها 
ويتكحها لا عن ولي وشاهد 
لقد ظلمت إذ صار يلم ظلمها 
وكم من خطير كان أهلا لوصلها 
يعد لها مذ شبت خير صداقها 
فيا غادة قد نالهها من يسوءها 
إذا افتلت من كف #تلس هما 
سينقذها من أسر ذلك ماجسد 
همام سيجلو عارها بجسامه 
فى همه التقوى وهمة نفسه 
فی قد جى من كل فن غاره 
قريب إلى أهل الشريعة والتقى 
عفيف عن الأموال إلا حتها 
بحف به قوم على كل سانح 
إذا الأرض من نقع المعارك أظلمت 
ولا جمعوا مالا ولا کسبوا لهم 
وما ادحروا الا" حساماً وذابلاة” 
وما قصدهم من سفكهم لدم العدى 
سوى أنهم بحیون شرعة أحمد 
سيغسل عنها السيف أدران بدعة 


(۱) في هامش الأصل اللام بمعى عن . 


ونادت ولكن من" جيب نداها 
وبمنعها عن أهلها رحماها 
على أنه كره بغير رضاها 
فی ليس آفلا" أن يريد هواها 
وکان جديراً أن بقل فاهما 
وبمنع عينيه لذيذ كراها 
وطال عليها كرا وعناها 
تلقتنها لص يطيل جفاها 
تسامى إلى نيل العلى فسماها 
ویلسها من بعد ذاه حلاها 
أنافت على مرها وسهاها 
وحاز من لعلیا رفیع ذراهما 
بعيد لمن 27 يبدي بغير هداها 
يرى زهرة الدتيا نظير صباها 
تعد النایا في الحروب متاها 
تراهم وقد أضحوا نجوم دجاها 
قصوراً ولا باهوا برفع بناها 
ومهراً يباري الربح عند سراها 
وتطويقهم بالسيف بيض طلاها 
وينفون عنها داءها بدواما 
فيشرق ني الافاق نور سناها 


5 5 


فيا من له ي الدين أقصر همة 
ترى كل يوم منكرات فظيعصة 
وما الرء إلا من على كل ظالسم 
وأوردهم حوض النون بسيفه 
تعالوا بنا حيي رياضياً من العلى 
وفكوا عن الأفكار أقياد شغلها 
ترى عبراً في طي کل دققة 
كفانا بأحوال المعاهد عبرة 
ألم نرها مملوّة بملوكهيا 
فها هي قفر ما بها غير بومها 
خللي إن ۸ تأخذا بروايني 
تخر كما عمن بى غرفانبا 
وما مات حى ضاق سوء صنيعه 
ووصف الذي قد كان حصیل‌حاصل 
فما الله عما يفعلون بغافسل 
ففي الذكر أخبار بسوء مالهم 
بعيشكما رد" سلامي على امسرء 


فویل أن بهدي بغیر هداها 
ککم كم بانی نلاس 
فتعرض لا ننهسی ولا" نتناهسی 
إدار من ارب الفَروس رحاها 
وضیق عنهم ۲ آرضها وسماها 
وقد سخنت عين تطیل کراها 
تسبح في عمرانبا وخلاها 
تزهدها عن شغلها بهواها 
ألم نر فيها بؤسها ورخاما 
يضيق بهم منها رحيب فضاها 
يجاوبها إن صاح صوت صداها”" 
فعوجا على أرجائها وسلاها 
وفارقها من بعسده وسلاها 
وال هق ان اروت اما 
فكل رآها جهرة ورواها 
فعما قريب فهو من قتلاها 
ولكن قضى أن للامور مداها 
وکم ضمنت طس منه وطسه 
على شرعة الختار رد" رواهما 


ولا اطلع على تلك الكلمة الطيبة الامام العلامة محمد بن اسحاق اليماني 
قال في تقريظها وتأييدها ما سيتلى عليك ويلقى اليك : فاستمع إياه بسمع 
الر ضا وخذه للعمل به على وجه الصدق والصفا وهو هذا : 


(۱) في هاش الأصل ؛ أي علهم . 


(۲) في ماش الأصل : الصدى طائر يطير بالیل يقفز قفزانا » وطائر حرج من رأس 


المقدول إذا بلي بز عم الحاهلية 5 قاموس 5 


س ۹ بت 


أتبلغ نفسي من سعاد مناهما 
فما لذ" لي شيء سوى وصلها ولا 
نأت عن عيوني دارها فمی می 
الليالي وبينها 
فما لليال ما استنارت ي#ومهيا 
تمد إلى تفریقنا خحطوا ہا 
ونحجب عن شمس بحسن إذا بدت 
خليلي لم يبق الفراق لناظري 
فأبكي من بعد طويل وغربة 
أحاط بها الأشرار من كل جانب 
وما برحت عيي ضحى وعشية 
وتسمع أذني كل فهو ومنکر 
خليلي هل من سامع ان نت 
ألم تریا الحمقى لنبذ افدی إلى 
ألم تسمعا حریف ستة أحمدٍ 
إذا قيل قال الله قال رسوله 
بلاد حبیناها وسسنا أمورما 
وان قبل ما شان المزامير والغنى 
قلوهم لا یعقاون بها ولا 
و اذام لا يسمعون بپا امدی 
أضلوا وضلوا واستزلوا وزلزلوا 
فسحقاً لحم من فرقة ما أضلها 
وبعد المن يأوي إلى ظلها ومتن" 
ألا هل مغيث الشريعسة ناصسر 
وهل قائم بالحق إن سل صارماً 


رعى الله ماضي عهدها ورعاها 
تملك قلبي المستهام سواهما 
أرى بعيوني دارها واراما 
كما جمعت بيي وبين عداهما 
ولا أضحكت شمس الظهيرة فاها 
ونحو التلاقي لا تمد خطاهست 
جلى ظلمه الطرف القریح عماها 
بكاء فهل عين تعير بکاها 
بدار مى أدعو أجاب صداصا 
فهم يومها لا أفلحوا وصداها 
تشاهدهم حى وددت عثاهما 
وصمت إذا أضحت به تتلاها 
إذا بت شكوى اليه دعاها 
وراء ظهرها أضحت تمد" يداها 
بغير انحاش وانتهاك حماها 
يقولون عادات وحن نراها 
كما ساسها من قبلنا وحماها 
يقولون ارهاب فقلت بلاها 
تلين لذكر الله عند قساهها 
وأبصارهم قد طال عنه عمناها 
قواعد خير المرسلين بناهمبا 
جميع الضلالات اشرت بهداها 
محاول أي أهل الحهالة جاهما 
يزيل قذاها سيفه وشجاها 
على ظلمات الظالمين جلاهما 


نت ۷۲۱ — 


وهل سامع قولا" لعلامة الورى 
۰ إذا عد أهل الفضل عد وه آولا" 
لقد بلغت فيه البلاغة غايسة 
أبا الفضل قد بالغتني النصح معلناً 
وجئت بنصح للنفوس إذا اهتدت 
وفهت بحق لا عدمناك حين م 
فصبراً على ما يصدع القلب دونه 
فبالصبر تنحل الشدائد كلها 
علياك سلام الله ما هبت الصفا 


ومن مال عن دنياهمم وأباها 
وإن نسبوا العلياء كان أباها 
يشير إلى أوساطها طرفاها 
وحدئت بالقول الصحيح شفاها 
اليه شفاها بعضه وکناما 
نجد احدا بالق برك ناما 
عسی غادة تشفي القلوب عساها 
وتنجاب بالصبر الحميل دجاها 
فردات على نفس‌الشوق صباها 


باب 
ما جاء في أحكام الغزو من الأحاديث النبوية 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله > على النساء 
جهاد ؟ قال : « نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة  »‏ , رواه ابن 
ماجه وأصله ني البخاري .. 
ملع نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى وابشرحی إلى المدينة »۱. آخرجه 
البخاري وغيره . 

وعن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله ٍ سبع 
غزوات أخافهم في رحالهم وأصنع لمم الطعام وأداوي ابلعرحی وأقوم 
على الزمناء © . رواه مسلم ۱ 

وعن أنس قال : كان رسول الله ما يغزو بأم سليم ونسوة معها 
من الأنصار يسقين الماء ويداوين ابفرخی )4( . رواه مسلم وغیزه . 

فهذه الأحاديث ندل على جواز محروجهن مع الغزاة لا سیما إذا 
كان لهن. حاجة في ذلك ولا يناي ذلك حديث عائشة التقدبم » فإنه ما 
يدل على أن أفضل الحهاد الحج البرور وهو غير محل النزاع . كذا قال 
الشوكاني في السيل . . 
(۱) البيقي ۲۰۰/4 ۰ فتح الباري ۰۰۷۰/4 حلية الأولياء ۳۰۷/۸ ۰ 
(۲) فتح الباري ۱۳۹/۱۰ ۰ ۱ 


)۳( مسلم .اهاد ۱ مسد آحمد ۸4/۵ و ۰۷/۸ 
(4) مسلم اهاد » حدیث رقم ۱۸۱۰ ۰ 


۱۷۲۳ هسه 


وعن ابن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي مله eS‏ 
فقال : « أحي والداك» ؟ قال : لعم. . قال : «ففيهما فجاهد » 0 . متفق عليه. 

ولأحمد وأبي داود من حديث آبي سعيك نجوه وزاد ۳ ارجع 
فاستأذمبما فان أذناك وإلا فبرهما 9 . 

وعن نافع قال : أغار رسول الله م على بي المصطلق وهم 
غارون فقتل مقاتلهم وسبی ذراريهم» حدئي بذلك عبد الله بن عمر 29 . 
أخرجه الشيخان . 

وعن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله ملام عن الدار من 
المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال : « هم منهم ,و 
متفق عليه . 

وعن عائشة أن النبي لأر قال لرجل تبعه أي يوم بدر : « ارجع 
فلن أستعين بمشرك » © . رواه مسلم . 

وعن ابن عمر أن النبي لر رأى امرأة مقتولة ني بعض مغازيه 
فأنكر قتل النساء والصبيان ۲۳۱ . متفق عليه . 

وعن سمرة قال : قال رسول الله ملام : « اقتلوا شیوخ المشركين 
واستبقوا شر خحهم (۷ . رواه آحمد وأبو داود و صححه ابر مذي ۲ 

وأخرج أحمد من حديث ابن عباس بلفظ : « ولا تقتلوا الولدان 
وأصحاب الصوامع » ( . وني اسناده اسماعيل بن ابراهيم بن أبي 


حبيبة » وهو ضعيف ووثقه أحمد . 


(۱) البخاري ۷۱/4 » مسلم البر والصلة ه . 

)۲( أبو داود المهاد باب ۳ . 

(۳) البخاري العتق باب ۱۳ ۰ سلم الحهاد » ۱ . 

(4) البخاري ۷4/4 ۰ ملم الهاد ۲٩‏ و ۲۷ . 

(۰) سلم ابلهاد ۱۰۰ 

5 ۱۱۲ سند أحمد ۲ ."۰ أبو داود الهاد‎ )٩( 

0 أبو داو د اهاد باب ۱۲۰ ۰ الرمذي ۳ مسئد أحمد ۵ و ۱۳ و ۲۰. 


. أجده‎  )۸( 


ب ۱۲6 — 


وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
والبيهقي من حديث رباح بن ربيع عنه يلك : « لا تقتلوا ذرية ولا 
عسفاً ۲ © , 

وأخرج أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن كعب بن مالك 
عن عمه قال : « هی رسول الله مم عن قتل النساء والصبيان » 9) 

وأخرج أحمد أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث الأسود 
ابن سريع قال : قال رسول الله لد : « لا تقتلوا الذرية في الحرب »۳ . 

وهذه الأحاديث قد دلت على المنع من قتل الشيخ الفاني » والمتخلي 
لعبادة والنساء والصبيان » والعسيف وهو الأجير على حفظ المتاع والدواب 
فان قاتل” جاز قتله » وم يرد ما يدل على عدم جواز قتل الأعمى والمقعد 
إلا أنهما بمنزلة الشيخ في عدم القدرة على القتال فيجوز الحاقهما به » 
وقد كان المسلمون يقتلون من قاتل من المشركين من أحرارهم وعبيدهم» 
وقد يكون للعبد مزيد تأثير ني القتال على الأحرار » كما كان من وحشي 
يوم أحد » ولا يصح قياسه على العسيف لأنه لا يقاتل . 

وم يثبت في المنع من قتل ذي الرحم رخمه ما تقوم به الحجة حى 
يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة . بل الأدلة الكثيرة من الكتاب والستّة 
قذ دلت دلالة أوضح من الشمس على قتل المشركين ذوي الرحم وغيرهم 
ومع هذا فهو معارض عثله فيجب الرجوع إلى ما ثبت في القرآن والسنة . 
فاعرف هذا وليس هاهنا ما يوجب التخصيص ولا التقيد . قاله الشوكاني 
قاس 

وعن آبي آیوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لر بقول : «ستفتح علیکم الأمصار وستکون جنود مجندة يقطع 
علیکم فیها بعوث ‏ یکره الرجل منکم البعث فیها فیتخلص من قومه 
(۱) مسند آحمد ۸۸/۲ ۰ ۱۷۸/4 . 


(۲) مسند آحمد ۲۲/۲ و۲۳ . 


(۲) الييني ۷۷/۰ . 
(4) في هامش الاصل » جمع بعث وهم طالفة من الحيش يبعشون إلى الغزو كالسرية , 


ب ۱۲۵ - 


م يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول : من أكفيه أكفه "2 بعث 
كذا وكذا إلا فهو الأجير إلى آحر قطرة من دمه » () : اخرجه أبو داود . 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رجل : يارسول الله ! 
أريت إن قتلت ني سبيل الله أتكفر عي خطاياي ؟ فقال ملت : « نعم 
إن قتلت وأنت. صابر محتسب مقبل غير مدبر» ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد 
عليه فقال : «نعم إلا الدين فإن جبريل أخبر ني بذلك »۳ . أخرجه مسلم 
ومالك والترمذي والنسائي ۰ 


وني آعری لمسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه يلاه 
قال : « يغفر للشهيد کل ذنب إلا الدين » ۲ . 

وعن أبي النضر قال : مر النبي عم بشهداء أحد فقال : « هؤلاء 
أشهد عليهم » ۰ فقال أبو بكر : ألسنا بإخوانهم يارسول الله » أسلمنا كما 
أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا » فقال ل : « پل ولكن لا أدري 
ما تحدثون بعدي» فبكى أبو بكرء ثم بكى ء ثم قال : واا لكائنون 
بعدك “ , آخرجه مالك . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل 
« ابلهاد واجب عليكم مع كل أمير بر أو فاجر » والصلاة واجية عله 
حلف كل مسلم بر أو فاجر وان عمل الكبائر » والصلاة واجبة على 
مسلم برا كان أو فاجراً وان عمل الكبائر » © . أخرجه أبو داود . 


وعن أنسن قال : قال رسول الله ملم : « جاهدوا المشركين بأموالکم 
وأنفسكم وألستکم » 0 . أخرجه أبو داود واللسائي والدارمي وصححه 


(۱) انظر عون المبود ۲۰۰/۷ . 

. ۳۰ أبو داود الهاد باب‎ (r) 

(۳) مسلم صفحة ۱ . 

(:) سلم الإمارة ۱۱۹ م 

(( موطأ الإمام مالك صفحة ۰.۳ 

. ٩۱/۲ آپو داود الهاد باب ۳۰ ۰ للميفي ۱۲۱/۳ و ۱۸۰/۸ ء الدارقطتي‎ )٩( 

69 النسائي الهاد باب هم »© أبو داو د اهاد باب ۱۸ ۰ الدارمي ا “¢ البيقي 
۹ موارد الظمآن ۱۱۱۸ ۰ مسند أحمد ۱۲4/۳ و ۱۵۳ ۰ 


- ۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم : 
« من مات وم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق» . 
قال ابن المبارك : فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله لتر © . 
آخر جه مسلم وأبو داود واللسائي . وی رواية لابي داود عن أبي 
أمامة : من لم يغز ولم يجهز غازباً أو بخلف غازباً في أهله بخیر أصابه الله 
بقارعة قبل يوم القيامة 9 . وأخرجه ابن ماجه “ أيضاً وني إسناده 
القاسم بن عبد الرحمن وفيه مقال قاله المنذري ‏ . 


وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملأ : 
« لا يزال من أمبي أمة يقاتلون على الق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام 
ويرزقهم منهم حى تقوم الساعة وحی يأتي وعد الله » ٩‏ . الحديث 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ثم : « الغزو 
غزوان فأما من ابتغى وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريعة وياسر 
الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونهبه أجر كله . وأما من غزا فخراً 
ورياء وسمعة وعصى الامام وأفسد ني الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف ۲۰ . 
آخرجه مالك والأربعة إلا الأرمذي . وني اسناده بقية بن الوليد (8) وفيه مقال. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يارسول الله رجل 
يريد الحهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من الدنيا فقال : «لا أجر له» 


(۱) قال أبو الطيب في عون البود ۱۸۲/۷. قال في السيل : الحديث دليل على وجوب الهاد 
بالنفس وهو باروج والمباشرة للكفار , بالال وهو بذله .... الخ . 

(۲) مسلم الإمارة ۱۵۷ » أبو داود المهاد باب ١8‏ » النسائي الهاد باب ۲ . 

(۳) أبو داود اهاد باب ۱۰ . 

(4) ابن ماجه ۲۷۲۱۲ . 

(ه) هو سلمة بن نفيل السكوني ثم التراغمي الحضرمي له صحبه. انظر الهذيب 189/4. 

(1) النسائي » الیل باب ۱ . 

۲۳۲۸/۰ أبو داود الحهاد باب ۲۵ > النسائي البيعة ۷ و 48 ۰ مسد أحمد‎ (v) 

(۸) انظر تر جمة بقية في البذيب 4۷۳/۱ . 


۱۲۷ سه 


فأعاد عليه ثلاثاً کل ذلك يقول : دلا أجر له 00 . آخرجه آبو داود . 


وعن أبي مومی قال : كان رسول الله لم إذا بعث أحداً من 
أصحابه في بعض أمره قال : «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا». 
أخرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله پار : « ما من غازية أو سرية تغزو ني سبيل الله تعالى فيسلمون 
ويصيبون إلا تعجلوا ثلي أجرهم » وما من غازية أو سرية تخفق 
وتخوف وتصا ب إلا تم لحم آجرهم»( . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت‌رسول الله لث يقول : 
« عجب ربنا من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل » أخرجه البخاري وأبو 
داود وقالا : يعني الأسير يوثق ثم يسلم © . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله للأ : « إنما الامام جنة يقاتل به». 
أخرجه اللخمسة إلا الترمذي (۲۶ . 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: آما بعد : فان النبي عله 
سمى خیلنا خيل الله تعالى » وكان یأمرنا بالجماعة إذا فرغنا » والصبر 
والسكيئة إذا قاتلنا 29 . أحرجه أبو داود . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مله : ١‏ خير الصحابة أر بعة 
وخير السرايا أربعمائة » وخير الحيوش أربعة آلاف » وان تغلب اثنا 
عشر الفا من قلة » ١‏ . أخرجه أبو داود والترمذي . 


(۱) أنو داود الهاد پاب ۲۵ » مسند آحمد ۲۹۰/۲ ۳۹۹9 . 

(۲) سلم الحهاد رقم ١‏ . 

(۲) أي لا تصيب شيعا من الغنم . 

(4) البخاري ۷۳/4 » آبو داود الهاد باب ۱۲۳ . 

(ه) البخاري ۱۰/4 ۰ مسلم الامارة 4۳ ۰ اللسائي البيعة باب ۲۸ ۰ أبو دار د الهاد 
پاپ ۱۲ . 

)٩(‏ سمرة بن جندب بن هلا ل صحابي روى عن اللبي صل الله عليه وسلم وعن أبي عبيدة 
انظر الهذيب ۲۳۹/4 . 

(۷) الترمذي ۱۰۰0 أبو داود الحهاد باب وم » مسند آحمد ۲۹٤/۱‏ . 


ب ۱۲۸ بت 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملم : «ما تعدون 
الشهيد فیکم؟» قالوا يارسول الله » من قتل في سبيل الله فهو شهيد › 
قال : « إن شهداء آمي إذاً لقليل. قالوا : فمن هم يارسول الله؟ قال : 
«من قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» 
ومن مات في الطاعون فهو شهيد » ومن مات ی البطن فهو شهيد » 
والغريق شهيد» . أخرجه مسلم ومالك والرمذي . وف رواية هما » 
قال النبي يلش : الشهداء خمسة » وزاد صاحب الحدم شهيد ° . 
وني رواية عن جابر » والمرأة تموت مجمع " . 


وعن أم حرام رضي الله عنها قالت : قال رسول الله سل : « المائد 
ي البحر الذي يصيبه الفيء له أجر شهيد ۾ ۳ . أخرجه أبو داود . 


وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله َم يقول : اهن 
د 3 ك 1 : 8 7 
قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد : ومن قتل 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد » * 
أصحاب الستن وصححه الرمذي . ولأحمد السل : والنسائي من 
حديث سويد بن مقرن مرفوعاً : من قتل دون مظلمته فهو شهيد ( . 
وعند الدار قطي وصححه من حديث ابن عمر « موت الغريب شهادة » 7 . 
وني حديث أبي هريرة عند ابن حبان المرابط ۲۸ .والطبراني من حديث 
مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : وقرأ ثلاث آيات 
(۱) مسلم الإمارة ٠١١‏ . 
(۲) البخاري ۱۱۷/۱ ۱۸4 . 

مسلم الامارة 154 » الترمذي ۱۰۱۳ . 
(۲) إذا ماتت ولدها في بطنها » أو هي البكر » أو هي النفساء . 
)4( آبر داود الهاد باب ۱۰ . 
(ه) البخاري ۱۷۹/۳ ۰ مسلم الإمان 546 . 
)٩(‏ مسند أحمد ۲۰۵/۱ ؛ الطبراني ۱۰۲/۷ . 
(۷) مجمع الزو اند ۲4۸/۰ . 
(۸) ابن ماجه ۱۰۱۳ . 


' . أخرجه 


یر ۱ نت العبرة م ٩‏ 


من آخر سورة الحشر ۰ فإن مات من يومه مات شهيداً . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . 
وعند ابن أبي نعيم عن ابن عمر : من صلى الضحی وصام ثلاثة أيام 
من كل شهر ولم يرك الوتر كتب له أجر شهيد 27 . 
وعن ۳ ذر وأبي هريرة : ( إذا جاء الموت طالب العلم وهو 
على حاله مات شهيداً » (" . رواه ابن عبد البر في کتاب العلم . 
والراد بشهادة هؤلاء كلهم غير القتول ني سبیل الله أعني ابحهاد 
أن يكون لهم ي الآخرة ثواب الشهداء فضلا" منه سبحانه . 
وقد قسم العلماء الشهداء ثلاثة أقسام : شهيد في الدنيا والآخرة . 
وهو القتول في حرب الكفار » وهو أفضلهم رنبة وأعلاهم درجة 
وأكثرهم ثواباً » وأوفرهم أجراً » ولا يبلغه الشهداء الاعرون ۰ وهو 
القصود في هذا الکتاب . 
وشهید الآخخرة دون حکام الدنیا وهم الذ کورون هنا . 
وشهید ني الدنیا دون الاخرة ۰ وهو من غل في الغنيمة » أو قتل مدبراً. 
والشهید ؛ فعیل من الشهود بمعنى مفعول لأن الملائكة تحضره وتبشره 
بالفوز والکرامة » أو ععی فاعل لأنه يلقى ربه ويحضر عنده كما قال: 
تعالى : ف الشهداء عند ربمم 6 . أو من الشهادة فانه بين صدقه في 
الامان أو الاخلاص في الطاعة ببذل النفس أو بکون تلو الرسل ني 
الشهادة على الامم يوم القيامة . وی الشهداء الذ کورین رسالة للسيوطي () 
وغيره لا نطول بذ کرهم . 
وعن مغيرة بن شعبة عن النبي مر قال : « لا یزال ناس من أمي 
ظاهرين حى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون  »‏ . آخرجه البخاري . 


(۱) الترغيب و ار هیب ۲4/۲ . 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲۰/۱ و ۳۱ و45 . 
(۳) هي (أبواب اسعادة) . 

(4) البخاري ۲۰۲/4 . 


سمي ۱۳۰ مه 


وزاد مسلم عن ثوبان : ظاهرين على ابلق ۲٩‏ » وله أيضاً من حديث 
جابر : يقاتلون على الحق ظاهرين . وي حديث جابر بن سمرة عند 
مسام : حى تأتيهم الساعة . ومعبى قوله « ظاهرون » غالبون على من 
خالفهم . واستدل به أكثر الحنابلة وبعض من غيرهم على أنه لا يجوز 
خلو الزمان عن المجتهد وجوازه قول الحمهور » ولكل وجهة هو موليها . 

وعن معاوية بن أبي سفيان يقول : سمعت النبي بل يقول : 
ولا تزال من أمني أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذطم ولا من 
خالفهم حى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك » 7" . رواه البخاري ؛ وأخرجه 
أيضاً في التوحيد ۰ ومسلم ني الحهاد . 

قال التوريشي : الأمة القائمة بأمر الله وإن اختلف فيها . فان 
القصد با الفئة الرابطة في ثغور الشام ‏ ۰ نضر الله بهم وجه الاسلام . 
ولذا قال معاذ بن جبل : وهم بالشام . 

وني حديث أبي هربرة ني الأوسط للطبراني : يقائلون على أبواب 
دمشق وما حوها وعلى أبواب بيت القدس وما حوله لا يضرهم من 
خذلحم ظاهرين إلى يوم القيامة . والحديث وإن كان قد ورد على سبب 
خاص لكن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب 

قال علي بن المديني : هذه الأمة هم أهل الحديث لا ترال طائفة 
منهم ظاهرين على من خالفهم وناوأهم إلى يوم القيامة . 

وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : 
« بأتي على الناس زمان فيغزو فئام ( من الئاس فيقولون فيكم من صاحب 
رسول الله لر ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم » ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فثام ی ری ل لف 


۳ مسلم الإمارة ۱۷۳ . 

(۲) البخاري ۱۱۷/۹ > سلم صفحة ۱۵۲ . 

(۲) الثغر و الثنرة الي و ار بطن واد أو طريق مسلوك . انظر لسان العرب . 
(4:) أي جماعة لا و احد له . 

0 و هو التابمي ۰ 


بت ۱۳۱ - 


رسول الله لِك ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم » ثم يأتي زمان فيغزو فثام 
من الناس» فيقال هل فيكم من () صاحب من صاحب أصحاب رسول 
الله نر ؟ فيقولون : نعم فيفتح لحم » 27 . أخرجه البخاري لي ابلهاد . 

قال في الفتح : وقد وقع كل ذلك فيما مضى وانقطعت البعوث 
على بلاد الكفار في هذه الأعصار» بل انعكس الحال في ذلك على ما هو 
معلوم مشاهد من مدة متطاولة ولا سيما في بلاد الاندلس . انتهی . 

وقوله هذا في حق زمنه» فكيف بزماننا هذا الذي ذهب فيه حكم 
الاسلام ودولة المسلمين من الدنيا بأسرها » وقعد الناس المسلمون من 
الحهاد والبعوث على أهل الكفر من أصناف الأمم » كأن” الحهاد صار 
شرعاً منسوخاً » وعاد البعث أمراً مرفوضاً » ولذا ترى المسلمين أذلة 
بعدما كانوا أعزة » وفقراء غب ما كالوا أغنياء . 

وفي حديث الباب دليل على الاستعانة بالضعفاء والصاین في ارب 
والجهاد والغزو والقتال . وي رواية النسائي 9" : إثما نصر الله هذه 
الأمة بضعفهم بدعوانهم وصلامهم واخلاصهم . وله شاهد من حديث 
أبي الدرداء عند أحمد والنسائي. بلفظ : نما ترزقول وتنصرون بضعفائكم . 

قال ابن بطال : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصاً في الدعاء 
وأكثر خشوعاً في العبادة حلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله علق بعث بعثاً إلى 
بي ليان من هذیل فقال : « لينبعث من كل رجاين أحدهما والأجر 
بینهما » ۲4 . رواه مسلم . 

وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله لر : 0 لن يبرح هذا 
الدین قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حى تقوم الساعة » » . 


رواه مسلم , 


(۱) وهم أتباع التابعين . (4) مسلم الامارة ۱۳۷ . 
(۲) مسلم فضائل الصحابة ۲۰۸ . (ه) سلم صفحة ۱۵۲6 , 
)۳( النسائي 1 


ب ۱۳۲ ب 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : 
« لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون على التق ظاهرين على من ناوأهم حى 
یقاتل آحرهم السیح الدجال » © . رواه بو داود . 

وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله م٠‏ : « لا تركب البحر 
النار محرا » ٩(‏ . رواه أبو داود . 

قال المنذري ٩۳‏ : في هذا الحديث اضطراب » وذكره. 

وقال الحطابي : قد ضعفوا هذا الحديث . 

وعن ابن عمر أن رسول الله يلتم قال : ١‏ قفلة کغزوة  »‏ . 
رواه أبو داود بسند جيد ۲ . كذا في رياض الصاين . والقفلة الرجوع 
من السفر يعي أن رجوع المجاهد إلى وطنه في حكم ذهابه للجهاد » 
وأجره في انصرافه إلى أهله كأجره ني إقباله إلى الغزو . 

وعنه قال : قال رسول الله عله : « وللغازي ي أجره والجاعل أجره 
وأجر الغازي 0 0 . رواه أبو داود . 


وعن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله مَل : « القتل 
ثلاثة : : ممن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله فإذا لقي العدو قائل حى 
يقتل . قال النبي بر فيه > فذلك الشهيد المتحن في خيمة الله حت 
9 » ومؤمن خلط عملا" صا 
وآخر سبئاً جاهد بفسه وماله ي سبیل الله » إذا لقي العدو وقاتل حى 
يقلتل یت اع ا ی 
محاء للخطايا وأدخل من أي أبواب الحنة شاء » ومنافق جاهد بنفسه وماله 


)۱( أبو داود الهاد پاب ؛ . 

(۲) شرح السئة ۱۰/۷ ۰ آبو داود الهاد باب في ركوب البحر في الفزو . 
(۳) مختصر سنن آبي داود ۳۰۹/۳ . 

)4( أبو داود اهاد باب ۷ . 

(ه) انظر ختصر سنن أبي داود ۲۰۸/۲ . 

(د) أبو داود الهاد باب ۰۳۱ 


— ۱۳۳ بت 


فإذا لقى العدو.قاتل حتى قتل فذاك أي النار » إن السيف لا عحوالتفاق»(. 


رواه الدارمي . 

قال عبد الله : يقال للثوب إذا غسل مصمص . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت راية نبي الله مر 
سوداء ولواءه أبيض 7" . رواه الترمذي وابن ماجه » ورواه الحاكم ۲ 
بلفظ : كان لواءه أبيض ورايته سوداء . 


وعن براء بن عازب قال : كانت رايته ق سوداء مربعة من 
نمرة9©. رواه أحمد والرمذي وأبو داود وله من حديث سماك بن‌حرب 
عن رجل من قومه عن آخر منهم قال : رأيت راية النبي لر صفراء ٩‏ . 
وروى ابن السكن من حديث بريدة بن جابر العصري قال : عقد النبي 
جلف رايات الأنصار وجعلهن صفراء . وروی الحاكم وابن حبان 
وغیرهما عن جابر أن النبي مر دحل مكة عام الفتح ولواءه أبيض " . 


وعن أنس أن ابن أم مكتوم ۱۷ كانت معه راية سوداء في بعض 
مشاهد النبي . رواه النسائي . قال ابن القطان : إسناده صحيح . 


وعن سهل إن معاذ عن أبيه قال : غزونا مع النبي ملل فضیق الناس 
النازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله بر منادياً ينادي في الناس : 
« إن من ضيّق منزلا" أو قطع طريقاً فلا جهاد له » (۸) رواه أبو داود . 


عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله بإ : « سد القوم في 


(۱) الاارهي ۲۰۱/۲ . 

0) اثرمذي الهاد یاب 12 أبن ماج اطهاد ۲۰ . 
(۳) آنظر آخلاق البوة صفحة ۱۸۳ و ١44‏ و ٠٤١‏ . 
(4) البيهقي ؟/ ۳۱۲ و ۳۹۳ وابن ماجه ۲۸۱۸ 

ره أبو داو د اهاد 14 . 

(۰) أبو داود الحهاد ٩٩‏ والترمذي الهاد بابي 4 و ۱۰ . 
(۷) هو مؤذن الرسول ( ص) بالدينة . 

(۸) آبر داود اطهاد باب ٩٩‏ . 


مت ۱۳6 بت 


السفر خادمهم فمن سبقهم بحدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة , © , 
رواه البيهقى في شعب الاعان . 

وعن الهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي بر يقول : « إن 
بتكم العدو فقولوا هم لا ينصرون  »‏ . رواه الرمذي في باب ما جاء 
في الشعار وهو ني الأصل العلامة الي تنصب ليصرف الرجل بها رفقته : 

وأخرجه النسائي وا لحا کم و صححه. قال : والرجل الذي يسمه 
المهلب هو البراء كذا في التلخيص 6 الحافظ ابن حجر رحمه الله . 

وعن سلمة قال : غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله لر فكان 
شعارنا أمت أمت"أي اقتل 60 . رواه آبو داود والسائي ۰ 

وعن عائشة قالت : جعل رسول الله ر شعار الهاجررن يوم بدر 
عبد الرحمن » ويوم الحز رج عبد الله . رواه الما کم. 

وعن ابن .عباس رفعه : « جعل شعار الأسد يعني الأزديا مبرور 
يا مپرور » " . 

وعن أم الحصين قالت : سمعت رسول الله مَل يخطب في حجة 
الوداع يقول : ١‏ يا أيها الناس اتقوا الله وإن سر عليكم عبد حبشي 
مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب اله » ۲0 . 

وعن هشام بن عامر قال : شكي إلى رسول الله ما الحراحات 
يوم حل فقال 00 احفروا وأوسعوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة 
ف قبر واحد وقدموا کر هم قراناً» فمات ان فقدم ين يدي ر جلین) 70 , 
رواه الرمذي » وهذا حديث حسن صحيح . 


(۱) مشكاة الصاپییح 2۳۹ 

(۲) الرمذي ۱۱۸۲ . 

(۲) آبو داود الهاد باب في الرجل ينادي بالشمار. وقال المنذري وأخر جه الساثى . 
(4) ابو داود الهاد اباب السابق . ۱ 
(م) جمع الحوامم لسيوطي ٤۷٤/۲‏ . 

.۱۸ ۱/4 ستدرك الحاكم‎ )٩( 

(۷) الترمذي ۰۱۷۱۳ 


3-3 ۱۳۵ — 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : 
« إثنتان لا تردان أو قلّما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين 
لحم بعضهم بعض؟ » 20 . رواه آبو داود بإسئاد صحیح. 

وعن ابن عمر رضي الله عئه قال : كان رسول الله مر إذا 
شخص السرايا يقول الشاخص : « استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك » (۳ . رواه ابن ماجه . 


وعن آبي الدرداء رضي الله عنه يقول : « ایا کم والسرية الي إن 
لقيت قرت وإن غنمت غلت » ٩‏ . رواه این ماجه . 


وعن معقل أن التعمان بن مقرن قال : شهدت رسول الله لث إذا 
لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حى تزول الشمس ونپب الرياح ويتزل 
النصر © . رواه أحمد واثلائة وصححه الحاكم وأصله في البخاري . 


وعن معاذ بن جبل قال : « بعثي النبي سر إلى اليمن وأمرني أن 
آحذ من كل حالم ديناراً أو عدله معا فريا ۴(6 . أخرجه الثلاثة وصححه 
ابن حبان والحاكم . 


وعن عائذ بن عمرو المرني عن النبي مينر قال : « الاسلام يعلو 
ولا يعلى » ( . أخرجه الدارقطي . 


بو مسئد أحيد ۱۹/٤‏ . 
النسائي جبائز باب همو ٩۸و‏ ٩۸و‏ ۹۰. 
أبن ماجه ۱۵1۰ . 
)0 أبو داود اهاد باب 4١‏ . 
(۲) ستدرك الحاكم ۱/ ۰44۲ ٩۷/۲‏ . 
أبن ماجه ۲۹۲۸ . 
(۳) ابن ماجه ۲۸۲۹ موقوناً . 
(4) البخاري ۱۱۹/4 . 
مسند آحمد 444/6 . 
(ه) مسئد آحمد ۲۳۳/۰ . 
)1( الدار قطني ۳ البخاري ۰۱۱۷/۲ 


بت ۱۳۲ بت 


بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ( . رواه 


وعن المسور بن محرمة ومروان أن النبي نر حرج عام الحديبية 
فذكر الحديث بطوله وفيه : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل 
ابن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم 
عن بعض ۳ . آخر جه ام داود وأصله ني البخاري ۲ وأخرج مسلم 
بعضه من حدیث أنس وفیه : ان من جاء منکم لم نرده علیکم ومن 
جاء متا رددتموه » فقالوا : أتکتب هذا یارسول الله؟ قال : ر نعم إنه 
من ذهب منا اليهم فأبعده الله » ومن جاء نا منهم فسيجعل الله له فرجآً 7 . 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي بل قال : ١‏ من قتل معاهداً 
لم يرح رائحة الحنة » ون ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً »© , 


وعن علي رضي الله عنه : هم تبارزوا يوم بدر ‏ . رواه البخاري. 
وأخرجه أبو داود مطولا" . وفيه دليل على أنه تجوز البارزة » وإلى ذلك 
ذهب الحمهور » واحلاف ني ذلك للحسن البصزي » وشرط الأوزاعي 


والثوري وأحمد واسحاق إذن الأمير . 


وعن مكدول أن النبي مل نصب النجنیق على أهل الطائف 7 . 
أخرجه أبو داود أي المراسيل ورجاله ثقات ۰ ووصله العقيل بإسناد 
ضعيف عن علي رضي الله عنه . كذا في بلوغ الرام( . 


)۱( مسلم السلام ١‏ 5 

(۲) فتح الباري ۷/ ۰۲ . 

(۳) سلم الهاد ۰٩۳‏ مسند أحمد ۲۸4/4 ۲۰/9 . 

۰۱۱/٩ البخاري‎ )4( 

(ه) البخاري مفازي باب  .۲۳‏ 

(1) قال الص‌نعاني في هذا احدیث دلیل على أنه جوز قتل الکفار إذا تحصنوا بالمنجئيق ویقاس 
عليه غيره من المدافع و نحوها . 

(۷) سبل السلام 4/ ۱۳۰۲ . 


ب ۱۳۷ — 


وعن عبد . الزبحمن بن عوف رضي الله عنه قال ۳ عبأنا رسول الله 
8 . أخرجه الترمذي والبزار » وفيه استحباب تعبلة الفرب لأله 
أحوط وأهيب . 

وعن سهل بن سعد ير فعه : و ساعتان تفتح فیهما آبواب السماء 
عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله  »‏ . رواه أبو داود 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يلع : « إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء » فقيل هذه غدرة فلا ن 
فلان  »‏ . رواه مسلم » وی الباب أحاديث كثيرة. 

وعن أبي قنادة » عن رسول الله ملم قال : « من قتل قتبلا" له 
عليه بين فله سلبه » ٩‏ . أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن يزيد قال : قلت لزيد بن أرقم : كم غزا رسول 
الله پر ؟ قال : تسم عشرة . فقلت : كم غزوت أنت معه ؟ قال: 
سبع عشرة . قال : فقلت ؛ فما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العسير 
أو العشير . رواه مسلم . 

وعن أم عطية قالت : غزوت مع النبي ملل سبع غزوات أداوي 
الحرحى أو الخربح وأصنع لهم الطعام وأخلفهم في رحاهم (» . وواه 
الدارمي 50 . 

وعن بريدة قال : كان رسول الله ملت إذا مر رجلا على سرية 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراً وقال : 
« آغزوا بسم الله وني سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغدروا 


(۱) الترمذي ابا 

)۲( موارد الظمآن رفم ۲۹۸ . 

(۲) سلم صفحة ۱۳۹۹ . 

(4) مسلم صفحة ۰۱۳۷۱ 

)0( مشكاة الصاپیح EE‏ 

(:) المؤلف عزاه الدارمي وفي المشكاة عزاه لمسلم . 
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ولا تغلوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً » "2 . رواه مسلم والدارمي . 


وعن صهيب أن رسول الله جر كان يدعو أيام حنين : « اللهم 
بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل » ”2 . رواه الدارمي . 

وعن أنس أن النبي بل : « كان يغير عند صلاة الفجر وكان 
يستمع فإن سمع آذاناً سك ۰ وان لم يسمع آذاناً أغار » ٩۳‏ . أخرجه 
الدارمي . 


٠‏ وعن أوس بن أوس الثقفي قال : قال رسول الله بل : « إني 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت 
علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » 42 . رواه الدارمي . 
وروی سلم والترمذي والنسائي وان ماجه عن أبي هريرة نموه . 


عن عبد الله قال : قال رسول الله جلت : لا يحل دم رجل يشهد 
أن لا إله إلا الله إلا بأحد ثلاثة : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك 
لدينه الفارق للجماعة » (۰) . رواه الدارمي . 


وعن روفيع بن ثابت قال : قال رسول الله مَل : « من كان 
یمن بالله والیوم الاخر فلا يركب دابة من فییء السلمین حتى إذا أعجفها 
ردها فيه » ولا پلبس ثوباً من فییء السلمین حى [ذا أخلقه رده فيه ١‏ . 


(۱) ملم الماد ۰۳۹۶۱ 
أبن ماجه ۲۸۵۸ . 

(۲) مسند أحمد ۰۳۳۲/4 

)۳( شد حك ۲۳ ۲۳ أبو داو د الهاد باب ۹ شرح السنة ۰.۸/۱۱ 

(4) مسلم الامان ۳۸ و ۰.۳۹ 
النسائي الحار بة باب ۱ . 
التر مذي ۲۱۰۸ . 
ابن ماجه ۷۱و ۷۲ . 

(۰) الدارمي ۱۷۲/۲ و ۰۲۱۸ 
اللرمذي ۱۸۰۲ و ۱444 
البيهتي ۲۰۲/۸ . 

(5) شرح السئة ٠١۳/١١‏ . 
الدار مي ۳۰/۲ 


5 ۱۳۹ 


أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم . قاله الحافظ في بلوغ 
الرام )۱ 4 

وعن أبي عبيدة بن الخراح قال : سمعت رسول الله بث يقول : 
« يجير على السلمین بعضهم  »‏ . آخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وف 
اسناده ضعف » ولطيالسي من حديث عمرو بن العاص : يجير على 
السلمین أدناهم . 

وني الصحيحين عن علي : « ذمة السلمین واحدة پسعی بها آدناهم 70" . 
زاد ابن ماجه من وجه آخر : « ويجير عليهم أقصاهم ا" 

وني الصحيحين من حديث أم هانىء : « قد أجرنا من أجرت » (. 

وعن عمر أله سمع رسول الله بل يقول : « لاخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حى لا أدع إلا مسلماً ) 0 . رواه مسلم . 

وعنه قال : « كانت أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
فكان یتفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله أي الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله عز وجل » ٩۷(‏ . متفق عليه . 

وعن معاذ قال : « غزونا مع رسول الله يملق خيبر فأصبنا غنماً › 
فقسم فينا رسول الله بل طائفة وجعل بقيتها في الم » . رواه أبو داود (۸) 
ورجاله لا بأس بهم . 


(۱) أنظر سيل السلام 4/ ۰۱۳۹4 
2( مسند أحمد |o‏ 0 . 
(۳) البخاري ۰۲۱/۳ ۰۱۲۲ ۰۱۹۲/۸ 
مسلم الحج 4۱۷ ۰ الترمذي ۱۰۷۹ و ۰۲۱۲۷ 
(0) ابن ماجه ۲۱۸۳ بلفظ ويرد عل أقصاهم . 
(ه) ابخاري ۰۱۰۰/۱ ۰۲۲/4 4۱/۸ + مسلم صلاة السافرین ۸۲ . 
(1) سلم اهاد رقم ٩۳‏ . 
(۷) البخاري المهاد باب ۸۰ . 
مسلم صلاة السافرین ۱۳۹ › اهاد و" . 
(0) أبو داود الهاد باب ۱۵۰ . 


ب ۱6 — 


وعن أبي رافع قال : قال رسول الله لار : « إني لا أخيس 
بالعهد ولا أحبس الرسل  »‏ . رواه أبو داود والسائي وصححه 
ابن حبان . 


۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلي قال : « أا 
قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها » وأيما قرية عصت الله ورسوله 
فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم  »‏ . رواه مسلم . 

وي الصحيح أيضاً باب ذكر الحمائل وتعليق السيف بالعنق » 
وحمائل جمع حمالة بالكسر وهي علاقة السيف . وفيه باب حلية اليف 
بالعلابي والانك والحديد . والعلابي : جمع علباء بکسر العين عصب 
في عنق البعير بشقق ثم يشد به أسفل جفن السيف وأعلاه ويجعل في 
موضع الخلية منه . 

وقال الأوزاعي : العلابي ؛ الحلود انحام الي ليست بمدبوغة » 
وقال الداودي : هي ضرب من الرصاص : 

وفيه باب تفريق الناس عن الامام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
وباب ما قيل في اتخاذ الرماح واستعماها من الفضل » وباب ابحبة والدرع 
والقميص والحرير ني الحرب > وباب ما قبل في فضل قتال الروم » 
وباب آخبار النسي مر عن قتال اليهود » وباب قتال المسلمين مع 
ارك وهو من أشراط الساعة » وباب قتال الذرن ينتعلون الشعر وهم من 
الثرك أيضاً . وقد وقع ذلك كما أخبر ولله الحمد . 

وفيه باب من صف أصحابه عند المزيمة » وباب الدعاء على المشركين 
عند ارب بالمزيمة والزلزلة » وباب الدعاء للمشركين بالهدىليتألفهم » 
وباب دعاء النبي ملاع إلى الاسلام والاعتراف بالنبوة وأن لا يتخذ 


(۱) أبو داود اهاد باب ۱۱۲ . 
مسند أحمد ۸/١‏ . 
شرح السنة ۰۱۱۳/۱۱ 
(۲) سلم صفحة ولام . 


- ات 


بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » وباب من أراد غزوة فوري بغيرها . 
ومن أحب انفروج يوم انحمیس : وباب انفروج بعد الظهر » وجواز 
الحروج آحر الشهر وف رمضان من غير كراهة » وباب وجوب السمع 
والطاعة للامام 3 وباب یقاتل من وراء الامام ويتفي به . 


والراد بالامام ؛ القائم بأمور الأنام » والداعي إلى الاسلام : وباب 
البيعة أي الحرب على أن لا يفروا وعلی الوت » وباب عزم الامام على 
الناس فيما بطيقون . وكان النبي مر إذا لم يقاتل أول النهار آختر 
القتال حى تزول الشمس لأن رياح النصر هب حینثذ غالباً » ويتمكن 
من القتال بتبريد حدة السلاح وزيادة النشاط لأن الزوال وقت هبوب 
الصبا الي اختص عليه السلام بالنصر بها . 


وفيه أيضاً ؛ باب من غزى وهو حديث عهد بعرسه » ومن اختار 
الغزو بعد البناء أي الدخول بزوجته لا قبله لعدم تفرغ قلبه للجهاد . 
وميادرة الامام بالركوب عند الفزع والاغاثة والحوف والسرعة والرکض 
فيها » وباب الجعائل والحملان في سبيل الله واللتهاد وحكم الأجير في 
الغزو وهل يسهم له أم لا ۰ وحمل اللواء والزاد في الغزو »> وحمل الزاد 
على الرقاب » وإرداف المرأة خلف أخيها الراكب : والارتداف ني 
الغزو » والردف على الحمار وأخذ الركاب ونحوه » وكراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو » ومشروعية التكبير عند الحرب وكراهة 
رفع الصوت فيه » وندب التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا شرفاً . 
وباب يكتب للمسافر ما كان يعمل ي الاقامة وهو عام . وي سفر 
الحهاد بالطريق الأولى » وباب السرعة أي السير عند الرجوع إلى الوطن» 
والحهاد بإذن الأبوين » وباب ما قيل ني الحرس ونحوه أعناق الإبل : 
وباب الكسوة للأسارى أي ما يواري عوراتهم إذ لا يجوز النظر اليها > 
وباب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حى ينجو من الكفرة : 
وإذا حرق المشرك السلم هل يحرق هذا المشرك جزاء لفعله » وحكم 
قتل النائم المشرك » وباب لا منوا لقاء العدو « وأن الحرب خدعة » . 


(۱) البخاري 4/ بالاو ۰۷۸ سلم الهاد ۱۷و ۱۸ 


¬ ۱6۲ مت 


وهو حديث مرفوع عند البخاري ومسلم وأبي داود والرمذي والنسائي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفيه باب الكذب في الحرب » وجواز إنشاد الرجز في الحرب » 
ورفع الصوت ني حفر الحندق »> ودواء احراح باحراق الحصير وحشوه 
به . وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه » وحمل الاء في الأرس » 
وما يكره من التنازع والتخاصم والتجادل والاختلاف في المقائلة في 
أحوال الحرب بأن يذهب كل واحد منهم إلى رأي » وبيان عقوبة 
من عصى إمامه » ومن رأى العدو فنادی بأعلى صوته يا صباحاه » ومن 
قال خذها أي الرمية وأنا ابن فلان » ونزول العدو على حكم رجل » 
وحكم قتل الأسير وقتل الصبر » ومن ركع ركعتين عند القتل » وي 
وني الباب حديث خبيب : ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين 
م قال : لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها يعني الصلاة ثم قال : 
اللهم احصهم عدداً , أي عمهم باملاله شعو 
ولست أبالي حين أقّل" مسلمآ على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على أوصال سلو مزع 

وفيه باب فلك الأسير وفداء المشركين عال يؤخذ منهم » وحكم 
الحربي إذا دخل دار الاسلام بغير أمان وجوائز الوفد والتجمل باللبس 
له وإذا أسلم قوم من أهل الحرب لي دار الحرب ولهم مال وأرضون 
فهي لهم وكل ذلك يدخل ني أبواب الغزو . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال النبي لر : « اكتبوا لي 
من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل » © . 
الحديث رواه البخاري . ولعله كان عند خروجهم إلى. أحد وعند حفر 
الحندق وبه جزم السفاقسي . أو بالحديبية لأنه اختلف في عددهم هل 
كانوا ألفاً وخمسمائة أو ألفاً وأربعمائة » وفيه مشروعية كتابة الامام 
الناس عند الحاجة إلى الدفع عن المسلمين . 
(۱) البخاري المهاد باب ٠۷١‏ . 
(۲) البخاري 4 ۸۷ . 

- ۱۵۳ ~— 


وف الصحیح باب من تأمر ي الحرب من غير أمرة ۰ وباب العون 
ني ابلهاد بالدد أي ما عد به الأمير بعض العسکر س الرجال » وباب 
من غلب العدو فأقام على عرصتهم ومن قسم الغنيمة في غزوه وسفره » 
وباب الفلول والحيائة في الفيء والغم . قال تعالى : ۵ ومن يغلل يأت 
بما غل » ۷ . وما یکره من ذبح الإبل والغم أي الغاع ومشروعية 
ابشارة ي الفتوح وما يعطى البشیر واستقبال الفزاة عند رجوعهم من 
غزوهم . وما يقول الغازي إذا رجع من الغزو » وفرض امس وإن 
آداءه من الدين وحلة الغنائم . قال تعالى  :‏ وعدکم الله مغاكم كثيرة 
تأخنونها فعجل لکم هذه . 


والغنيمة لمن شهد الوقعة » وقسمة الامام ما بقدم عليه من هدایا آهل 
الحرب بين أصحابه ويخبأ لمن لم بحضره أو غاب عنه » وفيِه باب بركة 
الغازي ني ماله حباً وميتاً مع النبي بث وولاة الأمر » وباب إذا بعث 
الامام رسولاة في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له »> وما يمن به على 
الأسارى من غير أن يخمس » ومن قتل قتيلا” فله سلبه » وحكم ما يصيب 
المجاهد من الطعام في أرض الحرب » وباب الحزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب > وباب إذا وادع أي صالح الامام ملك القرية على ترك 
الحرب والأذى هل يكون ذلك لبقيتهم » وباب الوصاة بأهل ذمة 
رسول الله ّلق وما أقطع النبي بني من البحرين » وإثم من قتل معاهداء 
واخراج اليهود من جزيرة العرب » وإذا غدر المشركون بالمسلمين 
هل يعفى عنهم » وجواز دعاء الامام على من نكث عهداً » وأمان 
النساء وجوارهن » وذمة المسلمين وجوارهم واحدة » وباب فضل 
الوفاء بالعهد » وكيف ينبذ إلى أهل العهد » وام من عاهد ثم غدر > 
والمصالحة مع المشركين على مدة ثلاثة أيام أو وقت معلوم » وجواز 
طرح جيف المشركين في البثر ولا يؤخذ لحم تمن » واثم الغادر للبر والفاجر. 


وي كل باب من هذه الأبواب أحاديث صحيحة مرفوعة فتصلةً 


(۱) سورة آل عمران » جزء من الآية : ۱١١‏ . 
)۲( سورة الفتح > جزء من الآية : ê‏ 5 


¬ ۱66 سس 


في الصحيح وغيره وتفاصيل أحكامها مبسوطة في دواوين الاسلام > 
وكتب السئن وشروحها بسطأ تام لا یتسم المقام لذكرها هنا وإتما أشرنا 
إلى تلك الأبواب تنبیهاً على ما ورد ي باب الغزو والحهاد والحرب من 
الستَة الصحيحة كما ذكرنا الآبات الكريمات الواردة في ذلك من قبل . 


وعن جابر بن عبد الله أنه قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة 
فایعناه وعمر أخحذ بيده نحت الشجرة وهي سمرة قال : وبايعناه على أن 
لا نف ولم نبايعه على الوت ٩(‏ . رواه الدارمي . 


وعن آبي ذر رضي الله عنه أن النبي سم قال : « أعطيت خمساً 
م يعطهن نبي قبلي : بشت إلى الأحمر والاسود : وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً » وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد قبلي » ونصرت 
بالرعب شهراً يرعب مني العدو مسيرة شهر » وقيل لي سل تعطه : 
فاختبأت دعوتي شفاعة لأمي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشر ك 
بالله شیتاً » ۲۳ . رواه الدارمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ر قال : «إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » 27 . رواه الدارمي . 

وعن ابن عباس عن النبي لړ قال : دمن رأى من أميره شيئاً 
كره فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات 
ميتة جاهلية ) () 


وعن سلمة عن النبي لي قال : « من سل عليئا السلاح فليس 
مت ( 0 . رواه الدارمى . 


(۱) الدادمي ۰۲۲۰/۲ 
(۲) الدارمي ۲۲4/۲ . 
(۳) الدارمي ۰۲۹۱/۲ 
البخار ي ۸۸/4 ۱۱۹/۵ . 
مسلم الإمان ۱۷۸ . 
(4) مسند أحمد ۲۷۰/۱ و ۳۱۰ . 
(ه) الداربي ۲۹۱/۲ . 


ب 1568 - العبرة م ۱۰ 


وعن معاوية قال : سمعت رسول الله وی يقول : « إن هذا الامر 
ي قریش. لا یعادیپم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين ۲ . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله قال ۳ « ما من أمير عشرة 
إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الق أو أوثقه » 2 . 


عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي بث أخذها يعي ابلزية من 
مجوس هجر ۳ . رواه البخاري وله طريق ني الموطأ © فيها انقطاع . 

وعن عاصم بن عمر وعن أنس وعن عثمان بن اش سليمان أن 
النبي لا بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه 
و صاخه على الزية (و) 8 رواه آبو داود 35 

وعن بريدة قال : قال رسول الله ملاع : ١‏ إذا لقیت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الاسلام فان جابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم 
أنجم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين 
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الؤمنين ولا يكون لهم أي 
الغنيمة ولفییء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم 
الحزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فن هم آبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم > وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم. ذمة الله 
وذمة نبيه بل فلا جعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن 
(۱) البخاري فتح الباري ۱۱4/۱۳ 
(۲) شرح السنة ۵4/۱۰ . 

سند آحمد ۲۱/۲ ۲۸۵/۵ . 
(۳) أبو داود اخهاد باب ۲۱ . 
(4) موطأ مالك ۱/ ۲۷۸ . 
(0) أبو داود الخراج باب أخذ الحزية . 


۱4٦‏ ب 


تخفروا ۱ ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تنزهم على حكم الله فلا تنزم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا » () . أخرجه مسلم رحمه الله 
وأبو داود والترمذي وصححه والسائي وابن ماجه والحاكم . وقال ي 
مجمع الزوائد : آعرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . و الحديث فوائد كثيرة ذكرها الشراح » وعلم غزير 
اعتی بذكره أهل الصلاح . 

قال في منتقى الأخبار " : وهو أي هذا الحديث حجة في أن 
قبول الحزية لا يختص بأهل الكتاب : وأن ليس كل مجتهد مصيباً بل 
الحق عند الله واحد . وفيه النع من قتل الولدان . ومن القتيل . انتهى . 


وأوضح الشوكاني في شرحه نيل الأوطار * ما هو الق ي ذلك 
فراجعه : وقال : الحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من 
الاصابة . انتهی . 


عن عبد الرحمن بن غم قال : « كتبث لعمر بن الحطاب حين 
صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولا ي 
ما حوفم ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب . ولا يجددوا 
ما خرب ولا عنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال 
یطعمونه . ولا يؤوا جاسوساً ولا يكتموا غشاً للمسلمين . ولا يعلموا 
أولادهم القرآن : ولا بظهروا شرکاً ؛ ولا نعوا ذوي قراباتهم الاسلام 
إن أرادوه : وأن يوقروا المسلمين : وأن يقوموا هم من مجالسهم إذا 


(۱) خفر . قال في لان المرب :فلا تخفرن الله في ذمته أي لا تؤذوا الزمن واخفر الذمة 
أي م يف با 

(0) سلم اطهاد م . 
ابو داود اشهاد باب ٩۰‏ . 
شرح السنة ۱/۱۱ . 

(۳) أنظر نيل الأوطار ٠۳/۸‏ . 

(4) راجع نيل الأرطار ۸/ ۷۲-۳ . 


ب ۱۷ سه 


أرادوا الحلوس » ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يكتنوا 
بكناهم » ولا يركبوا سرجاً » ولا يتقلدوا سيفاً » ولا يبيعوا الحمور » 
وأن يحزوا مقادم روايتهم وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا » وأن يشدوا 
على أوساطهم ».ولا يظهروا صليباً » ولا شيئاً من كتبهم في شيء من 
طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين ولا يضربوا بالناقوس الا" ضرباً 
خلیفاً ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين » ولا يخرجوا الشعانين ٩(‏ ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتمهم 
ولا يظهروا النيران معهم » ولا پشیروا من الرقيق ما جرت فيه سهام 
المسلمين . 

فإن خالفوا في شيء مما شرطوه فلا ذمة هم » وقد حل للمسلمون 


ما يحل من ذوي العاندة والشقاق» . أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل (. 


قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ۳" : وشهرة هذه الشروط تغي عن 
إسنادها فان الائمة تلقوها بالقبول » وذكروها في كتبهم واحتجوا بها 
ولم يزل ذکر الشروط العمرية على آلسنتهم وي كتبهم » وقد آنفذها 
بعده الفاء وعلموا عوجبها . انتهی . 

قلت : الدیر للتصاری خاصة پبنونه للرهبان خارج الباد مجتمعون 
فيه للرهبانية وینفردون عن الناس . وأما القلابة بقاف مکسورة وباء 
موحدة فیبنیها رهباهم مرتفعة کالنارة » والفرق بینها وبين الدیر أن 
الدير يجتمعون فيه » والقلابة لا تکون إلا لواحد ینفرد بها بنفسه ولا یکون 
0 > بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج اليه . 
وأما الصومعة ؛ فهي كالقلابة تکون للراهب وحده هت 


(۱) الشعائين عيد من أعياد أهل الکتاب . 

(۲) عبد الله بن أحمد بن حنبل ( ۲۹۰-۲۱۳ . 
دوى عن أبيه الامام أحمد السند وسمعه منه . 

(۳) تلميذ ابن ثيمية وصاحب الولفات الكثيرة كز اد المعاد و إعلام الموقعين وحاوي الأرواح 
ومدارج السالكين . 


س ۱8 له 


والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى » وعن ابن عباس أنها مساجد 
اليهود . والكنائس ؛ جمع كنيسة وهي لأهل الكتابين . 

وعن أبي أيوب قال : إنما آنزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصار 
يعي : ظ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 ٩‏ . قاله ردا على من أنكر 
على من حمل على صف الروم حى دخل فیهم . رو اه الثلاثة و صححه 
الرمذي وابن حبان والحاكم . 

وعن ابن عمر قال : حرق رسول الله ر خل بني النضير وقطع 7" . 
متفق عليه . 

وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله لر : « لا تفلوا 
فإن الفلول نار وعار على أصحابه ي الدنيا والاخرة » ۳ . رواه أحمد 
والسائي » وصححه ابن حبان . 


وعن عوف بن مالك أن النبي سر قضى بالسلب للقائل 9 . رواه 
أ داود وأصله عند مسلم ۲ 


وعن مكحول أن النبي بار نصب النجنیق علن أهل الطائف “ . 
أخرجه أبو داود ني المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيل بإسناد ضعيف 
عن علي . 

وعن أنس أن النبي مير دحل مكة وعلى رأسه الغفر فلما نزعه 
جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه 7 . 
متفق عليه . 


() سورة البقرة » الآية : ۱4۰. 
(۲) البخاري المهاد باب ۱۰4 . 
مسلم الهاد ۲٩‏ و ۳۰و ۰۳۱ 
(۳) السائي اطبة باب ۱ » البيهقي ۰۱۰4/٩‏ 
(4) البخاري ۱۱۲/4 و ۱۹۱/۰ مسلم الهاد 4۱ مکرر . 
الييهقي ۲۲۰/۰ و ۲۰۰ و ۳۰٩‏ 6۳۱۹ ۰۱۳۳/۸ 
(ه) سبق برقم ٩‏ صفحة ۱۳۷ . 


. 4۰۰ البخاري ۲۱۲و ۰۸۲/۶ سلم الج‎ )٩( 


- ۱4۹ - 


وعن سعيد بن جبير أن زسول الله يلغ قتل يوم بدر ثلاثة صبرا ( . 
آخرجه أبو داود ني المراسيل ورجاله ثقات . 
وعن عمران بن حصين أن رسول الله سل فدى رجلين من المسلمين 
برجل مشرك 7 . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم . 
وعن صخر بن الفيلة أن النبي يلثم قال : إن القوم إذا أسلموا 
أحرزوا دماءهم وأموالهم 7 . أخرجه أبو داود ورجاله موثقون . 


وعن جبير بن مطعم أن النبي َي قال في أسارى بدر : « لو كان 
الطعم بن عدي حيا ثم كلمي في هؤلاء النتی لتركتهم له » ۲ . رواه 
البخاري . 

وعن آبي سعید الحدري قال : أصبنا سبایا يوم أوطاس طن آزواج 
فتحرجوا فأنزل الله و والحصنات من الساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 . 
الآية . أخرجه مسلم () 

وعن ابن عمر قال : بعث رسول الله َلثم سرية وأنا فيهم قبل 
جد فغنموا إلا كثيرة فكانت سهماً لهم ائي عشر بعيراً ونفّلوا بعير20. 
متفق علیه . 

وعنه قال : قسم رسول الله ر يوم خيبر للفرس سهمین وللراجل 
سهماً ۷۸ . متفق عليه و اللفظ البخاری . 


ولابي داود: أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهمین لفرسه‌وسهماله ٩‏ . 


(۱) مراسیل آبو داود صفحة ۳۷ . 

(۲) الثر مذي ۱۵1۸ . 

(۳) شرح السنة ۱۱ ۰۸۸ 

أبو داود الخراج باب ۲ . 

(4) البخاري ۰۱۱۱/4 ه/١١١.‏ 

(ه) سورة السامء الآية : غم , 
69 مسلم رضاع ۳۳ أبو داو د تکاح ۹3۹1 

. ۵٩/۸ فتح الباري‎ (v) 
. 4۸6 ۸۷ فتح الباري‎ )۸( 
. ۳ أبو داود الحهاد باب ر سهان المحيل ارقم‎ (۰) 


3 0۰ 


وعن ابن يزيد قال سمعت رسول الله ملاو بقول ۱ دلا نفل إلا 
بعد الخمس 00 . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي . 


وعن حبيب بن مسلمة قال : شهدت رسول الله ر نفل الربع 
5 البدأة والثلث ي الرجعة ۲ . رواه أبو داود وصححه ابن الخارود 
وابن حبان وال حا کم ۰ 


وعن ابن عمر قال : كان رسول الله لړ ينفل بعض من يبعث 
من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الحيش ‏ . متفق عليه . 

وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا ذرفعه. 
رواه البخاري )4( . ولابی داود : فلم يؤخذ منهم السمس . وصححه 
ابن حبان . 


الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ( . أخرجه أبو داود 
و صححه ابن الخارود واخا کم ۲ 


وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله مر : « من غزا 
ي سبیل الله ول ينو إلا عقال"فله ما نوی » ١‏ . رواه النسائي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل هو 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله . ومن بطع الأمير فقد 
آطاعي ومن يعصي الأمير فقد عصاني . وإما الامام جنة بقاتل من ورائه 
(۱) الامام أحمد في المند ۲۰/۳ . 

أبو داود الهاد پات ٠۵۹‏ . 
(۲) أبو داود الهاد باب :۱ . 
" (۳) البخاري :۱۱۰/6 

سلم الهاد ۰؛ . 
(4) ابخاري فتح البار ي ۲۵۵/5 . 
2 أبو داود اهاد باب ۱۳۸ . 
6 فت الپار ي ۱۱/۱ 4 البیهقی ۳۳۱۰ 

عدرل الا کہ ۱۰۹/۲ 


ل ۱۵۱ .س 


ويتقى به » فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً ون قال بغيره 
فان عليه منه وزر » ٩(‏ . أخرجه الشيخان . 

وعن أم الحصين قالت : قال رسول الله مر : « إن أمر عليكم 
عبد مجدع یقود کم بکتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » ۲۳ . زواه مسلم . 

وعن آنس رضي الله عنه أن رسول الله نر قال : « اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » 9 . رواه 
البخاري . 

وعن قتادة أن النبي ينر قال يوم حنين : « من قتل قتيلا” له عليه 
نة فله سلبه » © . رواه الشيخان وغير هما . وني الحديث قصة . 

وعن أنس أن رسول الله مَل قال يوم حنين : « من قتل رجلا" 
فله سلبه » فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم » ) . أخرجه 
أحمد وأبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

وقد ذهب الحمهور إلى أن القاتل يستحق سلب من قتله سواء قال 
الأمير قبل ذلك من قتل قتیلا" فله سلیه أم لا . ويدل لما ذهب اليه احمهور 
أن الامر كان مشتهراً عند الصحابة في حياته مر أن السلب للقاتل وإن 
م يقل الامام ذلك . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر : « السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤهر ععصية : فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ۲۷ . أحرجه البخاري ومسلم . 


. ۷۷/٩۹ البخاري‎ )۱( 

مسلم الامارة ۳۲ و ۳۳ . 
(۲) مسلم الحج ۰۲۱۱ الامارة ۲۷ . 
(۲) البخاري فتح الباري ۲/ ١84‏ » ۰۱۲۲/۱۳ 
(4) البخادي ۰۱۱۲/۵ ۱۹1/۰ . 

مسلم الجهاد ۱ مکرر . 
(ه) مسند أحمد ۰۱۲۳/۳۲ 
(5) البخاري ۰۱۰/6 ۷۸/۹ . 

مسلم الامارة ۳۸ و ۳۹ . 


۱۵۲ 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر : « لا طاعة قي 
معصية الله إنما الطاعة تي المعروف » ۲ . أحرجه الشيخان . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بایعنا رسول الله مار 
على السمع والطاعة في العسر والیسر والنشط والکره وعلى اثرة علينا 
وعلى أن لا ننازع الامر آهله وعلی أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف ني 
الله لومة لاثم . وق لفظة : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ۳ . رواه البخاري ومسلم . 


والطاعة يقول لنا : « ما استطعم » ۳ . 


وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله من يقول : « من 
خرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات : مات ميتة جاهلية : ومن قائل 
نحت راية عمية يغضب لعصبيته أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل 
فقتله جاهلية » 7 . رواه مسلم والنسائي . 


وعن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله لتر قال : « خيار 
أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم . 
وشرار أئمتكم الذين تبغخضو ٣م‏ وییخضونکم وتلعنو ٣م‏ ویلعنونکم» . 
قال : قلنا يارسول اله أفلا ننابذهم عند ذلك قال: دلا ما أقاموا فيكم 
الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئ من معصية الله فليكره ما يأني 
من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعته » 5 . رواه مسلم . 


)0 البخار ي ۹۸ 2۱ 
سلم الامارة ۳۹ . 
(۲) سلم ابلهاد 4۲ . 
(۲) البخاري ۰۰۱/۹ 
مسلم الامارة ٩۰‏ بلفظ « فيم استطعت » . 
)4( مسلم الامارة ۵۲ » “اه مکرر و 4ه پنحوه . 
النسائي المحاربة باب ۲۸ . 
(ه) مسلم الامارة ٩۵‏ و 11 . 
البيهقي ۸/ ۰۱:۸ مشكاة الصابیح ۰۲۰۷۰ 


۱۵۳ بت 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله سل : 
« إنكم سرون بعدي اثرة وأموراً تتکرونها». قالوا : فما تأمرنا يارسول 
الله ؟ قال : « أدأوا اليهم حقهم واسألوا الله حقکم » ۱ . أخرجه البخاري 
ومسلم . 

وعن وائل بن حجر قال : سأل سلمة بن يزيد الحعفي رسول ال 
فقال : يا نبي الله ؛ أرأيت إن قامت عاينا امراء يسألونا حقهم ويمنعونا 
حقنا فما تأمرنا ؟ قال : « اسمعوا وأطيعوا فإما عليهم ما حملوا وعليكم 

]تخا 


ما ۳ . آخرجه مسلم . 
يقول: « من خلع يد من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات 
وليس ي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ۳ . رواه مسلم . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي سل قال : « كانت 
بي اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي 
وستكون خلفاء فيكثرون). قالوا : فما تأمرنا ؟ قال: «أوفوا بيعة الأول 
فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم  »‏ . متفق عليه . 


وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ر : « إذا بويع -لیفتین 
فاقتلوا الاخر منهما ؛ ۲۶۱ . رواه مسلم . 


وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله يلتم يقول : « إنه سیکون 
هنات وهنات فمن آراد أن یفرق أمر هذه الأمة وهي جمیع فاضربوه 
بالسیف كائناً من كان » ۷ . رواه مسلم . 


(۱) البخاري ۰۱۰۰/۳ ۰۱۱۰/4 ۰۱۱۹ ٩۰/4‏ 
سلم الامارة 4۸ . 

(۷) سلم الامارة 4٩‏ 

(۳) سلم الامارة مه . 

(4) البخاري ۲۰۹/4 . مسلم الامارة 4غ . 

0( مسلم الامارة ٩۱‏ . 

(5) سلم الامارة وه . 


م ۱۵۶ — 


وعنه قال : سمعت رسول الله سل يقول : « من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن شق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» ۳ . 
واه فلم + 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله َلثم : « من بايع 
إماماً فأعطاه ثفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الاخر » (۲ . رواه مسلم . 


وعن الحارث الأشعري قال : قال رسول الله لتر : « آمرکم 
بخمس بالحماعة والسمع والطاعة والمجرة والحهاد في سبیل الله وأنه من 
خرج من الجماعة قيد شبر فقد حلع ربقة الاسلام عن عنقه إلا أن يراجم 
ومن دعا بدعوى اللخاهلية فهو من جى جهم وان صام وصلى وزعم أنه 
مسلم  »‏ . رواه أحمد والترمذي . 


وعن زياد بن كسيب قال : كنت مع أبي بكرة حى منبر ابن عامر 
وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبوبلال: انظرونا إلى أميرنا يلبس 
ثياب الفساق » فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول الله بل يقول : 
« من أهان سلطان الله في الأرض آهانه الله » ۲٩‏ . رواه الرمذي وقال : 


هذا حديث حسن غریب . 


عل أن اما رع الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مَل : 
0 صلوا خحمسکم وصوموا شه رکم وأدوا زكاة آموالکم وأطعوا ۳ 
الأمر منکم تدخلوا جنة ربكم » (9) . رواه أحمد والترمذي . 


وعن عبد الرحمن .بن سمرة وأبي هريرة قال : قال رسول لتم جلاع 
ولا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان أعطيتها 


0 مسلم الامارة 1۰ . 

(۲) مسلم الامارة 4١‏ . 

(۲) مسند أحمد 4/ ٠۳١‏ . 
(4) العرمذي ۲۲۲4 . 

00 مشکاة الصاپیح وزلاة. 


ل ۱6۵۵ — 


عن غير مسألة أعنت عليها » (© . متفق عليه . وقال ني التيسير © : 
أخحرجه اللحمسة . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َلك قال : « إنكم 
ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبشست 
الفاطمة » 9 . رواه البخاري . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يارسول الله : ألا نستعملي ؟ 
قال : فضرب يده على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر إنك ضعيف ولا 
أمانة » وإنها يوم القيامة حزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي 
عليه فيها » ۲٩‏ . وني رواية قال له : « يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ۲“ 
.واه مسلم وأبو داود . 

وعن أبي موسی رضي الله عنه قال : دخلت على النبي مَل أتلو 
رجلان من بی عمى فقال أحدهما : يا رسول الله أمّرنا على بعض 
ما ولاك الله » وقال الآخر مثل ذلك . فقال : « انا والله لا نولتي 
على هذا العمل أحداً سأله ولا حداً حرص عليه » (© . وي رواية : 
لا نستعمل على عملنا من أراده (۲۷ . متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : 


(۱) البخاري ۱۵۹/۸ و ۰۱۸۵ ۰۷۹/۹ 
مسلم الامان ۱٩‏ ۰ الامارة ۱۳ . 
ار مذي ۹ ۱ .: 
(۷) جامع الأصول رتم ٩۲۹۸‏ . 
(۲) البخاري /٩‏ ۰۷۹ 
النسائي البيعة باب 85 . 
(4) مسلم الامارة 1١‏ . 
(ه) مسام الامارة ۱۷ . 
آبر داود الوصایا باب ؛ » النسائي الوصایا باب ۱۰ . 
() فتح الباري 4۳۹/4 . 
مسلم الامارة ۱6 . 


. ۱۹ ٩ البخاري‎ )۷( 


۱۵ 


« ألا كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته » والرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم » 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه » ألا فكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته » ٩(‏ . متفق عليه . قال ف التيسير : وأخرجه 
الحمسة إلا النسائي 


وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله یل : ما من وال 
بلي رعية من المسلمين فيموت وهو خاش هم إلا حرم الله عليه الحنة 6( . 
رواه البخاري ومسلم . 


وعنه قال : سمعت رسول الله یر يقول : « ما من عبد يسترعيه 
الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الحنة » ۳ . متفق عليه . 


وعن عائذ بن عمرو قال : سمعت رسول الله يقار يقول : « إن 
شر الدعاء الحطمة » * . رواه مسلم . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بل : « اللهم 
من ولي من أمني شيئاً فشق علیهم فاشفق عليه ومن ولي من آمر أمي شيثاً 
فرفق بهم فارفق به » 0 . رواه مسلم . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ب : 
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ین الرحمن وکلتا يديه 


(۱) .سلم الامارة ۲۰ . 
البخار ي ۷۷/۹ 
أبو داود الحراج باب ۱ . 
(۲) الترمذي ۱۷١١‏ . 
مسلم الامارة ۲۲ . 
البخاري ٩‏ ۸۰ . 
(۳) مسلم الامارة ۲۱ . 
(4) مسلم الابارة ۲۳ . 
(ه) سلم الامارة ۱۸ , 


مت ۱۵۷ ب 


عين الذين يعدلون في حکمهم وأهليهم ما ولوا ٩۳ ٠‏ . رواه مسلم والنسائي: 

وعن أب هريرة قال : قال رسول الله یتر : : « ويل ل" للأمير ويل 
للعر فاع ويل” للامئاء . وليتمنين أقوام يوم القيامة أن نو اصیهم كانت 
معلقة بالتریا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم ۸ يلوا عملا». رواه 
في شرح السدّة 29 » ورواه أحمد . 


وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله مل ضرب على منكبيه 
ثم قال : «قد أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتياً له ولا 
عريفاً ) ۱ © . رواه أبو داود . 

وعن آبي سعيد قال : قال رسول الله ر : « ان أحب الناس إلى 
الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل .وان أبغض الناس إلى الله 
يوم القيامة وأشدهم عذاباً ( ولي رواية وأبعدهم منه مجاسا) إمام جاثر 7ك 


ع 0 

وعن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله َنم 
« إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق:وإن شر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر حرق » *) . رواه البيهقي في شعب 
الاعان . 

وعنه ؛ أنه كان إذا بعث عماله شرط علیهم أن لا ترکبوا برذوناً 
ولا تأكلوا نقباً » ولا تلبسوا رقيقاً » ولا تغلقوا آبوابکم دون حوائج 
لناس فان فعلم شيئاً من ذلك فقد حلت لکم العقوبة ثم يشيعهم © . 
رواه البيهقي في شعب الابمان : 


(۱) سلم الامارة ۱۸ . 


النسائئي آداب القضاة پاپ ۱ . 
)۲( رح السنة ۲۹/۱۰ ا e /Y‏ . 
)۳( آبر داو د احراج باب و . 
(4) الرمذي ۱۳۲۹ . 
(ه) مشكاة المصابيح ۰۳۷۱۹ 
)٩(‏ مشكاة المصابيح ٠۷۳۰‏ . 


ي ۵۸ سب 


وعن آبي بكرة قال : سمعت رسول الله یر يقول : « السلطان 
ظل الله ني الأرض فمن آکرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله » ٩۳‏ . 
آخرجه آبو داود الطيالسي ف مسنده والبيهقي في شعب الايمان. والطبراني 
ی الكبير بإسناد فيه 2 ۱ ۱ 


السلطان العادل 


وعن آنس قال : قال رسول الله َلثم : « السلطان ظل الله في 
الأرض فمن نصحه ودعا له اهتدی ومن دعا عليه ولم ینصحه ضل  »‏ . 

وعن آنس قال : قال رسول الله لر : « السلطان ظل الله قي 
الأرض فإذا دخل آحد کم بلدا ليس فيه سلطان فلا یقیمن" به » © . 
رواه الدیلمی . 

وق ات هربرة قال 5 قال رسول الله لتر : ر السلطان ظل الله 
ني الأرض يأوي اليه الضعيف وینتصر به المظلوم : ومن أكرم سلطاناً 
في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة » ۲٩‏ , أخرجه الحافظ حب الدین ابن النجار 


في تاريخ بغداد بإسناد ضعيف . 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول ال 
« السلطان العادل التواضع ظل الله ورمحه ني الأرض » ويرفع للولي العادل 
التواضع ني اليوم والليلة عمل ستين صديقاً كلهم عابد مجتهد » ۲۶ . 
رواه آبو الشيخ ابن حبان ني الثواب » والديلمي أي الفردوس ؛ ولينظر 
في إسناده . 


(۱) كنز المال رقم ۱4۵۸۰ وعزاه للطبر اني و البيهقي في الشمب : 
(۲) كنز المال رقم ۱4۵۸۳ وعزاه للبيهقي في الشعب . 

. کنز المال ۵۸4 4 ۱. وعزاه لأبي الشيخ عن أنس‎ (r) 

(4) كنز المال ۱4۰۸۱ وعزاه الحكم والبزار والبيهقي في الشعب , 
(ه) کنز المال ۱4۰۸۹ و ۰۱4۱۱5 


- ۱۵4 


وعن أبي عبيدة بن الحراح قال : سمعت رسول الله مر يقول : 
« لا تسبوا السلطان فيىء الله في أرضه ,۱۲ . رواه أبو نعيم في المعرفة 
والبيهقي بإسناد ضعيف . 

وعن أبي ذر قال : خطبنا رسول الله مَل فقال : « إنه كائن 
بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنقه وليس عقبول توبته حى يسد الثلمة تلجها ویعود ويكون فيمن يعز ٩,‏ 
رواه البيهقي . 

وعن أبي أمامة یرفعه : « لا تسبوا الائمة وادعوا لهم بالصلاح" 

فإن صلاحهم لكم صلاح » . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن كما 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد ‏ . وغيره في غيره . 
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله ر : « إنه سيكون بعدي 
سلطان فأعزوه فإنه من أراد ذله « ثغر ثغرة » 6 في الاسلام وليس له 
توبة إلا أن يسدها وليس سادها إلى يوم القيامة » 0.0 . أخرجه البخاري 
في تاريخه والروياني في مسنده وإسناده ضعيف . 


وعن أبي بكر قال : سمعت رسول الله پیر يقول : ر السلطان 
العادل المتواضع: ظل الله ورمحه في الأرض فمن نصحه في نفسه وني 
عباد الله حشره في ظله يوم لا ظل إلا ظله » ومن غشه في نفسه وي 
عباد الله غشّه الله في نفسه وخذله يوم القيامة » ۲0 . آخرجه أبو الشيخ 
ابن حبان قي الثواب وابن شاهين والاصفهاني كلاهما في الرغیب 
والرهيب . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلم : « إذا مررت 


(۱) كنز المال 65 وعزاه لبيهفي في الشعب . 

(۲) سند أحمد ه/ ۱۱۵ - مجمم الزوائد ۰۲۱۹/۰ 
(۲) کنز المال رقم ۱۸۰۸۷ » مجمع الزوائد ۲۵۰/۰ . 
(4» بياض بالأصل وأكملنا الحديث من كتر الما . 
(ه) كنز المال رقم ۱۶۸۲۵ 

(5) سبق برقم ٦۱۳‏ . 


- 56ل سه 


ببلدة ليس فیها سلطان فلا تدخلها إنما السلطان ظل الله ورحه أي الأرض ۲ . 
3 : يي ن 
رواه البيهقي وضعفه السخاوي لكن له شاهد قاله الناوي ° وغيره . 


وعن أبي مسلم انحولاني قال : « مكل السلطان والناس كمثل 
فسطاط ( لا يستقل إلا بعمود ولا يقوم العمود إلا بالاوئاد فلا بصلح 
السلطان إلا بالناس » . رواه البيهقي وثي اسناده ضعف . 


وعن جابر قال : قال رسول الله يلل : « الناس تبع لقريش 
في اللحير والشر » 47) . أحرجه مسلم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قأل رسول الله ر :« الناس 
تنيع لقريش ني هذا الشأن مسلمهم تيع لمسلمهم وكافرهم تيع لكافرهم 
الناس معادن خيارهم في ابلاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا جدون 
من خيار الناس أشد الناس كراهة لهذا الشأن حى بقع فيه » 6۶ . أخرجه 
الشيخان . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال .رسول الله لر 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » 7 . أخرجه الشيخان . 


وعن سفينة قال : قال رسول الله ملم : « الحلافة أي أمي ثلاثون 
سنة ثم مك بعد ذلك » ۷0( . أحرجه أبو داود والترمذي . 


وعن أبي بكرة قال : لا بلغ رسول الله ملق أن أهل فارس ملکوا 


(۱) البيهقي ۸۸ ۰۱۱۲ 
(۲) فيض القدير ۰44۱/۱ 
(۳) القسطاط هو البیت من الشمر . أنظر لسان العرب . 
(4) سلم الامارة ۲ . 
(ه) تح الباري ۰۱۱۸/۱۳ 
مسلم الامارة ۲ . 
(5) فتح الباري ۰۱۱۷/۱۳ 


مسلم الامارة 4 . 


(۷) الترمذي ۲۲۲۹ ۶ سند أحمد ۰۲۲۱/۰ 


مد ١5‏ - العبرة م ۱۱ 


عليهم بنت كسرى قال : ٠‏ لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة , " 
أخرجه البخاري والرمذي والنسائي . 

وعن آبي مرم الأزدي قال : سمعت رسول الله سل يقول 
« من ولاه الله شيا من آمور السلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلنهم 
رار متهي اه ترس مه رح E‏ . أخرجه 
أبو داود والرمذي . 


وعن معاوية قال : سمعت رسول الله ملم يقول : « انك إذا 
اتبعت عورات الناس آفسدنيم » ۳ . رواه البيهقي في شعب الايمان . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلدي : « إذا 
الاق أن عاق الاسم ع ا جل ل ونين صلل إن بسن درج ورك 
ی بو ی ا ان 
وان ذکر لم یعنه » ! © . آخرجه آبو داود والسائي . 

وعن آبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
عله : « ما بعث الله تعالى من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت 
له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف ونحضه عليه وبطانة تأمره بالشر ونحضه 
عليه » والمعصوم من عصم الله تعالی » (۲۰ . أخرجه البخاري والنسائي . 

وعن كعب بن عبجرة قال : قال لي رسول الله ملام : « أعيذك 
LG‏ ع ل 
في كذبهم وأ عانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي 


(۱) البخاري ۷١/۹ 21١/5‏ . 
الترمذي ۲۲۱۲ . 
النسائي أدب القضاة باب ۸ . 
(۲) آبو دارد الخراج باب ۰۱۳ مشكاة المصابيم ۴۷۲۸ . 
(۳) مشكاة الصابیح 4 .۰ 
شرح السنة ۱۰۲/۱۳ . 
)4( أبو داود باب ۶ مشكاة الصابیح ۳۵۷۷ ى 
(ه) البخاري ۰۹۰/۹٩‏ النسائي البيعة باب ۳۰ . 


= ۱۱۲ بت 


الحوض » ومن لم بغش أبوابهم ول يصدقهم في كذبهم ول يعنهم على 
ظلمهم فهو مي واا منه وسیرد علي الحوض » () . أخرجه الترمذي 
والنسائي . 


وعن جبير بن نفیر" قال : قال كثير بن مرة وعمرو بن الأسود 
والقدام » قال رسول الله لر : « إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس 
أفسدهم لل | خر جه أبو داود . 


والريبة : التهمة والمراد أن الامام إذا نهم رعيته وجاهرهم بسوء 
الظن أذاهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا . 


وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله ملقم : « يكون علیکم أمراء 
تعرفون وتنکرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من 
رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا . قال : لاما صلوا 
أي من کره بقلبه وأنكر بقلبه » 27 . رواه سلم . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله زلم : دما من أمير عشرة 
إلا" يؤتى به يوم القيامة ( مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الق أو أوثقه ) »(. 
رواه الدارمي ‏ . 

وهذا آخر الأحاديث الواردة في أحكام الغزو » وهي كثيرة جداً 
وفيما ذك ناه كفاية ومقنم وبلاغ . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رلحمه الله في كتابه « السياسة الشرعية لاصلاح الراعي والرعية » : كل 


(۱) الرندي ١١‏ . 
(۲) آبو داود الأدب باب ٤4‏ . 
شرح السنة ۰۱۰۱/۱۲ 
مستدر له الحا كم ا . 
(۳) مسلم الامارة ۱۲ و ۱۳ . 
الر مذي cT‏ آفو: داود السنة ۲٩‏ . 
() غير واضح بالأصل وما بين القوسين آثبتناه من الدارمي ۲/ ٠٠١‏ , 
(ه) الاارمي ۲/ ۲:۰ . 


بت ۱۳/۳ س 


من بلغه دعوة.النبي مَل إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له » فإنه 
يحب قتاله حیی لا تكون فتنة ويكون الدبن كله لله . وكان الله تعالى لا 
بعث نبيه وأمره بدعوة الحلق إلى دينه لم يأذن له ني قتل أحد على ذلك 
ولا قتاله حى هاجر إلى الدينة فأذن سبحانه له وللمسلمين بقوله : 
إذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 © إلى آخر الآيات » ثم إنه 
سبحانه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله : « کتب عليكم اقتال 9) 
الخ . ووكدّد الايجاب وعظم أمر الحهاد في عامة سور المديئة وذم التاركين 
له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب . وهذا كثير ني القرآن . وكذللك 
تعظيمه وتعظيم أهله أي سورة الصف والأمر بالحهاد وذكر فضائله في 
الكتاب والسدّة أكثر من أن يحصر . وطذا كان أفضل ما تطوع به الانسان 
وكان باتفاق العلماء أفضل من اج والعمرة » ومن صلاة التطوع وصوم 
اتطوع كما دل عليه الکتاب والستة ۰ حى قال النبي يل اسن 
الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الحهاد بي سبيل الله ) 
وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الاعمال وفضلها مثل ما ورد ي ابحهاد. 
وهو ظاهر عند الاعتبار ٠‏ فان نفع الجهاد عام لفاعاه ولغيره في الدين 
والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة فإنه يشتمل 
من عبة الله والاخلاص له والتوكل عليه . وتسليم النفس والال والصبر 
والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل 
آخر . والقائم به من الشخص والآمة بين إحدى الحسنيين. أما النصر 
والظفر وأما الشهادة والحدة . 


ثم أن الحاو لا بد لحم من ميا ومات ففي اشتغاله محياهم ومام في 
غاية سعادهم ي الدنيا والآخمرة وني تركه ذهاب السعادتين ونقصهما 
فان في الناس ص يرغب في الأعمال الشديدة ي الدین والدنيا مع قلة 
متفعتهما واطهاد انفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب أي ترفية 
نفسه حى بصادفه الوت . فموت الشهید أيسر من كل مونة وهي أفضل 
الیتاث . 


)0 سورة احج . جزء من الآية : وم , (۲) سورة البقرة . الآية : ۲٠٠‏ 
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وإذا كان أصل القتال المشروع هو الحهاد ومقصوده هو أن يكون 
الدبن كله لله وأن تكون كلءة الله هي العليا ؛ فمن منع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين » وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء 
والصبيان والراهب والشیخ الكبير والأعمى والزّمن ونحوهم » فلا يقتل 
عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله » ون كان بعضهم یری 
اباحة قتل الجميع بمجرد الکفر إلا النساء والصبیان لكوم مالا للمسلمين ؛ 
والأول هو الصواب لأن القتال إتما هو لمن يقاتلنا إذا ردنا اظهار دين الله 
كما دل عليه القرآن والسنّة . وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس 
ما حتاج اليه في صلاح الحلق . فمن لم عنم المسلمين من اقامة دين الله 
لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه . وغذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والستة يعاقب بما يعاقب به الساكت . وجاء 
في الحديث ان الحطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها » ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكر ضرت العامة » وغذا أوجب الشريمة قتال الکفار 
وم توجب فتال القدور عليه منهم إذا أمسر منهم الرجل ني القتال أو 
غير القتال مثل أن تلقيه السفينة الينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فانه 
يفعل فيه الامام الأصلح من قتله أو استعباده أو الن عليا أو مفاداته بعال 
أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والستة وإن كان من 
الفتهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخاً . وأبما طائفة متنعة انتسبت 
إلى الاسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يحب جهادها 
باتفاق المسلمين حى يكون الدين كله لله كما قاتل أبو بكر الصديق 
وسائر الصحابة مانعي الزكاة ۰ وقد ثبت عن النبي مر من وجوه 
كثيرة أنه أمر بقتال الحوارج ۰ ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب 
قال : سمعت رسول الله ملت يقول : « سيخرج قوم في آخحر الزمان 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز 
Te‏ ابن 
لقیتموهم فاقتلوهم فان ي قتلهم أج رأ لمن قتلهم يوم القيامة » 1 


(۱) البخاري ۲۱/5۹ و ۲۲ . 
ملم ال کاة 4 ۱۵ . 


مب ۱۷۵ تم 


وفي حديث أبي سعيد الحدري عن رسول الله يلقو : «لثن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » رواه الشيخان . 

وهؤلاء الذين فتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للا حصلت 
الفرقة بين أهل العراق والشام » فکانوا يسمون الحرودية ”© . وبين 
النبي لر أن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال المارقين 
الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الحماعة واستحلوا دماء من سواهم 
من السلمین وأمواهم » فثبت بالکتاب والستّة وإجماع الأمة أنه يقائل 
من حرج عن شريعة الاسلام ون تكلم بالشهادتین » وقد اختلف الفقهاء 
في الطائفة المتنعة لو ترکت السنة الراتبة كركعي الفجر هل يجوز قتاها 
على قولين 

وأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فیقاتل عليها بالاتفاق 
حى يلترموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا 
شهر رمضان ويحجوا البيت » ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحارم 
وأكل الحبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك » 
وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي ا اليهم بما يقاتلون 
عليه . فأما إذا بدا المسلمين فيتأكد قتالهم ۰ وكان الفضل لن قام به . 

وأما إذا أراد العدو امجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على 
المقصودين كلهم » وهذا يحب بحسب الامكان على كل أحد بنفسه 
وماله مع القلة والکبرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم 
العدو عام الخندق لم يأذن الله ني تركه لأحد كما أذن ني ترك العهاد ابتداء 
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعدة خارج بل ذم الله سبحانه الذين 
يستأذنون النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فراراً فهذا دفع عن الدین والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار » وذلك 
قتال اختيار للزيادة في الدين واعلامه وارهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها 
وهذا انوع من العقوبة هو للطوائف المتتعة من أهل ديار الاسلام 
ونحوهم فيجب الزامهم بالواجبات الي هي مباني الاسلام الحمس وغيرها 


(۱) نسبة إلى حروداء موضع بظاهر الكوفة وهم فرقة من الحوارج . 


۷ بت 


من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في العاملات وغير ذلك . انتهی حاصلة, 


وقال الشوكاني في السيل الحرار : إن مع خشية استتصال الكفار 
لقطر من أقطار المسلمين مع عدم وجود بيت مال المسلمين وعدم ادن 
من الاقتراض واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر الذي 
خشي استئصاله واجباً على كل مسلم ومتحتماً على كل من له قدرة 
على الحهاد أن اهدهم بماله ونفسه ومن لا استعداد له للجهاد كالباعة 
في الأسواق والحراثين فإنه تيجب عليهم الاعانة للمجاهدين ما فضل من 
أموالهم فإن هذا من أهم ما أوجبه الله على عباده؛ والأدلة الكلية والحزئية 
من الكتاب والسدّة تدل عليه . وعلى الامام أن لا يدع ي بيت المال 
صفراء ولا بيضاء وین بفاضل ماله الخاص به كغيره » ولكن الواجب 
أن يأخذ ذلك على جهة الافتراض وتقضيه من بيت مال المسلمين عند 
حصول ما يمكن القضاء منه لأن دفع ما يناب المسلمين من النوائب 
يتعين إخراجه من بيت ماهم » وهو مقدم على أخذ فاضل آموال الناس 
لأن أموالهم خاصة بهم » وثبت أن الال مشترك بينهم » فان كان لا عکن 
القضاء من بيت المال ي المستقبل فقد حق الوجوب على المسلمين . 

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن هذه الاستعانة المقيدة ببذه القيود 
المشروطة باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير ما يفعله الملوك في 
زمانك من أخذ أموال الرعايا زاعمين أن ذلك معونة لحهاد مؤلف قد 
منعوه ما هو مؤلف به من بيت مال المسلمين أو جهاد من أبى من الرعايا 
أن يسلم ما يطلبونه منه من الظلم البحت الذي لم يوجبه الشرع أو جهاد 
من يعارضهم في الامامة وینازعهم في الرعاية . فاعرف هذا فإن. هذه 
المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يفتون بها من قربهم من املوك 
وأعطاهم نصيباً من الحطام » ومع هذا ينسون أو يتناسون هذه القيود 
وفاء بأغراض من يرجون من الاغراض والأمر لله العلي الكبير 
التهى . 

وي سفر السعادة العربی. للمجد الفيروزابادي صاحب القاموس 
وتلميذ الحافظ ابن القيم رحمه الله في آداب ابلهاد ما لفظه : « الحهاد 


بت ۷ س 


ذروة سنام الاسلام , © . ومقام أهله آي الدنيا والعقبى أعلى المنازل 
ای و النبوي من ذلك أوفر الحظوظ وعادته الشريفة 
في سلوك طرقه أكمل العادات وأجملها وأوقاته وساعاته موقوفة على 
الجهاد باللسان وبالحنان وبالدعوة والبيان وبالسيف واللسان : «إيا یبا 
النببي جاهد الكفار والنافقین واغلظ عليهم ي . وقال تعالى : ف ولا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرأً # . 

وقالت العلماء : مراتب ابلهاد أربع : جهاد النفس » وجهاد 
الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المنافقين . 


أما چهاد النفس » فعلى أربع مراتب : إحداهن ؛ الحهاد في تعلم 
دين الحق . الثانية ؛ الحهاد بي العمل بذلك العلم . الثالثة ؛ الحهاد في 
الدعوة لذلك العلم وتعليم آدابه . الرابعة ؛ الحهاد على الصير و 
مشقات الدغوة وأذى الحلق . ومن استعمل هذه المراتب الأربعة دعي 
في ملکوت السموات عظیماً . 

وأما جهاد الشیطان » فعلی مرتبتین : الأولى ؛ اللحهاد على دفع 
ما یلقیه من الشبهات والشکوله . الثانية ؛ الحهاد على دفع ما يلقيه من 
الارادات والشهوات وسلاح الأول اليقين » وسلاح الثاني نوع صبر . 

وأما جهاد الکفار و النافقین 3 فعلى آربع مراتب : بالقلب واللسان 
والمال والنفس . 

وأما جهاد أرباب الظلم واللمنكر والبدع » فعلى ثلاث مراتب : 
الأولى باليد » وإن عجز فباللسان » وإن عجز فبالقلب . 


هذه مراتب الحهاد وهي ثلاثة عشر من لا حظ له منها فهو منافق 
ومن مات ولم حدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق . 


(۱) فتم الباري 4۰۰/۱۰ . 
الترمذي ۱۹۵۸ . 
حلیة. الأو لوا<.۸/ ۱۰4 


— ۱6۸ هس 


واکمل الق آي مجموع هذه اثراتب هو سیدنا رسول الله علقم 
ن أول يوم لبعث إلى يوم الوفاة لم يزل في اللحهاد يدعو امن 
والإنس والعجم والعرب والصغير والكبير والعبد والحر والآثى والذكر 
إلى الحق - ويريهم الطريق المستقيم وعنمهم من الضلال والکفر بل . 

ولا أطلق لسانه بسب الأصنام قامت كفار قريش لعداوته . ولا 
بلغوا من اذائه الغاية ومن معاداته النهاية أمر بالمجرة فهاجر جماعة إلى 
أرض الحبشة عثمان بن عفان ورقية ابئة رسول الله بر وعشرة غيرهم 
ثم أسلم حمزة . وفشا الاسلام وتزايد فاضطرب الكفار لذلك اضطراباً 
شديداً ثم تعاقدوا على أن لا يناكحوا بي المطلب وبي عبد مناف ولا 
پبایموهم ولا #السوهم ولا يكالموهم حى يسلموا اليهم الثبي ل 
وكتبوا ببذه الحملة كتاباً علقوه بي سقف الكعبة فشلّت ید الكاتب . 
وأكلت الصحيفة الأرضة إلا موضع اسم الله ورسوله . هذا وبنو المطلب 
محصورون ني الشعب مدة ثلاث سنين حى آخبر جبريل رسول الله ما 
فأخبر أبا طالب بذلك وهو أخبر كفار قريش وقال لحم : انظروا فان 
كذب أسلمناه لكم وإن صدق فارجعوا عن هذا الحال . فقالوا : قد 
أنصفت ولا آنز لوا الصحيفة ورآوها ازدادوا كفراً وطغياناً . 

ثم بعد ستة آشهر توي أبو طالب وبعد ثلاثة أيام توفيت خديحة : 
وتضاعفت أذية الكفار . فخرج َلك من مكة إلى الطائف » فلم جد 
من أهل الطائف مساعدة ولا موافقة . فرجع . ولا وصل في رجوعه 
إلى خلة جاءه ان وعرضوا اسلامهم عليه : ولا رجع إلى مكة عرج 
به فأخبر كفار قريش با شاهد ني تلك الليلة من رؤية الأنبياء وفرض 
الصلاة . فلما سمعوا هذا ازدادوا في تكذيبهم وزادوا ي إيذائهم . 

وكان العراج مرة واحدة بیدنه في اليقظة و بعضهم يقول مرتان 
و بعضهم يقول ثلاث مرات » وبعضهم یقول أربع مرات . 

ویعد الاسراء بسنة وشهر آمر بامجرة فاستصحب أبا بكر بأمر 
الباري تعالی وسافر » ولا وصل المدينة فرح الأنصار بقدومه وقدموا 
محبته على الاباء والأبناء » فقامت العرب لعداونهم وشنوا علیهم الغارة 


ل ۱۱4 سا 


من كل جانب فنزلت آية القتال » وحصل الاذن فيه بعد حرمته ثم افترض . 

والأحادبث الثابتة في فضل الحهاد تز يد على أربعماثة . 

وكان يبابع الصحابة على أن لا يفروا يوم الزحف ٠»‏ وف بعض 
الأحيان كان يبايع على الموت » وكان یشاور أصحابه في أمر ابلهاد . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله لتر د . كان يسير ي عقب العسكر وحمل 
من أعبائه ويرفق أي سيره أتم الرفق » ويرسل اللحواسيس إلى الأعداء ؛ 
ويقدم الطلائع والمقدمات بين يديه » وكان إذا قاتل العدو استقام ودعا الله 
وسأله النصرة واشتغل بذكر الله هو وأصحابه » ثم آخذ في ترتيب العسكر 
بنفسه بر » وكان يعين المقاتل البارز ني حضرته وتقع المبارزة بأمره . 
وكان يلبس لامة الحرب ورعا ظاهر بين درعين » وكان قي عسكره 
الرايات والاعلام » وكان إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام 
م دجع . 

وكان إذا أراد الغارة على قوم انتظر فان سمع فيهم آذاناً لم يغر عليهم 
وكان في بعض الأحيان يأني العدو بياتاً » وقد يشن الغارة بالنهار » ويحب 
السفر يوم امیس . 

وكان إذا نزل العسكر في منزل جمع بينهم حى لو أن أحداً غطاهم 
بثوب لعمهم جميعهم » وكان يعبىء الصفوف بنفسه المباركة » وني 
وقت القتال كان يعين الشجعان بيده الكريمة ويقول : « يا فلان تقدم 
يا فلان تأخر » . وني بعض الأحيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء : 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحز اب اهزمهم وانصرنا 
علیهم ) . سيهزم المع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 


(۱) تفسير ابن كثير ۱۲۸/۲ . 

(۲). البخاري ۰۳/4 و۰۱۲ ۰۱۸۲/۰ ۰۲۰۸۸ 1۷4/4 . 
مسلم صفحة ۰۱۳۱۳ الترمذي ۱١۹۷۸‏ . 
أبو داود حديث رقم ۲۹۳۲ . 
أبن ماجه رقم ۲۷۹۲ . 


— (Ve — 


أدهى وأمر . اللهم أنزل نصرك . اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك 
أقاتل » وكان إذا التحم الحرب وحمي الوطيس وقصده العدو قال بأعلى 
صوته : أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب . 


وكان الشجعان من أصحابه إذا اشتد بهم الأمر انقوا به » فكان 
أقربهم إلى العدو » وكان يعين لأصحابه شعاراً يعرف به بعضهم بعضاً . 
كان شعارهم مرة : امت امت . ومرة: يامنصور يامنصور. وحینا: هم 
لا ينصرون . 

وکان في بعض الأحيان يلبس الدرع ويجعل الحوذة على رأسه ویتقلد 
حمائل السيف ويحمل الرمح ويعتضد القوس وربما رفع الدرقة وكان 
يحب التبختر في حال الحرب ويسوي النجنیق على الأعداء كما فعل ني 
الطائف » ونهى عن قتل النساء والأطفال ۳ . وأمر المقاتلة أن تنظروا 
فمن اثبت قتلوه ومن لم يثبت استحيوه وأسروه . 


وكان إذا أرسل طائفة للغزو أمرهم بتقوى الله » فقال : « سيروا 
باسم الله وي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 


ولا تغدروا إن 0" 


و« ہی عن حمل القرآن في دار الحرب » ۳ . وكان إذا بعث 
سرية أمر أميرهم أن يدعو إلى الاسلام والهجرة أو الاسلام فقط بغير 
هجرة ويكون حكمهم حكم الاعراب المسلمين لا نصيب لهم في مال 
الفيىء أو يبذاوا الحزية » ون امتنعوا من جميع ذلك استعان بالّه وقائلهم 
وكان سل إذا ظفر بقوم أمر بأن ينادى مجمع الغنائم كلها ثم ابتدأ 


(۱) الترمذي ۱۵۱٩‏ . 
أبو داود امهاد باب ۱۲۰ . 
ابن ماجه ۲۸۸۱ . 

(۲) أبن ماجه ۲۸۵۷ , 

)۳( أبو داود الحهاد باب ۸۸ . 
ابن ماجه ۲۸۷۹ . 


بت ۱۷۱ - 


بالسلب فأعطی كل قاتل سلب مقتوله يعي ثيابه وما عليه ثم خرج سمس 
الباقي ويصرفه في مصالح الاسلام كما عبتنها الله تعالى وما بقي منه أعطى 
النساء والصبيان والأرقاء : ثم قسّم الباقي بين العسكر للفارس ثلاثة 
وللراجل سهم هذا هو الصحيح . 

والأنفال من صلب الغنيمة على ما بری فيه المصلحة : وقال بعضهم : 
كانت الأثفال من جملة انحمس ۰ وبعضهم لش هی امس 
وذا أضعف الأقوال 1 وي بعض الغزوات أعطى سلمة بن الا کوخ 
خمسة سهام لأنه في تلك الغزوة وافقه توفيق عظيم وظهر من إقدامه 
أمور عجيبة وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة . 

وكان إذا قصد ديار العدو في بعض الأحیان پرسل سرية فان ظفروا 
بغنيمة أخرج منها اللحمس وأخرج الربع من الباقي وخص به السرية 
وقسم الباقي بينهم وبين سائر العسكر بالسوية : ومع هذا كان یکره 
النفل ويقول : ينبغي للأقوياء أن يردوه على الضعفاء 

وکان له ملام من الغنيمة سهم خاص يقال له الصفي 47 إن آراد 
عبداً أو أمة أو فرساً أو ما أحب أخذه قبل اللحمس : وصفية أم المؤمنين 
وذو الفقار من تلك الحملة » وإن غاب أحد من المعركة لمصلحة المسلمين 
دفع له سهماً كما فعل مع عثمان في يوم بدر حيث كان مشغولا" بتمريض 
ابنة النبي عله » فقال َلثم : « إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة 
رسوله ملك » © . فضرب له بسهمه وأجره > وسهم ذوي القربى 
كان بقسمه بين بي هاشم وبي الطلب ولا يعطي لاخوانهم من بي 
عبد شمس وبي نوفل نصيباً وقال : : « نما بنو هاشم وبنو الطلب شي ء 
واحد 7 ۳ 


(۱) أبو داود الحراج باب ۲۱ . 
(۲) ابر دارد الحهاد حديث رقم ۳۰۲۹. 
(۳) البخاري 4/ ۱۲۱ و ۰۲۱۸ ۱۷٤/١‏ . 
اساي الفمی" پاب ۱. 
آپر داود الفیی* یاب ۲۰ , 


— ۱۷۲ 


وما وجدوا ي المغازي من طعام مثل العسل والعنب والحوز وغير 
ذلك أكلوه. أخذ عبد الله بن مغفل جراب شحم وقال لا أعطي أحداً منه 
شيئاً فأقرّه على ذلك . وكان يشدد ني أمر الغلول واللحيانة في الغنيمة تشديدا 
عظيماً ويقول : « هو ار وعار وشنار على أهله إلى يوم القيامة » (© , 
وغل شخص « فأمر بإحراق ما اختانه » © . وكذلك فعل أبو بكر وعمر. 
وهفب! من باب التغرير با مال والله أعلم . انتهى كلام المجد . 

وما يتعاق بهذا لباب أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة 
لصالح لا تم إلا لوجوده ... كثيرة جداً يجمعها صنفان : أحدهما 
ما يرجع إلى سياسة المدينة من ذب الحنود الي تغزوهم وتقهرهم وکف 
الظالم عن المظلوم وفصل القضايا وغير ذلك . وثانيهما ؛ ما يرجع إلى 
الملة : وذلك أن تنويه دين الاسلام على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن 
یکون في المسلمين خليفة ينكر على من خرج من الملة » وارتكب ما نصت 
على تحريمه » وترك ما نصت على افتراضه أشد الانكار » ويذلل أهل 
سائر الأديان ويأخذ عنهم الحزية عن يد وهم صاغرون » والنبي ل 
جمع تلك الحاجات ني أبواب أربعة : باب المظالم » وباب الحدود » 
وباب القضاء » وباب ابلهاد . 

ويشترط ني الحليفة أن يكون عاقلا بالغاً ذكراً شجاعاً حراً ذا رأي 
وسمع وبصر ونطق وعمن سلم الناس شرفه وشرف قومه ولا يستنكفي 
عن ... قد عرف منه أنه يتبع الحق في سياسة المدينة هذا كله يدل عليه 
العقل » وأجمعت أمم بي آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على 
اشتراطها لا رأوا أن هذه الأمور لا ثم المصلحة المقصودة من نصب 
الحليفة إلا بهاءوإذا وقع شيء من اهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي 
وكرهه قلوبهم وسكتوا على غيظ وهو قوله يِل ني لفرس لا ولوا 
عليهم امرأة : « لن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة 0 . رواه البخاري . 
(۱) السائي المية باب «إ» بلفظ ر أن الغلول يكو ن على أهله عار وشئار يوم القيامة » . 
(۲) أبو داود اطهاد باب ( )١44‏ عقوبة الغال . 


(۳) البخاري ۰۱۰/۱ ۷۰/۹ . 
ال مذي ۰۲۲۱۲ السائی آداب القضاء باب ۸ . 


۱ 


۰ والملة المصطفوية اعتبرت قي خلفة النبوة أموراً أخرى منها ؛ 
الاسلام » والعلم > والعدالة » وذلك لأن المصالح الملية لا تم بدونها 
ضرورة أجمع السلمون عليه » والأصل في ذلك قوله تعالى : هل وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفتهم ي الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلتهم من بعد خوفهم 
متا يعبدونى لا يشركون بي شيئ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون 6 () 


الامام من قریش 

ومنها ؛ كونه من قریش . 

عن معاوية قال : سمعت رسول الله لأر يقول : « إن هذا الامر 
في قريش لا يعاديهم أحد إلا کبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين » © . 
رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بم : « املك في قريش 
والقضاء ني الأنصار » والاذان في الحبشة » والأمانة في الأزد يعي 
اليمن » 7" . وي رواية موقوفاً . رواه الثرمذي وقال : هذا أصح . 

والمعى ينبغي أن تكون الحلافة في قريش + والسبب القتضي هذا 
أن الق الذي آظهره الله على لسان نبيه ملت نما جاء بلسان قريش › وني 
عاداجم وكان أكر من تعين من المقادير والحدود ما هو عندهم » وكان 
العد لكثير من الاحکام ما هو فیهم فهم أقوم به وأكر الناس تمسكاً 
بذلك و أیضاً فإن القريش قوم النبي ملت وحزبه ولا فخر لهم إلا بعلو 
دين محمد مل وقد اجتمع فيهم حمية دينية وحمية نسبية ۰ فكانوا 
مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها وأيضاً فإنه يجب أن يكون الجليفة من 
(۱) سورة النور » الآية : ٠٥‏ . 


(۲) البخاري ۰۱۸/۸ ۷۸/٩۹‏ . 
(۳) الترمذي ۰۳۹۳۰ 


د ۱۷۵ ب 


لا يستنكف الناس من طاعته بحلالة نسبه وحسبه » فن من لا نسب له 
يراه الناس حقيراً ذلیلا" وإن يكون من عرف منهم الرياسات والشرف 
ومارس قومه جمع الرجال ونصب القتال » وان يكون قومه أقوياء 
حمونه وينصرونه ويبذلون ص الأنفس ولم جتمع هذه الأمور إلا ي 
قريش ؛ ولا سيما بعدما ل النبي بل ولبه به أمر قريش > وقد 
شار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه فقال : ولن یعرف هذا 
الأمر إلا قريش هم أوسط العرب داراً و يشرط كونه هاشمياً لأنه 
م يدل عليه نص صحيح ولا دليل صريح . 

وصحة الحلافة في جميع الناس ما خلا.المماليك مذهب اللحوارج 
والمعتزلة قالوا : إذا م يكن في قريش من صاع للامامة ضحت في رم 
ويدفعه الحديث الثابت عنه ل : «الائمة من قريش » ٩‏ . وفيه دلالة 
على كون الإمامة جائزة في جميع بطون قريش فلا يجوز العدول عنه 
والألف واللام في الأئمة للاستغراق » فدل على أن كل إمام من قريش 
فلو ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم . وورد : قدموا قريشا ولا 
تؤخروهم ۰ فلو أقيم إمام من غيرهم لكان فيه ارتكاب ما مهي عنه 
من تأخير هم والاخلال عا أمر به من تقديمهم » ويدل له إجماع الصحابة 
على اعتباره بعد منازعة الأنصار لقريش وطلبهم أن يكون الأمر فيهم 
حيث قالوا : منا أمير ومنكم أمير 3 م قبلوا قول أبي بكر رضي الله عنه 
واستسلموا له وبايعوه وانقطع الحلاف » ولا دليل يدل على ثبوت أهلية 
الامامة لكل الناس . نعم > لا يشترط كونه هاشمياً لوجهين : أحدهما 
أن لا بقع الناس ني الشك فيقولوا : اما أراد ملك أهل بيته كسائر الملوك 
فيكون سبباً للارتداد ۰ وهذه العلة لم يعط النبي بتي المفتاح لعباس 
ابن عبد المطلب . واثاني ؛ أن الهم في اللحلافة رضاء الاس به واجتماعهم 
عليه وتوقير هم إياه 4 وأن بفیم الحدود › ويناضل دون الملة وينفذك 


(۱) فتح الباري ۷/ ۰۲۲ ۰۱۱۹/۱۳ 
مسل احمل ۳/ ۰۱۲۹ 
مستدرك الحاككم ۷۱/4 . 


يم ۷9| س 


الاحكام 5 واجتماع هذه الأمور ۷ يكون إلا ٤‏ واحد بعك واحد 
وی اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييق وحرج . فرعا لم يكن لي 
هذه القبيلة من جتمع فيه الشروط وكان ف غيرها . وطذه العلة ذهب 
الفقهاء إلى المنع عن اشتراط کون المسلم فيه من قرية صغيرة . وجوزوا 
كوله من قرية كبيرة . 


و تنعقد الحلافة بوجوه بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء 
والأمراء ممن یکون له رأي ونصيحة للمسلمین 7 انعقدت خلافة 
آبي بكر الصدیق رضي الله عنه ۰ وبأن بوصي الحليفة الناس به كما 
انعقدت خلافة عمر رضي الله عنه + آو قعل قوري ين قوم كما کان 
عند انعقاد خلافة عثمان بل على أيضاً رضي الله عنهما . أو استيلاء رجل 
جامع الشروط على الناس وتسلطه عليهم كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة. 

تم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي .... إلى المخالفة لأن خلعه 
لا پتصور غالباً إلا حروب ومضایقات وفيها من الفسدة أشد مما يرجى 
من المصلحة . 

وسئل رسول الله مر عنهم ٠‏ فقيل : أفلا ننابذهم ؟ قال دلا 


ما أقاموا فيكم 0 ۷ . وقال : « إلا ان تروا كفراً بواحاً عند کم 
من الله فيه بر هان ۳ 


وعن أم الحصين قالت : قال رسول الله لق : « إن اسر عليكم 
عبد مجدع يقودكم بکتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » ۳( . رواه مسلم : 


وعن آنس أن رسول اله يي قال : « اسمعوا وأطيعوا ون استعمل 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » ©) . رواه البخاري , 


(۱) مسلم اهاد ٤۲‏ . 

(؟) مسلم صفحة ۹44 و ۱٤٩۸‏ . 
أبن ماجه ۲۸۱۱ . 

(۳) البخاري ۰۱۷۸۱ ۰۷۸/۹ 
ابن ماچه ۲۸۱۰ , 


© ۷ س 


وهذا يدل على صحة إمارة العبد وأنه يحب طاعته كطاعة الحر وأنه 
لا ينبغي البغي عليه ما أقام اللة . 

نعم ۰ إذا كفر الحليفة بانكار ضروري من ضروريات الدين حل 
قتاله بل وجب كما تقدم في المقدمة لأحاديث وردت 5 ذلك » وذلك 
لانه و مصلحة نصبه بل حاف مفسدته على القوم فصار قتاله 


ولا كان الامام نائب رسول الله ومنفذ آمره كانت طاعته طاعة 
رسول الله ومعصيته معصية رسول الله ل 1 


م إن الامام لا كان لا يستطيع بنفسه أن پباشر جياية الصدقات 3 
وأخذ العشور لعل عادر رو وب بر 0 
ولما كان أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامة وجب أن يكون كفايتهم 
في بيت الال وإليه الاشارة في قول أبي بكر الصديق لا استخلف : 
+ لقد علم قومي أن حرفي لم تكن تعجز عن مزنة أهلي ES‏ 
المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا امال و مرف للمسلمين فياه الل 
م وجب آن دوّمر العامل با لتیسیر وينهى عن الغلول والرشوة وأن یژمر 
القوم بالانقیاد له لتم الصلحة المقصودة . 

ونب على الامام أن بنظر ف أسياب ظهور شوكة المسلمين وقطع 
أيدي | كنار عي + و يا 
مما عرف هو أو نظيره عن النبي 0 وخلفائه الراشدين لأن الامام 
إا جعل لصالح ولا تم إلا بذلاك ۳ والأصل 5 هذا الياب سير النبي 
مار كما تقدم . 

والإمام لغة ة مأخوذة من مهم وأم ۳ ٠‏ وأنه أيضاً الذي بفتدی به . 
کرد العی الأول ي « القاموس » والاخر ي « الصحاح ) ولا يزاد على 
هذا . وحیث حصل العی اطلق اللفظ فلا حتاج إلى ذلك التفصیل . 


(۱) في هذا الأثر دير على شدة ورخ أبي بكر انسدیق و حرصه عل القيام بأمر الخلافة مع 
التوفیق ومراعاة مع لحة اهل بيته . 


۱۷۷ تب العبرة م ۱۲ 


والإمامة صفة الامام ٩‏ ووظيفته وهو کونه مقتدى به وکونه 
متقدماً . وأما اصطلاحاً فقيل ؛ رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحكم 
الشرع . وقيل ؛ رئاسة على كافة الأمة في الأمور الدينية السياسية لا يكون 
لأحد عليه طاعة في ذلك ولا لأحد معه » وقيل ؛ رئاسة عامة لشخص 
واحد يختص به امضاء أحكام مخصوصة على وجه لا تکون‌فوق يده 55 
والعاني متقاربة والاحترازات فيما ذكر لا تعزب على ذي الذوق السليم. 


والأئمة هم أولو الأمر 7 من الأمور بطاعتهم . وقد فسروا أولو.. 
الأمر بالعلماء وأمراء السرایا » وهذان العنیان ثابتان في حق الامام › 
ويقال فيهم خلفاء الله في أرضه وهو الراد بقوله تعالی ي آدم : فل إني 
جاعل في الأرض خليفة 4 ۳ . وني داود : 8 يا داود إذا جعلناك 
خليفة في الأرض ي “ . 

والنووي حكى الحلاف ني ذلك بأن قال : جوزه بعضهم لقوله 
تعالى : فإ وهو الذي. جعلكم خلائف في الارض # © ومنعه الجمهور . 
حكاه عن « الاوردي » ۲ . 


فقال : « أنا خليفة محمد يلل » ١‏ . وأن عمر بن عبد العزیز آنکر على 
من قال له ذلك . 


ويجب على الامة ابلاغ الجهد واستفراغ الوسع أي نصب الامام وأن 
يعقدوا له ويبايعوه وينصبوه » والقصد أن يجري الناس على أسلوب 
ما كان من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي مَل من الاهتمام 


(۱) أنظر السياسة الشرعية . 

(۲) يراجع كتب التفسير في قوله تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منکم » . 
(۳) سورة البقرة » الآية : ۳۰ , 

(4) سورة «ص » ألآية. ۲٩‏ . 

(ه) سورة يونس » الآية : ۱4 
() طبقات ابن سعد ۲/ القسم الأول/ ۱۳۰ . 
(۷) سند آحمد ۱۰/۱ . 


بت ۱۷۸ 


الكلي والفزع إلى نصب إمام وإيثاره على تجهیز رسول الله قر مع کونه 
من أهم الأمور . ومباشرة ذلك نما يتهيأ من الأعيان والكبراء وأهل 
الحل والعقد وسائر الناس قرضهم العمل بما أبرموه واعتمدوه . 

وأما أن العقل طريق إلى وجوب الامامة فليس مما يهمنا ذكره . 
وني الأدلة السمعية الشرعية غنية وكفاية وهي مبسوطة ني الكتب المتداولة 
معروفة فمن رغب إلى الوقوف عليها فليطالعها . 


الحهاد فرض واجب 


وابحهاد فرض واجب على الامة وآن وجوبه ۸ يسقط ونه ِا 
وأن الامام شرط في آدائه والقیام به مع کون الامام أمراً مكنا للأمة . 
ولذاك بسط وتفصیل وسیاق نقدماته واحتجاج عليه بطول شرحه 
ونشره . وم نر موجباً لاستیفائه هنا إذ هي آمور معروفة متداولة والقصد 
الاختصار + والمسألة قطعية لا ظنية اجتهادية . وعلیها مدار الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم آبواب الدین . وله بعشت الرسل 
وأنزلت الکتب وعلیها يترتب إذهاب اللفوس ولتلاف الأموال ونجهیز 
الحنود وانفاق الأموال وغير ذلك ما يطول ذكره ونشره . 

والأدلة السمعية القطعية هي القرآن الصریح الذي هو نص ٠‏ والسنة 
التواترة تواتراً حقيقياً مع صراحة دلالتها وخلوها عن اللبس . وان 
الامامة ها سر عظیم وشأن خطير وأنها عند الله بعکان مکین ومحل رفیع 
ولیست منزلة السائل الاجتهادية الظنية كما ذهب اليه أهل الزیغ والبطالة 
والمتأمل لأمورها وحال المترشح ها ۰ الناهض بأعبائها يطلع على أنه 
يحصل بالامام من الصالح الدينية والطالب المرضية وحراسة الدين الحنيف 
والعلم الشریف ونفع المسلمين وقمم الظالمين وحياة الدين وإيقاظ صدور 
العتدین ما لا يكاد خطر سعته وکر ته ببال . 

ومن تأمل حال الأئمة ومساعیهم وما يشتمل عليه الأوقات والساعات 
من أعمالمم وأقوالهم وخطابهم وكتابتهم وجد من ذلك ما يشفي الصدور 


ب ۱۷۹ ب 


ويدل على الحظ الموفور » وإن ذلك لو لم يكن لكان سبباً في الاختلال 
وتناقض الأحوال . 

والمصالح الي يشتغل بها الامام ويعتي بها الاعتناء التام ويقطع فيها 
الليالي والأيام والشهور والأعوام لو أخذنا في ذكرها ونشرها وتفصيلها 
وتحصيلها استوعبت كثيراً من الأوراق وطال فيها المشاق » وخرجنا 
عما نحن بصدده من الامجاز والتحفظ عن ارخاء عنان العلم والاحتراز 
ولا پنبئك مثل خبير , 


والظاهر أنه جور فیام أئمة معا ٤‏ ورفت واحد (واليه ذهب قوم من 
لتابمین ) إذا تباعدت الديار ۰ وشطت بهم الأمصار . 

وأما مع تقارب الأوطان والأماكن فالاجماع منعقد من جهة الصدر 
الأول من الصحابة والفقهاء على المنع من ذلك . 

وأما مع تباعد الأوطان في الأقاليم البعيدة والأمصار المتفاوتة في 
البعد ففبه مذهبان : المنع وهی رأي المعتزلة والأشعرية والفقهاء لأن 
القصود إقامة قانون الدين والأمر بالمعروف والنهى عن النکر . وهذا 
محصل بواحد وأمره ني الأقاليم البعيدة ينفذ بإنفاذ الولاة والقضاة والكتب 
والرسل كما كان في أزمنة الحلفاء . والأول أصح . وإذا نظر إلى الامر 
القصود بنصب الامام من مصالح الاسلام فمن البعید التعسر بل بل 
أن یتمکن إمام واحد من النظر في آمور السلمین ومصالح الدين ي 
وهذا آمر یعلم بالاضطرار ولا يتهيأ فيه (نکار . 


وهل من قام بالديار الهندية مثلا" يتمكن من تدبیر أمور الشام والعراق 
ومصر والیمن والصین ونحوها . فإذا حکمنا بأنه لا يجوز أن یقوم في جدیع 
الارض غير إمام وحده فما یکون عمله وأين هبلغ نظره ولقد خبرنا هذا 
الأمر فوجدنا الامام لا كاد يحكم التصرف فیما غاب عنه ولو مسافة يوم 
أو پومین مع وجود الأعوان فکیف بقطر یکون على مسافة شهور كثيرة 
و دونه البحار والقفار . 


نس ۱۸۱ س 


ويقوى أنه لا أقل من تعدد الأثمة بالنظر إلى الأقطار المتباعدة وأنه 
لا باس بأن يقوم إمام ي الديار الهندية وإمام آخر بالعراق وإمام آخر 
بالأمصار اليمنية وإمام آخر بالحيل والديلم وعلى هذا في غيرها من ارا 
وكابل وكاشفر مثلا" فان الذي خاف من التشاجر واختلاف الاراء مأمون 
مع هذا التباعد القاطع للأخبار والاطلاع في الأغلب . 

والغرض المطلوب إحياء دين الله والنظر في مصالح المسلمين ومنابذة 
الظالمين . 

وعلى هذا يجب أن لا يعطل قطر المسلمين من إقامة قا فيه يقوم به 
فيه الأحكام الي يحتاج اليها الامام فيها وهي جل أحكام الاسلام وقواعده . 

هذا هو الق الذي يترجح ني هذه المسألة والله تعالى أعلم . 


۱۸۱ ده 


باب 
فيما جاء في أسباب الشهادة الصغرى 
وفيه فصول 


فصل 
في بیان معی الشهادة وحكم الشهيد 


إعلم رزقك الله الشهادة وجعلك من أهل السعادة أن الشهيد مأخوذ 
من الشهادة لأنه مشهود بالحنة » أو من الشهود لأن ملائكة الرحمن تشهده 
وتبشره بالفوز العظيم والكرامة » أو لانه يشهد أي يحضر عند ربه ويلقاه 
كما قال سبحائه: N‏ رجن جوز 
على جميع المعاني وهي بحسب اللغة وني الشرع من قتل في سبيل الله حى 
قتل لتكون كلمة الله هي العليا. , 


والأحاديث الواردة يفضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة حديث”) 
كما قال الجد ف ي سفر السعادة . 


وشرط أبو حنيفة رحمه الله في الشهادة التكليف والاسلام والطهارة 
وعندهما الاسلام فقط . وعند الشافعي ومالك هو من قنتل ني قتال الكفار 
ولا سبب له إلا ذلك»وفي الحديث المرفوع «یغفر للشهيد کل ذنب إلا 
(۱) سورة آل عمران » الآية : ۱٠04‏ . 


(۲) أحاديث اهاد في كنز المال تبدأ من الحديث رقم ۱۱۰۹۸ حتى الحديث رقم ۱۱۷۸۰ 
أي ضهف ما ذكر الفير وزبادي تقريباً . 


نت ۱۸۲ ~~ 


الدين ٠‏ . أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عمر وروی الطبراني في الكبير 
والحاكم ني المستدرك مثله عن سهل بن حنيف . 

وأخرج أبو نعيم ب الحلية عن أبن مسعود قال : قال رسول الله لر 
« القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة ني الصلاة والأمانة في 
الصوم والأمانة أي الحديث وأشد ذلك الودائع 0 . 


وعن أبي الدرداء يرفعه « يشفع الشهيد ي سبعين من أهل بيته ٠‏ 99 . 
أخرجه ابن ماجة , 


۱ وعن أبي أمامة رضي الله عنه «يغفر لشهید البر الذنوب كلها إلا 
الدين وینفر لشهید البحر الذنوب كلها والدین ٩‏ . آخرجه ابن ماجة 
و الطبر الي ي الکبیر بسند ضعیف . 


وعن ابي يزيد الغوني ارد الراك مل سيل ۳ 2 
أن عوت مرايطأ م أن غوت حاجاً أو معتمرآ . أخرجه أبو نعم في 
الحلية . 


وعن عبد الرحمن المزني قال : سثل رسول الله يللي عن أصحاب 
الأعراف فقال : « قوم قتلوا في سبيل الله وهم عاصون لابانیم فمنعهم 
مهم ومنعهم من النار قتلهم قي سبيل الله 7 , ذ کره 
وعن نعم بن همار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلت : «أفضل 
الشهداء الذين بقاتلون قي الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حی يقتلوا. 
أولئك ( يتلبطون ۲ (۷) أي يتمرغرون في الغرف العلى من الحنة يضحك 


سن الحنة معصية ابأ 


(۱) مسلم الإمارة .۱۱٩‏ 

(۲) حلية الأولياء 4/ ۲۰۱. 

(") ابو داود اطهاد باب ۲۸. 

(4) ان ماجه ۲۷۷۸ . 

(ه) جمع الوامم حدیث رقم ۰۳۸۳۱ 

69 جمع ااز و اد ۲۳/۷ وقال اهيث‌ي رواه الطبر اني وفیه اپو مشر وهر صعيف , 
(۷) بقال فلان يتلبط في النعم أي يتمرغ فيه وقال ابن الأعر ابى : «اللط» انتقلب ف الرباف . 


د ۱۸۴ بت 


اليهم ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد ني موطن فلا حساب علیه»( 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « کان رسول الله یر جمع بين 
لرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول (آیم کر آخذا للقرآن) 
فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد . وأمر بدفنهم في دمام ولم يغسلوا 
ول يصل عليهم ۲ الوم ات ار 
و صححه . وفيه جواز - جمع الرجلين قي كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك 
والظاهر أنه يا في ثوب واحد وقيل كان يقطع الثوب بينهما 
نصفین وقيل الراد بالثوب القبر مجازاً ويرده ما وقع 27 
نکفن أبي وعمي في نمرة واحدة . 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديث باب دفن الرجلین والثلاثة في 
قبر واحد . وأورده مختصراً بلفظ « كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ,7) 
ولیس فيه تصريح بالدفن . 

قال ابن رشيد أنه جرى على عادته من الإشارة إلى ما ليس على شرطه 
أو اكتفى بالقياس يعني على جمعهم في ثوب واحد . انتهی 

قال الشوكاني ني نيل الأوطار : «لا يخفى أن قوله في هذا الحديث 
قدمه في اللحد يدل على ادمع بين الرجلين فصاعداً في الدفن فلعل البخاري 
أشار إلى هذا لا إلى ما ليس على شرطه ولايْسيما مع اتصال « باب دفن 
الرجلين والثلاثة بباب الصلاة على الشهيد بلا فاصل »“ وقد ثبت عند 
عبد الرزاق بلفظ « وكان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر ' الواحد »۲۰ . 


(۱) جع ابلوامم ۱۱۰/۲. 

(۷) البخاري ۱۱4/۲ و ۱۱۵و ۰۱۱۷ ۱۳۱/۰ 
الترمذي ۱۰۱۱ . 
أبو داود النائز باب ۳۱ . 
ابن ماچه ۱6۱4 . 

(۲) البخاري ۱۱۵/۲ و ۰۱۱۷ 

(4) البخاري ۱۱/۲ . 

() الدارقطني 4/ ۲۱۷ . 
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وورد ذكر الثلاثة أيضاً في هذه القصة عند الترمذي(۱) وغيره . 
وروی أصحاب السئن من حديث هشام بن عامر الأنصاري أن 
النبي بر ١‏ أمر الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر ۲۷6 . وصححه 
قال في الفتح أ : ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر واحد. 
وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة 
ابن الأسقع أنه « كان يدفن الرجل والرأة ني القبر الواحد فيقدم الرجل 
ويجعل المرأة وراءه ۰( . وكأنه كان يجعل بينهما حاجزاً لا سيما إذا كانا 
أجنبيين . 
وي الحديث استحباب تقديم من كان أكثر قراناً ومثله سائر أنواع 
الفضائل والزایا الدينية قياساً لعدم الفارق . 
وفیه دلیل على أن الشهید لا بفسل وبه قال الأكثر . وقاله سعید بن 
السیب والحسن البصري حکاه عنهما ابن النذر وابن أبى شيبة أنه يغسل 
وبه قال ابن شريح من الشافعية والح ما قاله الأولون. والاعتذار عن 
حديث الباب بأن الترك اعا كان لكثرة القتلى وضيق الحال مردود بعلة 
أحد : « لا تغسلوهم فان كل جرح أودم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل 
عليهم 2570 . وهي رواية لا مطعن فيها . 
وني الباب أحاديث منها عن أنس عند أحمد والحاكم وأبي داود 
5 ع 56 )ل( 
م يصل على قتى أحد ول نغسلهم »۲ 
(۱) الرمذي رقم ۰۱۷۱۳۲ 
(۲) الحديث في الترمذي ۱۷۱۳ بلفظ « احفروا وأوسعوا وأحسئوا وادفنوا الاثنين والثلاثة 
(۳) فتح الباري ۲۱۱/۳ . 
(4) قال ابن حجر في الفتح ۲۱۱/۳ رواه عبد الرزاق , 
(ه) مسئد أحمد ۲۹۹/۳. 
(د) الرمذي ٠١5‏ وقال: حسن صحيح . 


ل ۱۸۵ بت 


وعن جابر حديث آخر غير حدیث الباب عند أبى داود قال ی 


وعن ابن عباس عند 7 داود وابن ماجة قال : «أمر ابي 
بقتلى أحد أن يتزع عنهم الحديد والحلود وأن یدفنوا بدمامهم وئیابهم»۳. 
وي إسناده علي بن عاصم الواسطي 7 وقد تكلم فيه جماعة ءوعطاءین 
السائب وفیه(4) مقال وهو نما حدث به بعد الاختلاط . 

وني الباب أيضاً عن رجل من الصحابة وسبأتي 


وأما سائر ما بطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم 
فیفسلون إجماعاً كما ني البحر » وحديث «غسل اللائكة حنظلة” وهو 
جنب »۲) ضعيف مجمیع طرقه فلا ينتهض للاستدلال به على غسل‌الشهید 
إذا كان جنباً وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى ومالك وآبو يوسف 
وشمد : ی ی و الق لي كان واجباً علينا 
ما اكتفي فيه بغسل الملائكة وفعلهم لیس من تکلیفنا ولا آمرنا بالاقتداء 
E‏ 

وعن أب سلام عن رجل من أصحاب النبي قال : « أغرنا 
على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه 
وأصاب نفسه فقال رسول الله َلثم : أخوكم يا معشر المسلمين» فابتدره 
الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله سل بشابه ودمائه وصلى عليه 
ودفنه»فقالوا:يا رسول الله أشهيد هو؟قال: «نعم وأنا له شهید»۲۷. رواه 


() ل أجده . 

(۲) ارواء. الغليل ۳/ 156 . 

(۲) علي بن عاصم الواسطي أنظز المجروحين لابن حبان ٠١١/۲‏ . 
(4) عطاء بن السائب أنظر تبذيب التهذيب ۷/ 7١‏ , 

(ه) أي البحر الزخار . 

۰۱۹۰/۲ ستدرك الحاکم‎ )٩( 

(۷) أبو داود حديث رقم ۲۸۸۲ الهاد باب 4۰ ٠.‏ 
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۳ داود وسكت عنه هو والمنذري وي إسناده سلام() بن يي سلام 
وهو مجهول . وقال آبو داود بعد إخراجه نما هو عن زید بن سلام عن 
جده أبي سلام . انتهی . وهو ثقة»وظاهر الحديث أنه ۸ بخسله ولا أمر 
بفسله فیکون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل . وهو يدل على أن من 
قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه حكم من قتله غيره في ترك الغسل . 

وأا من قتل نفسه عمداً فإنه لا يغسل عند الأوزاعى لفسقه لا لكونه 
شهيداً وفيه إثبات الصلاة على الشهيد وسيأتي الكلام على ذلك وفيه أيضاً 
أن من قتل نفسه خطأ شهيد . 

وقد أخرج مسلم والنساني وأبو قار عن ی بن الأكوع قال : 
أصحاب رسول الله بر في ذلك وشكوا فيه وقالوا:رجل مات بسلاحه 
فقال رسول الله لر : مات جاهداً مجاهداً . وي رواية : كذبوا مات 
جاهداً مجاهداً فله أجره مرتين ٩۳»‏ . هذا لفظ أبى داود. 

وعن عبدالله بن ثعلبة أن رسول الله سل قال يوم أحد: «زملوهم 
في ثيابهم » وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول «قدموا أ كار هم قرانا" . 
رواه أحمد وأخرجه أيضاً أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح . 

وني الباب أحاديث وفيها مشروعية دفن الشهيد ما قتل فيه من الثياب 
ونزع الحديد والحاود عنه وكل ما هو آلة حرب وقد روى زيد بن علي 
عن أبيهعن جده عن علي أنه قال: يتزع من الشهيد الفرو و العف والقلنسوة 
والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم . وني 
إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف وقد روى ذلك أحمد بن 
(۱) في أبي داود معاوية بن أبي ملام وليس سلام ابن أبي سلام . 
(۲) سلم الهاد ۱۲4 , 

النسائي اهاد باب ۲٩‏ . 
(۴) سند أحمد ۰4۳۱/۰۵ 

والحديث ني سنن النسائي بلفظ « زملوهم بدمائهم فانه لیس کلم یکلم في الله إلا يأتي 


يوم القيامة جرحه يدمي .. » 
النسائي الحنائز باب ۸۱ » الهاد باب ۲۲ . 


بت ۱۸۷ — 


عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد الم كور عن 
زيد بن علي والحسين بن علوان متكلم فيه أيضاً والظاهر أن الأمر بدفن 
الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . 


وعن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد ۸ يغسلوا ودفنوا بدمامهم 
ولم يصل عليهم . رواه أحمد وأبو داود والرمذي وقد سلف هذا العی 
من رواية جابر.قال أي المنتقى : وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت . 
انتهی . 

أقول: أما حديث أنس فأخرجه أيضاً الحاكم وقال الرمذي: إنه 
حديث غريب لا نعرفه من حديثه إلا من هذا الوجه . وأخرجه أبو داود 

في المراسيل7© والحاكم من حديثه قال : مر النبي مل على حمزة وقد 
مدّل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وأعله البخاري والر مذي 
والدارقطي بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس 
ورجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن جابر . 

وأما الأحاديث الواردة في الصلاة على شهداء أحد الي أشار اليها ني 
امتقى قال أنها بأسانيد لا تثبت فقد ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار 
وتكلم عليها فإن شئت الاطلاع عليها فراجعه ولا نطول الكلام بإيرادها 
هنا فإنه ليس في ذكرها مع عدم ثبوتها كثير فائدة وقد اختلف أهل العلم 
في ذلك »قال الرمذي: ل مني بعال حل ینارود قو لالكوفيين 
وإسحاق وقال بعضهم لا يصلى عليه وهو قول الدنیین والشافعي وأحمد 
انتهى . وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه + الثوري والمزني والحسن البصري 
وابن المسيب واستدلوا بالأحاديث المشار إليها الواردة في ذلك ؛ وأجاب 
عنها القائلون بأنه لا يصلى عليه تکون تلك الأحاديث الدالة على الصلاة 
على الشهيد لا تثبت عند أهل المعرفة بعلم الحديث كما بينه الشوكاني رحمه 
الله في شرحه للمنتقى . 


)۱( مراسیل آبي داود صفحة 4٩‏ , 


- ۱۸۸ - 


ثم إنه قد اختلف في الشهيد الذي وقع لحلاف في غسله والصلاة عليه 
هل هو مختص بن قتل ي المعركة أو أعم من ذلك.فعند الشافعي أن المراد 
بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار وخرج بقوله ي المعركة من خرج 
فيها وعاش بعد ذلك حياة مستقرة وحرج بحرب الكفار من مات في قتال 
المسلمين كأهل البغي وخرج بجمیع ذلك من يسمى شهيداً بسبب غير 
السبب المذكور ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد . 

وروى عن أبي حنيفة وأبي يوسف و نحمد أن من جرح في المعركة 
أن مات قيل الارتئاث فشهيد والارتثاث أن يجمل ويأكل ويشرب ويوصي 
أو يبقى ني المعركة يوماً وليلة حياً . 

وأما من قتل مدافعاً عن نفس أو مال أو ني المصر ظلماً فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف أنه شهيد وقال الشافعي وإن قيل له شهيد فليس من الشهداء 
الذين لا يغساون . 

وذهبت الحنفية والشافعي ني قول له إلى أن قتيل البغاة شهيد . قالوا 
إذا لم يغسل. علي أصحابه وهو توقيف . 

قال الشوكاني رحمه الله لم يرد في شيء من الأحاديث أنه من صلى 
على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم وكذلك في شهداء ساثر المشاهد 
النبوية إلا ما ذكرنا في هذا البحث فلیعلم ذلك . انتهى . 

وي حديث هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله مين يوم أحد 
فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد .فقال : «إحفروا واعمقوا 
واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر»" الحديث. رواه النسائي والترمذي 
بنحوه وصححه وأخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجة واختلف فيه علي حميد 
ابن هلال رواية عن هشام . وفيه دليل على مشروعية أعماق القبر وإحسانه 
:وقد اختلف في حد الأعماق فقال الشافعي قامة . وقال عمر بن عبد العزيز 
إلى السرة وآقله ما بواری الميت ويمنع السبع . وقال مالك لا حد لأعماقه. 
وعن عمر بن الحطاب أنه قال : أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطه . 


)۱( الث مذي ۳ این ماجه اوه اللسائي الحائز باب مم و۸ ۸٩‏ و٩۰٩‏ , 


~~ ۱۸٩ = 


وفيه أيضاً جواز الجمع بين جماعة في قبر واحد ولكن إذا دعت إلى 
ذلك حاجة كما في مثل هذه الواقعة وإلا كان مكروهاً كما ذهب إليه 
أبو حنيفة والشافعي . 

وقال الهدي ني البحر : أو تبركا كقبر فاطمة فيه خمسة يعي فاطمة 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين زین العابدين ومحمد بن علي الباقر وولده 
جعفر بن محمد الصادق . 

قال الشوكائي : وهذا من المجاورة لا من الجمع بين جماعة في قبر 
واحد الذي هو المدعي . انتهى . 

وقد تقدم طرف من الكلام على دفن الحماعة في قبر واحد . والله 
أعلم بالصواب . 


فصسسسل 
ني الأحاديث الواردة في أسباب الشهادة الصغرى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ملل قال : « الشهداء خمس 
البطون والمطعون والغريق وصاحب افدم والشهيد ئي سبيل الله ٠‏ 
حر جه الببخاري ومسلم والترمذي ومالك . 

قلت : المبطون من قتله مرض بطنه كالاسهال والاستسقاء وانتفاخ 
البطن أو وجعه أو داء البطن مطلقاً » وقيل من حافظ البطن من الحرام 
والشبهة فكأنه قتله بطنه . وترده اللغة.وقيل من قتله احوع وفيه نظر والظاهر 
الأول. والمطعون من أصابه الطاعون واختلف كلام أهل العلم في تفسيره. 
قال النووي في التهذيب أنه بار وورم موم جد بخرج مع هيب ويسود ما 
حوله أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل منه خفقان 
وقيء . ويخرج غالبا ي المراق والاباط وقد يحدث في الأيدي والأصابع 
وساثر الد 


(۱) البخاري ۱۱۷/۱ و ۱۸4 ۰ ۲۹/4 > سلم الامارة 154 » الترمدي ٠١١8‏ , 


یب ۱۹۰ 0 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي صاحب القيس : هو وجع شديد 


3 


وقال القاضي عیاض : أنه قروح محدثة في الحسد شبه بطعن ار مح 
في الا که . 

و قال الافظ بن الق في زاد العاد : هذه القروح والأورام واخراحات 
هي آثر الطاعون ولیست نفسه ولکن لا لم تدرك منه الأطباء الا الاثر الظا 
جعلوه نفس الطاعون . 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أشياء أحدها هذا الأثر الظاهر وهذا تعرض 
له الأطباء . والثاني : الوت الحادث عنه وهو المراد بالحديث الصحیح 
الطاعون شهادة لكل مسلم. والثالث: السبب الفاعل هذا الداء وهو الذي 
ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بي إسرائيل وورد 
فيه أنه وخر ان . وجاء أنه دعوة لبي . آنتهی . 

هذا كلام العلماء. وأما الأطباء والرفقاء فقال شارح الأسباب تبعاً 
لابن سينا : إنه معرب الطیعون وهو لغة يونانية فسره المجد لي القاموس 
بالوباء وفسر الوباء بالطاعون وبكل مرض عام . 

وقال ابن سينا: أن حدوثه من دم وردي يستحيل إلى جوهر سمي 
بفسد العضو ويؤدي إلى القلب كيفية ردية فيحصل القَى والغثيان » ولرداءته 
لا يقبله إلا العضو الضعيف بالطبع . والطواعين تكثر عند الوباء ی البلاد 
الوبائية ثم أطلق على الطاعون وباء وبائعكس . والوباء فساد جوهر افواء 
الذي هو مادة الروح ومدده , انتهی . شله القسطلایي . 
البخاري والنسالي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ملام 
عن الطاعون فأخبرها « أنه كان عذاباً بعثه الله على من شاء فجعله رحمة 
للمسلمین 6( فليس من عبد يقع به الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم 
أنه لن محدث إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد . 


(۱) فتح الباري ۱۹۲/۱۰ ۰ 
بت ۱٩۱‏ بت 


قال الحافظ ابن حجر : ومفهوم الحديث أن من لم يتصف بالصفات ‏ 
انذكورة لا يكون شهيداً ولو وقع به الطاعون ومات به وذلك لشژم 
الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجر والتسخط لقدر الله وكراهة لقائه . 
والتعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيداً 
يعتمل أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون يكون له مثل أجر الشهيد وان 
لم تحصل له درجة الشهادة بعينها فان من اتصف بكونه شهيداً يكون أعلى 
درجة من وعد بأنه یعطی مثل أجره . 

وهل يكون الطاعون رحمة وشهادة لرتکب الكبيرة من هذه الأمة ؟ 
فالحواب نعم لعموم الأحاديث في ذلك ولاشلك أنه مؤمن إلا أنه كان 
مرتكباًلكبيرة. ولا يلزم المساواة بين الكامل والناقص ني المنزلة لأان درجات 
الشهادة متفاوتة فيحصل له أيضاً نوع من الشهادة . انتهى . 

وعن عائشة رضي الله عنها : الطاعون وخز أعدائكم من ابلحن غدة 
كغدة الابل تخرج في الاباط والراق الحديث . رواه الطبراني ني الأوسط 
وأبو نعم في الفوائد. والوخز الطعن بالرمح وغيره لا يكون نافذاً » والراق 
غشاوة تحت جلد البطن . 


وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله سل قال : ما 
تعدون الشهادة ؟» قالوا: القتل ي سبيل الله. قال مر : «الشهادة سبع سوى 
القتق في سبيل الله المطعون شهيد والغریق شهيد و صاحب ذات انب 
شهيد والبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم 
شهيد والمرأة تموت يجمع شهيد»7". أخرجه مالك ي الموطأ وأحمد وأبو 
داود والنسائي والحاكم تي المستدرك وابن حبان والبيهقي . والغريق من 
قتله البحر أو النهر . 


وي حديثث آبي هريرة عند مسلم « من غرق فهو شهید ۲ . 


(۱) أي المكث في البلد والسبر والعلم بالقدر. 
(۲) أبو داود النائز باب ١٠١‏ » اللسائی النائز باب ۱4 . 


)۳( مسلم الامارة ۱1۵ مکرر 8 


ب ۱٩۹۲‏ بت 


ولي حديث راشد بن حبيش ١‏ الغرق شهادة )(0). رواه أحمد وسنده 
حسن . 

وعن علي عند ابن عساكر بسند ضعيف : الغريق شهيد . 

وروی ابن ماجة مثله عن ابن عمر وأبي هريرة . وكذا الطبراني عن 
عبد الله بن بسر وعن عقبة بن عامر : «الميت من ذات انب شهید »۲ 
رواه أحمد والطبر ايي وسنده صحییح . ويقال له الجنوب أيضاً . 

وي حديث عبد الله بن جبير : « الجنوب شهید ) . ولي حدیثه أيضاً 
« الحرق شهادة » أخرجه السالي . 

وعن علي عند ابن عساكر : الحريق شهيد . 

وعن صفوان ابن أمية عند أحمد والطبراني : «الطاعون والحرقوالغرق 
والنفساء شهادة لأمى »۳ 

صاحب الخدم من مات من وقوع حو الحائط والصخرة عليه . أي 
الذي موت نحته . 

وق حدیث عل عند ابن عساکر : من بقع غل ابیت فهو شهید . 
دس بع عليه الصخرة فيو هید ا ين 
شهید ٠١‏ يعي #بوس النفس من د حو الحدار عليه ۱ 
وکسر 8 نی E‏ 7 حرج i‏ و عا 
وهي حامل . وقبل هي النفساء . 

فال ابن حجر : وهو الأشهر . وقيل هي الي ماتت عذراء ۸ تفتض . 
وقيل صغيرة لم حض . 
)۱( مسلم الإمارة ةا + النسائي الجهاد باب ۲۳ ۰ أبو داود بلفظ : ر الغرق له أجر 

شهيدين » الجهاد باب ۱۰ 
۰ (۷) مسند أحمد ۱۰۷/4 مجمع الزوائد ۲۱۷/۲ . 
(۲) مجمع الزوائد ۳۱۷/۲ . 


یه العبرة م ۱۳ 


وقال ابن الأثير : تموت بجمع أي وي بطنها ولد وبکراً وابشمع 
بمعنى الجموع أي أنها ماتت مع شيء جموع فيها غير منفصل عنها من 
حمل أو بكارة . التهى. 

وعن ابن عمر أحسبه رفعه قال : المرأة ني حملها إلى وضعها إلى 
فصاها کالرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهید( . 
- وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي سل قال : «ما تعدون الشهيد 
فيكم ؟ » قالوا : الذي يقتلفيسبيلالله » قال : « إن شهداء أمي إذاً لقليل 
القتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة 
والسل شهادة والبطن شهادة “٠‏ . آخرجه الطبراني في الكبير . 

قال القرطبي : اختلف أهل العلم في المراد بالبطن على قولين : 
الاستسفاء والاسهال . انتهی. 

وق حديث عبادة بن الصامت عند أبي الشیخ : «السل شهادة » . 
ومثله عند آحمد عن راشد بن حبيش . 

والسل امزال وقرحة الرئة سميت به لكون افزل لازماً لها . 

وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر 
«فناء آمی بالطعن والطاعون».قیل : يا رسول الله هذا الطعن قد عر فتاه 
فما الطاعون؟ قال : « وخز آعدانکم من ان وي كل شهادة ۲ . 
أخرجه أحمد وآخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر مثله . 

وعن عتبة بن عبد الله عن النبي بير قال : « يأتي الشهداء والمتوفون 
بالطاعون فیقول «أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال: أنظروا فان كانت 
جراحامهم كجراح الشهيد تسیل دماً كريح المسك فهو شهيد فیجدو مم 
كذلك ۲٩‏ . آخرجه الطبراني في الكبير . 


(۱) الخلية ۲۹۸/6 . 
)۳( مسلم الإمارة ۱۱۵ » مجمع الزوائد ۰۳۱۷/۲ 
(۳) مسند آحمد 4۱۳/4 . 
(4) مجمع الزوائد ۳۱4/۲ . 
بت ۱46 مت 


وعن العرباض بن سارية مرفوعاً : : يختصم الشهداء والمتوفون على 
فرشهم في الذين ماتوا من الطاعون فيقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما 
قتلنا ويقول المتوفون على فرشهم ماتوا على فرشهم كما متنا فيقضي الله 
پینهم فيقول ربنا أنظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين 
فإهم منهم ومعهم فينظرون إلى جراح المطعنين فإذا جراحهم قد اشبهت 
جراح الشهداء فیلحئون هم © ۲ آخر جه تحمل والنسالي وسنده حسن 
وفیه أن شهید الطاعون وشهید المعركة سواء . 

قال القسطلاني : أن الصابر ني الطاعون التصف بالصفات الذ كورة 
نظير الرابط في سبیل الله وقد صح أن الرابط لا یفتن فمن مات بالطاعون 
فهو أولى . التهى . 

وقد ورد النهي عن الدخول في بلد فيه الطاعون والخروجعنه فراراً. 

روى الشيخان وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : ١‏ إذا 
سمعم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأثتم فيها فلا 
نخرجوا فراراً منه 6 : 

وأخرج أجل عن جابر در فعه : « الفار من الطاعون کالفار مسن 
الزرحف ومن صبر فيه كان له أجر شهید ٠‏ , وورد عن عائشة مثله أيضاً. 
وظاهر النهي التحريم واه حكم ووجوه ذكرها أهل العلم . 

وعن مسروق قال : آربع هن شهادة للمسلمين الطاعون والنفساء 
والغرق و اابطن. آخرجه عبدالرزاق في الصنف وتقدم تفسير هذه الاربعة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َل : «موت 
الغريب شهادة الل آخر جه ابن ماجة . 


وروی مثله الدارقطي وصححدحه . 


(۱) السائی الهاد ۳۳ . 

)۲( البخار ي ۷ ر ۱۱۹ ۰ ۳4/۹ : سلم صفحة ۱ بو داود حدیث رقم ۲4۰۰ 
(۳) سند أحمد ۲۲۹/۳ و ۰۲۱۰ ۸۲/۱ و۲۵۵ . 

(4) سبق برقم ۸ صفحة ۱۲۹ وهو في ابن ماجه ۱۱۳ . 


- ۱۹۵ 


وعن علي بلفظ : الغريب شهيد. أخرجه ابن عساكر ورواه ابن 
عدي أيضاً . 

:ا 

قال البيهقي : أشار البخاري إلى تفرد هذيل بن الحكم بهذا وهو 
منكر الحديث وروي من وجه آخر أضعف من هذا ثم أخرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي مش قال : « من مات غريباً مات 

وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله بر : ١‏ الغريق شهيد 
والحريق شهيد والغريب شهيد والملدوغ شهيد والمبطون شهید ». 
أخرجه ابن عساكر في تاره . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « موت المسافر 
شهادة » . آخرجه الصابوني ني المائتين 

وعن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله سل : «الحمى 
شهادة )۲4۱ . آخرجه الديلمي في مسند الفر دوس . 

ون لنا اس ف و 

وعن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله بام يقول: «من صرع 
عن دابته في سبيل الله فمات شهيد 00 . أخرجه أبو يعلى ورواه الطبراني 
في الكبير أيضاً وسنده ضعيف . 

وعن علي : من يقع من فوق البيت فيندق رجله أو عنقه فيموت فهو 
شهيد . أخرجه ابن عساكر . 

وعن أبي تريرة ترف :دعن امات مايا E E‏ روي 29 
القبر وغدي وريح عليه برزقه من الحنة ) 00 5 أخر جه ابن ماجه 


(۱) حلية الأولياء ۲۰۳/۸ . 
(۲) مسلم الإمارة ۱۱۵ . 
(۳) ۸ أجده . 
(١‏ این ماجه رقم ۲۷۹۷ بلفظ « من مات مر اطا في سبيل الله أجري عليه اجره الصالح 
الذي كان يعمل » . ورواه أبن ماجه برقم ۱۱۱۵ بلفظ : « من مات مريضاً مات شهيدا», 
(5) مجمع الزوائد ۲۸۳/۰ و ۳۰۱ . 
(5) ابن ماجه ۲۷۱۷ . 


كول ب. 


ومثله عند ابن حبان أيضاً. وروي : مريضتاً بدل قوله مرابطاً. قألالقرطبي : 
المراد بالریض من قتله بطنه تقيداً بالحديث الآخر . 
قال السيوطي ني آبواب السعادة : قلت أكثر الحفاظ قالوا : الحد 
غلط فيه الراوي وإثما هو من مات مرابطاً لا مريضاً . انتهی . 
وعن سلمان قال : قال رسول الله مين - « رباط يوم في سبيل الله 
كصيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطاً بحري عليه عمله الذي كان 
بعمله وأومن الفتان »> وبعث يوم القيامة شهيداً ) "0 . أخرجه الطبر اني . 
وعن ان مسعود أن من يتردى من رؤوس الال أو تأكله السباع 
أو يغرق في في البحر لشهيد عند الله تعالى . أخرجه عبد الرزاق ني الصنف 
والطبراني . ۱ 
وعن عنرة قال () : قال رسول الله سل : ١‏ الردي شهید 
والغريب شهيد » 7" . الحديث أخرجه الطبراني . 
سد قت « أكل السبع شهادة 0 . 
ل 
فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهر شهيد » ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد » (6) . أخرجه أصحاب السان الأربعة . وعند مسلم عن ابن عمر 
مرفوعاً الأول فقط . 
وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي ملل J:‏ 
قتل دون مظلمته فهو شهيد » ° . 
(۱) الطبراني ۳۲۷/۰ . 
' (۷) هكذا بالأصل وني جمع الزوائد ۳۰۱/۰ . هارون بن عدّرة عن أبيه عن جده . 
(۳) في مجمع الزوائد ۳۱۷/۲ موت الغريب شهادة ... الخ . وقال: رواه الطبر اني في الكبير 
وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك . 
(4) | أجده , 
(ه) البخاري ۱۷۹/۳ ۰ مسلم الابمان ۲۲۰ » أبو داود السنة باب ۳۱ » الترَمِدذي ۰۱۸۱۸ 
۹ و ۱۸۲۱ ۰ أبن ماجه ۲۶۸۰ » النسائي المحاربة باب ۲۲ » 874 . 
)٩(‏ السائي المحاربة باب ۲۲ وه . 


جد ۱۹۷ بت 


١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لر امن 
أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله تعالى والدار الاحرة 
لم يغب عليه شيء من ماله فتعدى عليه ني الق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل 
فهو شهيد » ٩(‏ . آخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك . وقال : صحيح 
على شرط الشيخين . 

وعن أبي عبيدة بن الحراح قال : قلت يارسول الله » أي الشهيد 
أكرم على الله ؟ قال : « رجل قام إلى إمام جاثر فأمره بمعروف واه 
عن منكر » . أخرجه البزار . 

وعند ابن عساكر في حديث على : ١‏ الآمر بالعره ف والناهي عن 
اللکر شهید 4 . 

وعن أبي مالك الأشعري برفعه : « من فصل 7" ي سبیل الله فمات 
أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله 
على أي حتف شاء الله فإنه شهيد وان له الحنة  »‏ . أخرجه أبو داود 
والحاكم وصححه والطبراني . والوقص » الدق والكسر . واهامة بتشديد 
اميم مثل الحية والعقرب من ذوات السموم وجمعه هوام . 


وعن سراء بنت نبهان العتوية قالت : سثل النبي بث عن الحيات 
ما بقتل منها » فقال : « اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها 
وأبيضها › فإن من قتلها من أمي كانت فداءه من النار » ومن قتلته 
كان شهیداً » ۱4 . أخرجه الطبراني ني الكبير . 


وعن ابن عباس أن رسول الله مله قال : ( من عشق فعف وكم 
فمات فهو شهيد » “ . أخرجه اللحطيب في التاريخ لي ترجمة محمد بن 
داو د الأصبهاني والديلمي في مسند الفر دوس بلا اسناد . 
(۱) مستدرك الحاكم 404/١‏ . 
(۲) في هاش الأصل ر أي خرج » . 
)۳( ابر داود الحهاد باب ۱۰ . 
(4) مجمم الزوائد 4۰/4 . 
(ه) تاريخ بغداد ۲۱۲/۰ و ۰۱۱۱/۱ ۰ ۰۲۹۷/۱۱ 


س 


وأخرج الخطيب أيضاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : « من عشق 
فعف ثم مات مات شهيداً » “ . قال السيوطي : أخرجه الحاكم في 
تاريخ نيسابور وابن عساكر ي تاريخ دمشق . 

وي رواية عند الديلمي : ١‏ العشق من غير ريبة كفارة للذنوب 4 . 

ورواه السراج في مصارع العشاق بلفظ  :‏ من عشق فظفر فعف 
فمات مات شهیداً » © , 

قال الشاعر : 
إذا مات الحب جوی وعشقاً فتلك شهادة يا صاح حتا 
رواه لا ثقفات عن ثقات للى البر ابن عباس ترقا 


قال : وقد ذكره ابن حزم الأندلسي في معرض الاحتجاج وقال: 
فإن أهلك هوى أهلك شهيداً وان أحيي بقيت قرير عبن 
روى هذا لا قوم قات لوا بالصدق عن كذب ومين 


وقال الشيخ العلامة داود 'الأنطاكي في تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق العشاق بعد (خراجه لحديث ابن عباس المذكور . الحديث بسائر 
ما ذكر صححه المغلطائي وأعله البيهقي والحرجاني والحاكم ي التاريخ 
بضعف سويد وتفرده به . ورواه ابن الحوزي مرفوعاً . وأبو محمد بن 
الحسين موقوفاً » وأخرج الحطيب عن عائشة رفعه أيضاً . وحاصل 
الامر إما صحته أو حسنه : والحواب عن تفرد سويد المنع بوروده عن 
غيره » وحكابته. نحديثاً وکونه قبل عماه فلا تدلیس . ولصحة هذا 
الحديث واشتهاره بين الا کابر جاء تضمينة في أشعارهم كثيراً . فمن 
ألطف ما قيل ني ذلك قول ابن الصائغ : 
سأكم ما ألقاه يا نور ناظري ‏ من الأحر كيلا بذهب الأجرباطلا 
(۱) الأسرار المرفرعة صلمحة ۲۵۰۳ . 
(۲) الأسرار المرفوعة صفحة ۳۵۳ ۰ كشف الفاه ۳۰۳/۲ , 
(۳) اتحاف السادة المتقين 44۰/۷ ۰ کش الفاء ۳۱۳/۲ , 


۱۹4 


فقد جاءنا عن سيد الحلق أحمد 
بأن الذي 5 الب یکم وجده 
رواه سويد عن علي بن مسهر 
وما ذا كثير للذي مات مغرماً 


ومن كان برا بالعب‌اد وواصلا 
يموت شهيداً ي الفراديس نازلا 
فما فیه من شكك ان کان عاقلا 
سقیماً علیلا" باهوی متشاغلا 


وألطف من ذلك ما حکاه التاج السبكي في الطبقات الکبری عن أبي 
نواس قال : مضيت إلى باب أزهر والمحدثون ينتظارون خروجه فما كان 
إلا أن خرج وجعل يعظهم واحداً بعد واحد حى التفت إلي فقال : 


ما حاجتاك ؟ فقلت : 


و لد کنم رويم 
عن سعید بن السیب 
قال من مات ابا 


فقال آزهر : نعم » وذكر الحديث . 


عن سعيد ‏ عن قتادة 
أن سعد بن عبادة 
فله أجر شهادة 
ولابي نواس آیضاً ۳ 
وخالد الزاءه عن جابر 
پر فعه الشیخ إلى عامر 
قتادة. الاضي وعن غابر 
علقها ذو خلق طاهر 
على وصال الحافظ الذا کر 
تمرح ني مرتعها الزاهر 
بعد وصال ناعم اضر 
بعداً له من ظالى غادر 


وی (رستاق الاتفاق في ملح شعراء الأفاق) لابن المبارك الامام الفاضل 


حدئنا الحفاف ‏ عن وائل 
ومسعر عن بعض أصحابه 
وان جريج عن سعيد وعن 
قالوا جمیعاً أعا طفلة 
فواصلته دامت ‏ له 
کات ا اه تون 
وأي مشوق جفا عاشت| 
ففي عذاب الله مثوى له 
اشمام : 

حدثنا سفياك عن جابر 


برفعه من مات عشمًا فقسالل 


عن خالد عن سهل الساعدي 


۵ س 


وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله رل : « إن الله ليعجب 
من شاب لا صبوة له  »‏ . التهى . وم یذ کر اسناد هذا الحديث . 


قال : وأما الأثار فكثيرة لا حصى ولکن نورد ألطفها كما هوشأنا. 
ثم ذکرها ولیس إيراد ذلك من غرضنا في هذا الکتاب » وما ذکره 
من حديث ابن عباس وما ورد في العشق من الروايات المرفوعة إلى النبي 
بو فكله موضوع لا يثبت ولا يصح . 

قال علي القاري بي الوضوعات بي حديث ابن عباس يروى من 
طريق سويد عن علي بن مسهر عن أبي یی القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ : « فهو شهيد » © ېهو ما أذكره ابن معين وغيره 
على سويد حی حكى اما کم عن يحيى بن معين لما ذكر له هذا الحديث 
قال : لو كان لي فرس ورمح غزوت سويداً . : 

قال السخاوي : ولكنه لم يتفرد به فقد رواه الزبير بن بكار قال : 
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حاتم 
عن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعاً وهو سند صحيح . انتهی . 

قلت : وفيه نظر . لأن الحافظ ابن القيم رحمه الله وهن أمر هذا 
الحديث ني الحدى ٩‏ وادعى أنه موضوع وأطال وأطنب في بیان ذلك 
واطاب ولعل هذا هو الحق بلا ارتیاب . 

كيف . وقد قال الشيخ المحدث العلامة المحقق الشيخ محمد حياة 
السندي المدني رحمه الله في رسالة عشق المرد والنسوان ما نصه : لا 
حکی الله العشق عن الكفرة قوم لوط » وامرأة العزيز » وكانت إذ 
ذاك مشركة والفتنة بعشق الصور تناني أن يكون دين العبد كله لله بل 
ينقص من دينه بحسب ما حصل له من فتئة العشق وربما أخرجت صاحبه 
من أن يبقى منه شيء من الدين والفتون بالصور الف لقوله تعالى : 
(۱) مسند أحمد ۵۹ ممع الزوائد ۲۷۰/۱۰ . 

(۲) هكذا بالأصل » و لفظه من الاسر ار الرفوعة « من عشق فعف فکنم فمات مات شهيداً بو 


صفحة ۲۵۳ . 


(۳) آثبت ابن القیم بطلان هذا الحديث سنداً ومتناً . 


۲ 


« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ي ۱ 
والمبتلي بها ليس بغاض بصره » وفيه إيماء إلى أن الذي لا يغض بصره عما 
ہی الله عله متدنس ليس عتطهر وعينه خائنة والله يعدم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور . انتهى . 

وأطال ني رد العشق وحالات العاشق والمعشوق » والحاصل أن من 
أحب شيئاً سوى الله تعالى فالضرر حاصل له عحبوبه إن وجده ون فقده 
عب بفواته » ومن أعرض عن حب مولاه واشتغل يما عداه جدير أن 
يعذب بما يهواه » وهل للعبد المربوب أن يحب غير ربه الطلوب . 

وعشق الصور المحرمة نوع تعبد لها بل هو من أعلى أنواع التعبد . 
كيف يكون صاحبه وان كم شهیداً ذا رضوان وغفران في الآخرة : 
وقد قال تعالى : ل أفرأيت من اتخذ افه هواه . وقال تعالى : 
۵ والذين آمنوا أشد حا لله م © . والمقام له بسط طويل لا يسع هذا 
الختصر ذ کره ۲ 
له أجر شهید » والغريق له أجر شهید » ۲٩‏ . أخرجه أو داود . 

والائد : الذي بدور رأسه من خوف البحر وخصل له الغثيان من 
تحرك السفينة وإن لم يمت من ذلك فله آجر شهید إن كان رکوبه في‌طاعة الله 
. ورسوله بل کالفزهة والحج وطلب العلم والتجارة لتحصيل قوت 
نفسه وأهله وعياله وليس له سبيل إلى ذلك إلا البحر أو النهر . 

وعن عبد الله بن نوفل قال : قال لي رسول اله لا : « الميت في 
سبيل الله شهيد » * . أخرجه عبد الرزاق في المصنف . وسبیل الله يعم 


(۱) سورة النور » الآية : ٠١‏ . 
(۲) سورة الحائية » الآية : ۲۳ . 
۳0( شورة البقرةٌ » الآية : ۱۵ . 
(4) آبو داود المهاد باب ۱۰ . 

(5) مصئف عبد الرزاق رقم ۹۵1 . 


- ۲۰۲ ۰ 


كل سبيل يسلكه في طاعة الله تعالی مع نية خالصة وعمل طاهر عن شوب 
الرياء والسمعة . 


وعن ابن عباس يرفعه : ١‏ المرء يموت على فراشه في سبيل الله 
شهید؟ » “ . أخرجه الطبراني . ويدخل فيه ابلمهاد دخولا أولياً . وقال 
مثل ذلك في اللديغ والبريق والذي بفترسه السبع والخار من دابته .7 


وعن علي ي حديث طويل عند ابن عساكر اللدوغ شهيد وهو الذي 
لدغه حية أو عقرب أو غير هما من ذوات السموم . والبريق من أحرقه 
البرق الواقع عليه ني أي مكان كان . ش 


وعن علي بن أبي طالب رضي .الله تعالى عنه : « من حبسه السلطان 
أو مات في البحر فهو شهيد : ومن ضرب أي في سبيل الله فمات في 
الضرب فهو شهيد » وكل مؤمنيموت فهو شهيد » . أخرجه أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مندة . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يلغ قال : د إن الله 
كتب الغيرة على النساء واللحهاد على الرجال فمن صبر منهن كان له 
أجر شهید » 7" . أخرجه البزار والطبراني بسند حسن . 


وني حديث علي عند ابن عساكر : ١‏ الغيرى على زوجها كالمجاهد 
قي سبيل الله لها أجر شهيد » 29 , 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت » قلت:يارسول الله ليس الشهيد 
إلا من قتل في سبيل الله ؟ قال : « يا عائشة إن شهداء أمي إذاً لقليل 
من قال في يوم خمساً وعشرين مرة اللهم بارك لي في الوت ولي ما بعد 
الوت ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد » 6۸ . أخرجه الطبراني 
في الأوسط . ورواه أبو سعید السلمي في شرح البرزخ بلفظ : ۱ من 
() | أجده . 
(۲) فتح الباري ۳۲۵/۹ . 
(۲) | أجد . 
(4) مم الزوائد ۳۰۱/۰ . 


س كد 


تذكر الموت بين اليوم والليلة خمساً وعشرين مرة فإنه حشر مع الشهداء»"" . 
والله أعلم بسنده كيف هو . 


وعن آبي ذر قال : قال رسول الله سل : « من تعدون الشهيد 
فيكم؟ » قالوا : من أصابه السلاح. قال : «كم من آصابه السلاح لیس 
بشهيد وكم من قد مات على فراشه حتف أنفه عند الله صديق شهيد )) 


وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ملام يقول : ( من صلى 
الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ول يرك الوتر في حضر ولا سفر 
كتب له أجر شهيد » © . أخرجه الطبراني في الكبير وسنده حسن . 
ورواه أبو نعيم أيضاً وذكره القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مر : 
« المتمسك بسني عند فساد أمي له أجر شهيد » 47) . أخرجه الطبراني 
في الأوسط . 


وأخرج البيهقي في كتاب الزهد له عن ابن عباس : « من تمسك 
ستی: عند ضاد. آمی له أجر مائة شهيد » (5) . أي للا يلحقه من كارة 
الحن في ذلك الزمان > ویژیده الحديث الصحیح : « العبادة ي افرج 
کهجرة ای" » 60 . وهذا وقت فساد الأمة . 


والتمسك بالستة ؛ العمل بها وبالکتاب العزیز فانپما صنوان » 
وف إيثار التقليد ورفض الأتباع ترك الستة وأخذ البدعة . 


(۱) / أجده . 

(۲) حلية الأرلياء ۲۵۱/۸ . 

(۳) مجمع الزوائد ۲۸۱/۲ ۰ حلية الأولياء ۳۳۲/۶4 . 

(4) مجمع الزوائد ۰۱۷۲/۱ حلية الأولياء ۲۰۰/۸ ۰ نصب الراية ۰۱۹۰/۲ 
(ه) مشكاة المصابيح رقم ۱۷۱ . 

. ۱۸/۱۳ مسلم الإمارة ۱۳۰ » الترمذي ۲۲۰۱ » فتح الباري‎ )٩( 


۲۰6 سه 


وي الحديث ؛ بشارة عظيمة لأهل العلم والعمل بالكتاب والحديث. 
رزقنا الله اتباع رسوله في كل ما نأتي به ونذر وجنبنا عن اقتداء الاراء 
والتمسك بتقليد العلماء من كانوا وأينما كانوا . 


وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا : قال رسول ال يلام : 
« إذا جاء الوت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد » ° . 
أخرجه البزار وسنده ضعيف . 

وأخرج ابن عبد البر عنهما في كتاب العلى بلفظ : « إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على حاله مات شهيداً » © . 

وعند الديلمي في الفردوس عنه رضي الله عنه : طالب العلم أفضل 
عند الله من المجاهد في سبيل الله . 

وعن أبي هريرة يرفعه : « من جاء مسجدي هذا لم يأته لا" ابر 
يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد ني سبيل الله؛ومن جاء لغير ذلك فهو 
منزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » 27 . أخرجه ابن ماجة وا لا کم . 

وعن أنس : « من خرج ني طلب العلم فهو کالجاهد في سبيل الله 
حى يرجع ) © . أخرجه الرمذي وأبو نعيم . وا شبه باغي العلم 
بالغازي لصرفه اهمة في إحياء الدين وإذلال الشياطين واتعاب النفس وكسر 
الموى واللذة » كالمجاهد يسعى في احياء الاسلام واعلاء كلمة الله وإيثار 
المحن على المان . 

وني الباب أحاديث كثيرة وآثار أثيرة لا يتسع المقام لبسطها . 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ل 
يقول : « هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء یونس؟» فقال رجال: 
پارسول الله »> هل كان لیونس خحاصة؟ فقال : «ألا" نسمع قول الله تعالى: 
(۱) جامع بیان العلم ونضله ۲۰/۱ و۳۱ و ۹۱ . 

(۲) مجمع الزوائد ۱۲4/۱ . 


(۳) مستدرك الحا کم ۱ ءابن ماجه : ۲۲۷ . 
(4) الترمذي : ۲۱۱۸۷ . 


ب 5:١6‏ سس 


هط ونجيناه من العم وکذاك ننجي المؤمنين ‏ فأيما مسلم دعا به و 
مرضه أربعين مرة فمات أي مرضه ذلك أعطي أجر شهيد . وإن برء 
برء مغفوراً له » () , أخرجه الحاكم في المستدرك . وذلك الدعاء 5 
قوله تعالى : و لا إله إلا" أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © . 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله رل : « التاجر الصدوق 
الأمين مع الشهداء يوم القيامة » (© . أخرجه الحاكم ۰ وأخرج مثله 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عل : « من جلب طعاماً 
إلى مصر من أمصار المسلمين كان له أجر شهيد » © . أخرجه الديامي . 

وعن أبي كاهل قال : قال رسول الله يلتم : « من سعى على 
امرأته أو ولده أو ما ملكت ينه يقيم فيهم أمر الله تعالى ويطعمهم من 
حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في درجاتمم » 247 . أخرجه 
الطبر اني في الكبير » قال الذهبي : إسناده مظلم . 


وعن جابر أن رسول الله ن قال : « من عاش مرا يأ مات شهيدأ (د! 
أخرجه الديلمي وورد بهذا اللفظ عن مكحول من قوله . آحرجه السلفي 
في المنتقى من حديث أبي طاهر الحتال . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله لله : « المؤذن الحتسب 
كالشهيد التشحط في دمه وإذا مات لم يدود في قبره » ۲۷ . أخرجه 


وني فضيلة التأذين أحاديث كثيرة . منها ؛ عن ابن عباس يرفعه : 


(۱) مستدرك الحاكم : ٥۰٦/۱‏ . 

(۲) ستدرك اما کم : ۱/۲ . 

(۳) احاف السادة المتقين ۸۷۹/۵ ۰ تاريخ بنداد 41۲/۱۳ . 
 )4(‏ آجده . 

(ه) | أجده . 

(5) الطبر اني الكبير ۸۲۲/۱۲ » الثر غيب والتر هیب ۰۱۸۱/۱ 


سب ۲٩۲‏ سس 


١‏ من آذن سبع سنين محسباً كشب له براعة من الثار » ۲٩‏ . أخرجه 
الترمذي وابن ماجه . 


وعن ابن عمر : من أذن اثني عشرة سنة وجبت له احنة وکتب له 
بتأذينه کل يوم ستون حسئة ۾ ) . رواه الحاكم ني المستدرك . 

وعن ثوبان مرفوعاً : « من حافظ على الاذان سنة وجبت له الحنة » ۳ . 
رواه البيهقى ف شعب الاعان . 


وعن الحسن أنه ستل عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات 
فقال : با ها من شهادة . أخرجه ابن أبى شيبة ني الصنف وظاهره 
الرفع فإن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي . والله أعلم . 


تؤلول فقطعه فمات فير ون أنه شهيد . أخرجه الحاكم . 


وعن أنس قال : قال رسول الله ملي : « من صل على واحدة 
صلى الله عليه بها عشراً » ومن صلى علي عشراً صل الله عليه بها مائة . 
ومن صلى علي" مائة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار 
وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء , © . أخرجه الطبراني ني الأوسط والصغير. 


وعن حذيفة بن اليمان قال : سمعت رسول الله لر يقول : 
« من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك أبوء بنعمتك على” 
وأبوء بذنبى فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب غيرك فان قالها من يومه ذلك 
حين يصبح فمات من يومه ذلك قبل أن يمسي مات شهيداً وان قالها حين 
(۱) الر مذي رقم ٠١5‏ » ابن ماجه رقم ۷۲۷ . 

(۲) مستدرك الحا كم ۱ و۲۰۰ .۰ الدارقطني 4/۱“ اليهفي 1۳۳/۱ 6 شرح 

السنة ۲۸۲/۲ . ۱ 

(۳) کنز السال ۲۰۹۰۸  .‏ , 
(4) مجمع الزوائد ١١/1١١‏ » وقال الميشمي : رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه 

ابر اهيم بن سام بن سلم المجيمي » ول أعرفه » و بقية رجاله ثقات , 


د ¥ سه 


عسی فمات من ليلته مات شهیداً ¢ 60 . أخخر جه الاصبهانی ی الر غيب , 


وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله یل : ١‏ من قال حین 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
ثلاث آيات من آحر سورة الحشر » وکل الله به سبعين الف ملك يصلون 
عليه حى مسي وان مات ي ذلك اليوم مات شهيداً . ومن قاها حين 
يمسي كان بتللك المنزلة » 9 . أخرجه الترمذي : وقال : حسن غريب . 

وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله مر : « من تعوّذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله سبعين 
ألف ملك يطردون عنه شياطين الانس والحن إن كان ليلا حى يصبح 
وإن كان ارا حى يمسي » . أخرجه ابن مردويه . 


وعنده عن أنس مرفوعاً مثله و لفظه 1 « يتعوذ من الشيطان عشر 
مرات » . ذكره السيوطي ي الدر المنثور 7) ١‏ 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ر أوصى رجلا إذا أخذ 
مضجعه أن يقرأ سورة الحشر وقال : « إن" منت مت شهيداً » . أخرجه 
ابن السي في عمل اليوم والليلة ۲4 . وعنه عند ابن مردويه مرفوعاً بلفظ : : 
دمن قرأ آخر سورة الحشر ثم مات من يومه أو ليلته کفّر عنه كل خخطيئة 
عملها ) 00 . 

وعن آبي امه یرفن : « من قرأ خواتيم الحشر ني ليل أو نهار 
فمات من يومه أو ليلته فقد آوجب له ابنة » ۲۷ . أخرجه ابن عدي 
وان مردویه والحطيب والبيهقي في شعب الاعان . 


(۱) ار غیب والثر هیب 444/١‏ . 

(۲) الترمذي رقم ٩۲۲‏ . 

(۳) الدر المشور السيوطي ا 

(4) ابن الي في عمل اليوم والليلة » حديث رقم ۷۱۲. 
(ه) الدر المنشوز السيوطي ۲۰۲/۲ . 

(5) الدر التثور السيوطي ۲۰۲/۹ . 


۱۸ ¬ 


وعن |الحسن أنه قال : « من قرأ ثلاث آیات من آخر سورة الوشر 
وقد أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء ؛ ون قرأ إذا آمسی 
فمات من ليلته طبع بطابع الشهداء » )0 . أخرجه الدارمى وابن الضریس . 


وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال من مرسل إياس بن 
بكير أن رسول الله لر قال : « من مات يوم الحمعة كتب الله له جر 
شهید ووقي فتنة القبر » ° . 


و آخرج أيضاً من مرسل عطاء مرفوعاً : « ما من مسلم يموت ليلة 
5 ة أو يوم 5 ة إلا وتي عذاب القبر وفتنهة القبر ولقی الله لا حسات 
عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له » . أورده السيوطي في 
خصائص الجمعة له . 


وعن ابن عمر يرفعه : « ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة 
لا" وقاه الله تعالى فتنة القبر » 29 . آحرجه أحمد والر مذي . 


وعن الم رفن الله عله پرفعه : ١‏ من مات يوم الحمعة وي عذاب 
القبر » . آخرجه أبو يعلى . 


وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن يرجى معناها لما ثبت : 
« إن رحمی سبقت على غضبی » 27 . ولبعض الزمان والمكان بركات 
وخصالص لا تتکر ولا ۸ یکن حدیث. موت اطمة صحیحاً علی قرط 
لبخاري ترکه البخاري ول یتعرض لذ کره . 


وآحرج في کتاب اللخنائز في باب" موت يوم الاثنين آثرا وهو أنه 
سأل أبو بكر الصديق رضى الله عنه ي مرض موته عن عائشة يوم و فائه 
(۱) حلية الأو لياء ۱۳ الترمذي رقم ۱۰۷4 . 
(۲) اتحاف السادة المتقين ۲۱۷/۳ . قال العراق في الاحيء ۱۷۹/۱ : رواه أبر سیم في 
الحلية من حديث جابر وهو والترمذي نحوه مختصراً من حديث عبد الله بن ء بر م وقال: 
غر يب ليس إسناده ممتصل ....قلت + وصله الثر مذي الحكيم في التوادر . 
(e)‏ ابر مذي رقم ۱۰۷ اة یه ۲ . 
(4) مسلم صفحة ۲۱۰۸ . 


١4 العبرة م‎ EE 


طلم فقالت : « كان يوم الاثنين » “ ثم سأل فأي يوم هذا ؟ قالت : 
يوم الاثنين . فقال : آرجو أن يكون وفاتي فيما بين هذه الساعة وبين 
الليلة . انتهی . 
وفيه أن موت يوم الاثنين له نوع فضيلة وبركة . 
وعن ابن عمز رضي الله عله أنه ملا قال : « من حفظ على أمي 
أر بعين حديئاً من أمر دینها كتب 5 زمرة العلماء وحشر في زمرة 
الشهداء 29 . أخرجه ابن ابلوزي . وهذا الحديث وان كثرت طرقه 
وألفاظه وروي عن جماعة من الصحابة لكن اتفق الفاظ على أنه 
ضعيف جداً . 
قال أحمد بن حنبل : هذا من مشهور فيما بين الناس وليس له 
اسئاد ara‏ 
وقال النووي .: طرقه كلها ضعيفة . 
وقال الشوكاني ني وبل الغمام على شفاء إلأوام : قد تكلم الحفاظ 
على جميعها ولم تكن له طريق صحيح أو حسن قط . 
والعجب من اشتغال الحفاظ المحدثين بتآ ليف أربعينات مع علمهم 
بهذا الحديث . وقد أوقع من ۸ يكن كثرة اشتغاله بفن الحديث في هذا 
كثرة طرق الحديث وتعدد من أسند اليه من الصحابة وهو لا يعلم أن كل 
طريق منها مظلمة محشوة بالضعفاء الكذابين والوضاعين فهي ظلمات 
بعضها فوق بعض . انتهی حاصله . ' 
وعن سلمة بن الا کوخ ني حدیث طويل لي ذکر غزوة خيبر : فلما 
تصاف القوم كان سيف عامر قصيراً فتناول به ساق بهودي ليضربه 
ورجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا قال سلمة : 


(۱) ابخاري ۱۲۷/۲ . 

(۲) العلل الساهية لابن الحوزي ۱۱۳/۱ : جامع بيان العلم وفضله ۸۳/۱ > الطالب العالية 
رقم ۳۰۷۹ ۰ تلخیص الخبير ٩۳/۳‏ ۰ مشكاة الصابیح ۲۰۸ ۰ حلية الأو لياه ۱۸۹/4 
تريخ بنداد ۳۲۲/5 . 


ع ۲۱۱ مد 


وآني رسول الله شاحباً وهو آخذ بيدي فقال : دما لك؟ » فلت له . 
فداك آبي وأمي زعموا أن عامراً حبط عمله . قال النبي مر : « كذب 
من قاله إن له لأجرين » . “ .وجمع بين أصبعيه أنه لحاهد مجاهد قل 
عربي مشی بها مثله . أخرجه البخاري » وفيه دليل على أله شهيد . 


وعن صفوان U‏ أمية بر فعه : « الطاعون والغرق والحرق والبطن 
والنفساء شهادة لأمي 00 5 أخر جه الطبر انى 5 معجمه الكبير 7 وأخرج 
أيضا عن أبن بسر معناه . 

وعن خالد بن عرفطة وسلمان بن صرد : « من قتله بطنه لم یعذب 
في قبره » ٩۳‏ . أخرجه أحمد والرمذي والسائی وان حبان . 


وعن أبن مسعود : د إن" لله تعالى عباداً يضن بهم عن القتل وی , 
أعمارهم في حسن العمل وس أرزاقهم ويييهم في عافية ویقبض 
أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء » ۲٩‏ . أخرجه 
الطبر اني في الكبير وم أقف على اسناده (*۲. وف النفس منه شيء . 


وعن جابر يرفعه : « من مات على وصية مات على سبيل وسنة 
ومات على قى وشهادة ومات مغفوراً له » 27 , أخرجه ابن ماجه. 


وعن ألمن مرفوعاً : « من أتاه ملاك الموت وهو على وضوء أعطي 
الشهادة » . أخحرجه الطبرانى . 


وعن علي : ١‏ الميت في السجن وقد حبس ظلماً شهيد» . رواه ابن 
أبى شيبة قي مسئده . ولينظر قي سنده. 


(۱) البخاري ١510/6‏ و 14/۸ ۰ سلم الحهاد ۱۳۲ ۰ فتح الباري 588/1١‏ . 

(0) الطبر اني في الكبير ۰۱/۸ . 

۰.۱۰۱4 مسئد أحمد ۹ و ۲۹۲/۵ ؛ موارد الظمآن رقم ۰۷۲۸ الترمذي‎ (r) 

(4) مجمع الزوائد -۲۰۲/۱. قال الميقمي: رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي 
الوراق وم أعر فه ٠‏ وبقية رجاله ثقات . الأرغيب والترهيب ۲۵۵/4 . 

(ه) إسناد الحديث بالطبر اني الكبير ۲۱۷/۱۰ . 

(5) ابن ماجه رقم ۲۷۰۱ مشكاة المصابيح ۲۰۷۹ . 


- ۲۱۱ 


وعن ۳ هريرة قال : قال رسول الله ملو : «من قتل الحوارج. 
فله آجر شهید أو شهیدین » . آخرجه السيوطي في جمع ابموامع برمز 
طس.وتبعه صاحب الخامع الأزهرمن حديثالنبى الأنور وقال : رجالهثقات. 

وعن ان الدر داء بر فعه J:‏ بوزن بوم القيامة مداد العلماء يدم 
الشهداء فير جح مداد العلماء على دم الشهداء » . آخرجه ابن عبد البر ‏ . 


وعن ابن عمر يرفعه : «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فر جح علیه» ۳ . 
آخرجه الحطيب في تاريخه وني سنده محمد بن جعفر متهم بالوضع . 

وقال علي القاري 47 : لكن معناه صحيح لأن نفع دم الشهداء 
قاصر ونفع مداد العالم متعد حاضر . 

وذكر في منهج العمال أن الشيرازي آعرجه عن المرهبي عن عمران 
ان حصين وأخرجه ابن الحوزي في العلل عن النعمان بن بشير ,' 

وني فضل العلم والعلماء أحاديث كثيرة وأخبار صحيحة » وأفرده 
جمع من آه, العام بالتأليف وفيه كتاب « مفتاح دار السعادة » للحافظ 
ان اليم رحمه الله , 


وللعلم فضل على الال وعلى کل شيء لا بساویه فضيلة من الفضائل 
ولا مزية من الزایا والفواضل وهو أعلى درجة من العبادة وأكرم رتبة 
5 السعادة . 


والراد بالعلم هنا العلم بکتاب الله العزيز وبالسدة المتطهرة وتصحيح 
الاعتقاد والعمل عقتضاهما لا العلم عذاهب أهل العام والوقوف على 
فنون الفلسفة والحكمة اليونانية وعلوم الکفار وملل أهل الباطل ونحل 


)60 نيع الزوائد ۲۳۸/۰ بلفظ : من قتلهم فله أجر شهيد أو شهیدین ومن قتلوه فله 
آجر شهید »وقال : رواه الطبر اي في الأوسط و رجاله ثقات ۱ 

(۲) ابن عبد البر في جامم بیان العلم وفضله ۳۹/۱ . 

(۲) الطیب البغدادي في التاریخ ۱۹۳/۲ . 

(4) الأسرار المرفوعة ۳۱۲ و۳۱۳ . 

(ه) العلل التتاهية ۷۱/۱ . 


ب ۲۱۲ > 


الفجار فإنه مبعد عن الله ومضر لأهله والنظر فيه من المعاصي والبدع 
المتحدثة وهو كما قيل : « علم لا ينفع وجهل لا يضر » . وما العلم 
إلا ما جاء عن الله سبحانه ورسوله ملل . 

فدع عنك مباً صبح في حجراته وهات حليثاً ما حديث الرواحل 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : 
« ما تعدون شهداء آمی؟» فقالوا : من قتل في سبيل الله. قال : « إن 
شهداء أمتى ذا لقليل . القتل في سبيل الله شهادة » والبطن شهادة > 
والطاعون شهادة 3 والمرأة يقتلها ولدها جمعاً شهادة ۽ © رس 
أحمد والبيهقي يي شعب الايمان . 


وني حديث أبي هريرة عند البيهقي مثله : وزاد والمجنوب في 
سبيل الله شهيد . أي صاحب ذات اللحنب. 


وعن راشد رن حبيش أن رسول الله لر دخل على عبادة بن 
الصامت يعوده في مرضه» فقال رسول الله پیر : «أتعلمون من الشهيد 
من آمي » فأرم القوم » فقال عبادة: ساندوني فأسندوه» فقال يارسول الله 
الصابر الحتسب : فقال رسول الله عم : «وذكر ما تقدم وزاد النفساء 
شجر ها ولدها بسرره إلى الحنة والحرق والسيل » ۲ . أخرجه أحمد بطوله. 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبی مَل : « من طلب الشهادة 
صادقاً أعطيها ولو م يصيه 0" , آخرجه ياج وأحمد . 

وأخرج البرمذي والحاكم عنه بلفظ : « من سأل القتل في سبيل الله 
صادقاً من قلبه ثم مات أعطاه الله أجر شهید » © ٠‏ وللنسائي (40 من 
حديث معاذ مثله . 


)0( الامام أحمد في مسنده ۳10/0 . 

(۲) سند أحمد 4۸۹/۲ . 

(۴) مسلم الإمارة ٠١١‏ » مسد أحمد پنحوه 7414/6 . 
)4( الثر مذي رقم 64" . 

. ۲۲ اللسائي الحهاد باب‎ (٥) 


~~ ۲۷۲۱۳ 


وعن أبي مالك الأشعري عن النبي مقر : « من سأل الله القتل 
في سبيله صادقاً عن نفسه ثم مات أو قتل فله أجر شهيد » . أخرجه 
الطبراني اکر 


وني حديث سهل بن حنيف عن النبي ملل : « من سأل الله الشهادة 
بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وان مات على فراشه  »‏ . آخرجه 
آحمد والحاكم ومسلم وآبو داود واللرمذي والنسائي وابن ماجه . 


وأخرج الروزي في کتاب العبدین بسنده عن محمد بن عباد المخزومي 
قال : لا يستشهد مؤمن حى يكتب اسمه عشية عرفة فيمن يستشهد . 

هذا آخر الأحاديث الواردة في أسباب الشهادة. وفيها الصحاح 
والحسان والضعاف . وفضل الله واسع وجوده عام . ورحمته قريب 
من الحسئین . اللهم ارزقنا شهادة ي سبيلك » واجعل موئنا ې بلد 
رسولك ناگ على ما تشاء قدیر » وبالإجابة جدیر . 


فصل 

تحصل ما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب أن أسباب الشهادة 
الصغرى تزيد على أربعين سباً » وهي الارئثاث عند الحنفية والمرتث من 
وجد بعض مرافق الحياة بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو 
تداوى أو نقل عن المعركة وهو یعقل أو آوته خبمة أو نام أو باع أو 

0 7 01 ۰ 

اشتری أو تكلم بکلام کثبر أو أوصى لا روي أن عمر وعلیاً حملا إلى 
بيئهما بعد الطعن وكانا شهيدين , 

والثايي ؛ من قصد العدو فأصاب نفسه - والثالث + من قأتل خطأ 


() الطيرائي في "كبير ۳۸۱/۲ ۰ مجمع الزوائد ۲۹۷/۰ » وتال اميشمي : روا الطبر اني 
في الكبير وفيه سید بن يوسف الرحبي © وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الائمة وبقية 


(۲) مسلم الإمارة ۱۵۱۷ » آبو داود الاعاء باب + » ابن ماجه ۲۷۹۷ » الترمذي م6١٠١‏ »© 
النسائى اهاد باب ۳۳ . 


بت ۲۱6 — 


وما يجري مجراه قال به الحنفية - والرابع ؛ من مات مرابطاً ‏ وانحامس 4 
من مات بعد الحروج في سبيل الله وان كان موته بحتف ألفه - السادس ؛ 
المطعون - السابع » الغريق - الثامن ؛ المائد ‏ التاسع ؛ الحريق - العاشر ؛ 
اللدوغ - الحادي عشر ؛ من أكله السبع ‏ الثاني عشر ؛ صاحب الهدم ‏ 
الثالث عشر ؛ الماثت من السقوط عن الدابة والسقف - الرابع عشر ؟ 
المسلول - الحامس عشر ؛ صاحب ذات اللحنب - السادس عشر ؛ 
الائت من الحمى - السابع عشر ؛ النفساء ‏ الثامن عشر ؛ امرأة ماتت 
مجمع - التاسع عشر ؛ البطون - العشرون ؛ الغيرى - الحادي والعشرون؛ 
الامر بالمعروف والناهي عن ال - الثاني والعشرون ؛ الغريب والمسافر - 
الثالث والعشرون ؛ من مات ي طلب العلم لوجه الله تعالى - الرابع 
والعشرون أهل العلم بالله وبصفاته وشريعته وكتابه وسنة رسوله - لحاس 
والعشرون ؛ التمسك بالسنة عند فساد الامة - السادس والعشرون ؛ 
من مات يوم .لجمعة أو ليلة الجمعة ‏ الساپع والعشرون ؛ من مات قي 
طلب الشهادة - الثامن والعشرون ؛ من يضن بهم عن القتل وهم الضنائن 
جمع ضنین » قال في القاموس : ضنائن الله 7 خواص خلقه ؛ والضن 
البخل أي یبخل بهم عن القتل - التاسع والعشرون ؛ من مات على وصية - 
الثلاثون ؛ الوّذن الحتسب - الحادي والثلاثون ؛ من قبض على وضوء - 
الثاني والثلاثون ؛ من داوم على العمل الصالح - الثالث والثلاثون ؛ 
من دعا بدعوة يونس عليه السلام ي مرض موته أربعين مرة مع 
' والثلائون + من قال أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 
آخر سورة الحشر ثلاث مرات صباحاً ومساء ب الحامس والثلاثون 

من اضطجع بعد قراءة آخر سورة الحشر ‏ السادس والثلاثون ؛ من مات 

في السجن محبوساً ومظلوماً ‏ السابع والثلائون ؛ من قال ي يوم : اللهم 
بارك لي ي الوت وفي فيما بعد الوت خمساً وعشرين مرة - الثامن 
والللائون + من جلب طعاماً إل مصر من أمصار المسلمين - التاسع 


)0 لمان العرب صفحة ۲٩۱)‏ . قال ابن منظور : « ولي الحديث أن لله ضنائن من خلقه » 
وي رواية ضناً من خلقه ... » الخ . أي خصائص . واحدهم ضئيتة » فعيلة معى 


مفعولة : من الضن » وهو ما تختصه وتضن به . أع . 


بت ۲۱۵ — 


والثلاثون ؛ التاجر الصدوق الأمين - الأربعون ؛ من صلى على رسول الله 
لد كل يوم مائة مرة ‏ احادي والأريعون ؛ ذاكر الموت كل يوم 
خمساً وعشرين مرة ‏ الثاني والأربعون ؛ قاتل الحوارج والقتول على 
أيديهم - الثالث والأربعون ؛ من سعى على امرأته أو ولده أو ما ملكت 
بمينه - الرابع والأربعون ؛ من حفظ أربعين حديثا ني آمر الدين . 

وهذا زبدة ما ذكره أهل العلم ني مؤلفاتهم » وأحاديث هذه الأسباب 
قد تقدمت في الباب : والله سبحانه نسأل أن يرزقنا الشهادة ويحشرنا 
في زمرة أهل السعادة وعنحنا حسن الفاتحة والحاتمة بجاه من هو لرسالة 
الرسالة خحاعة . 


واسأله حسن الحتام ومسا 
ومغفرة منه ولطفاً ورحمة 
وأرجوه يعفو كل ذنب أتيتسه 
ويلحقنا بالمصطفسى وباله آل 
وصل غل خر البرای وله 


ورضى عن الأصحاب أصحاب أحمد 


اليه انقلابي في الرحيل إلى اللحد 
إذا ما نزلت القبر منفرداً وحدي 
ويغفر لي ما كان في الهزل والحد” 
كرام كرام والصحاب أولي الرشد 
صلاة وتسليماً تدوم بلا حسد" 
أولي الحد في نصر الشريعة واللحد 


تتمة الساب وخائمة الکتاب 


ي ما جاء من الله تعالى ورسوله لر في الحجرة من دار الكفر إلى 


دار الاسلام وما قال أهل العلم ي 


ذلك : وما يتصل ببذه المسألة من 


مسائل آخر ی . قال الله تعالى : ل إن الذین توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيم کنم قالوا كنا مستضعفين أي الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
و اسعة فتهاجروا فيها فأو لك مأواهم جهم وساءت مصير ا 4 )0 


إلى قوله : ۵ عنواً غنوراً 4 . قیل : 


الراد بپذه الارض ؛ المدينة 


والعموم أولى لأن الاعتبار به لا بخصوص السبب كما هو الق فيراد 
بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة اليها » والمر أد بالمستضعفين 


(۱) سو رة الساء . الآية : ٩۷‏ , 


3 


من الرجال ال مناء و حرهم ولعا ذكر الولدان مع عدم التكليف هم 
لقصر البالغة في أمر الهجرة ومام أنها يجب لو استطاعها غير الکلف 
فكيف من كان مكلفاً . وقيل ؛ أراد بالولدان المراهقين والماليك . 
ولفط الحيلة عام لأنواع أسباب التخلص أي لا يجدون حيلة ولا طریقاً 
إلى ذلك . 

وقد استدل بهذه الآبة على أن المجرة واجبة على كل من كان بدار 
الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهاراً إذا كان قادراً على الحجرة 
وم يكن من المستضعفين ا ني هذه الآية من العموم » وان كان السبب 
خاصاً كما تقدم وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان . 


ولي التفسيرات الأحمدية : والمقصود أن الآبة تدل على الوعيد على 
ترك الطجرة والاية غير منسوخة . 

وی هذا الزمان إن لم يتمكن من اقامة دينه بسبب آيدي الظلمة أو 
الكفرة يفرض عليه افجرة وهو الق . انتهى 

وقد ورد في امجرة أحاديث ستأني » وورد ما يدل على أنه لا هجرة 
بعد الفتح وسيأتي بیان ما هو ان ي ذلك . 

وقال تعال : © ومن بباجر في سبیل, الله جد" في الأرضر 
مراغماً كثيراً وسعة 4 © . لا ترات هله الأبة هاجر إلى أرض الحبشة 
قوم وبقي قوم فيهم رسول الله َر فهاجروا إلى الدينة الشريفة ووجبت 
الهجرة على كل مفتون لا بقدر على إظهار دينه . 

وي التفسيرات الأحمدية : هله الآية أي فضائل الحجرة وقوله 
« مراغماً » أي متحولا من الرغام وهو التراب أو طريقاً يراغم قومه 
بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنفهم » وهو أيضاً من الرغام نص به 
القاضي » وكذا الامام الزاهد » واختار الحسيني الأول وصاحب الكشاف 
والمدارك الآخر . 


(۱) سورة النساء » الآية : ٠٠١‏ 


ات ۲۱۷ مت 


و قال الز حشري والسفي ۷ قالوا کل هجرة لطلب علم أو ع أو 
جهاد أو فرار إلى بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد أو ابتغاء رزق طیب 
فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن آدرکه الوت في طريقه فقد وقع أجره 
على الله , 

وبالحملة فضائل الحجرة كثيرة إذا كانت لأجل الله تعالى . انتهى . 

عن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملا : 
« إما الأعمال بالنيات وإنما لكل امریء ما نوی فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه » © . متفق عليه . 

قال ابن دقيق العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة 
لا يريد بذلك فضيلة المجرة » ولا هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس : 
فلهذا حص ني الحديث ذكر المرأة دون ساثر ما ينوى به . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر 7" : وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن 
منصور ورواها الطبراني من طريق أخرى بإسناد صحيح على شرط 

وقال ابن الثر : كانت مقدمة النبوة في حق النبي لله امجر ة 
إلى الله تعالى بالحلوة في غار حراء . انتهی . 

قلت : ثم الرحلة إلى الدينة وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظیم 
قدر هذا الحديث . قال أبو عبيد + ليس ي أخبار النبي للم شيء أجمع 
وأغى وأكثر فائدة من هذا الحديث . 


(۱) البخاري ۲/۱ و ۱۷۵/۸ ۰ مسلم الإمارة ۱۵۰ . 

(۲) نتم الباري ۱۰/۱ . 
قال ابن حجر : « وقصة ابن قيس رواها سعيد بن منصور قال : آخبر نا أبو معاوية 
عن الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو ابن مسعود قال : من هاجز يبتغي شيعا فإما 
له ذلك » هاجر دجل ليتزوج امرأة يقال ها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس » . 


= ۲۱۸ م 


واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وعلي إن الديي 
وأبو داود والدارقطي وحمزة الكناني على أنه ثلث الاسلام ومنهم من 
قال ربعه واختلفوا أي تعيين الاي . وقال ابن مهدي أيضاً : يدخل في 
' ثلاثين پاباً من العلم . 
وقال الشافعي : يدخل في سبعين باباً . ويحتمل أن يريد بهذا العدد 
المبالغة . ۱ 

وقال ابن مهدي أيضاً : ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل 
باب . انتهی . 

يا ع ساو ل بای 
وكلام أحمد بن حنبل يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أ نه أحد القواعد 
الثلاث الي ترد اليها جمیع الأحكام عنده ۰ وهي هذا وحديث من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وحديث الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهة ... الحديث . 

ثم أن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون ال" 
الموطأ وفيه فضيلة المجرة إلى لله ورسوله » وأن الهجرة إنما تصح بالنية 
الخالصة . 

PEY‏ إلى الشيء الانتقال اليه عن غيره » وني 
الشرع ترك ما مى الله عنه . 

قال في الفتح ٩۲‏ : وقد وقعت في الاسلام على وجهين : 

الأول : الانتقال من دار الحوف إلى دار الأمن كما في هجرة 
الحبشة وابتداء المهجرة من مكة إلى المدينة . 

الثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الايمان وذلك بعد أن استقر 
بالمدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت الهجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص و بقي 
عموم الانتقال من دار الكفر إلى دار الاسلام لمن قدر عليه باقياً . 


(۱) انظر فتح الباري ۳۸/۹ و۳۹ ۰ ۲۲۸/۱ و۲۲۹ و۰۲۳۰ 


۲۱۹ 


والدنيا على من الدنو أي القرب سميت بذلك بسبقها للأخرى وقيل 
لدنوها إلى الزوال وحقيقتها ما على الأرض من المواء واللحو وقيل كل 
المخلوقات من الحواهر والأعراض . 

قال ني الفتح : والأول أولى لكن يزاد فيه ما قبل قيام الساعة ويطلق 
على كل جزء منها مجازاً . وقد تقدم آن سبب هذا الحديث قصة مهاجر 
أم قيس قال الحافظ 29 : وم نقف على تسميته ونقل ابن دحية أن اسمها 
في ابتدائه لله حالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره 
والله أعلم . انتهى , 

وتام الكلام على فوائد هذا الحديث ذكرناه ي كتاب عون الباري 
بحل أدلة البخاري وهو شرح كتاب التجريد الصريح. لأحاديث الحامع 
الصحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مر : 
« لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروام), أخرجه 
البخاري في كتاب اج ۰ وباب فضل الجهاد » وباب وجوب 
النفير ۴ » وباب لا هجرة بعد الفتح . وي منتقى الأخبار » رواه الجماعة 
إلا" ابن ماجة وروت عائشة مثله متفق عليه . 


الله بايع أبي على الهجرة فقال: «أبايعه على الحهاد وقد انقطعت الجر ة)) 
أخرجه النسائي . ولا قاله لر يوم فتح مكة سنة مان والمعنى لا هجرة 


(۱) فتح الباري ۱۷/۱ . 

(۲) البخاري ۱۸/۳ . 

(۳) البخاري فتح الباري ۳/۹ . 
(4) البخاري فتح الباري ۳۷/۲ . 
(ه) البخاري فتح الباري 185/5 . 
[6©9 النسائي البيعة باب ٩‏ » ياب 16. 


بت ۹١‏ س 


واجبة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة للاستغناء عن ذلك إذ كان معظم 


الدوف من أهلها فأمر المسلمين أن يقيموا في أوطانهم . 
وقال النووي : معناه أن تحصیل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح 
مكة لكن حصلوه بالحهاد والنية الصالحة قال : وفيه حث على نية الحير 
وأنه یثاب عليها وإذا طلبكم الامام إلى انلیروج إلى الغزو فاخرجوا إليه 
وهذا دليل على أن الحهاد لبس فرض عين بل فرض كفاية كذا في 
ااقسطلاني . وقال : وكذا إذا وطی الكفار بلدة المسلمين وأظلوا عليها 
:ونزلوا أمامها قاصدين ولم يدخلوا صار الحهاد فرض عبن فإن ۸ يكن 
في أهل البلدة قوة وجب على من يليهم . انتهى . 
وقال في موضع آخر: لكن جهاد ونية أي المجرة بسبب اللحهاد في 
سبيل الله والهجرة بسبب النية الخالصة لله عز وجل كطلب العلم والفرار 
من الفكن باقيان مدى الدهر . 
قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين ي بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار الاسلام فالإقامة فيها أفضل من الرحلة لما يترجى من 
دخول غيره في الاسلام . انتهى . 
وتعقبه الشوكاني في شرح المنتقى وقال : لا يخفى ما ني هذا الرأي من 
المصادقة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الاقامة في دار الکفر . انتهى . 
وني القسطلاني نعم ما دام في الدنيا دار كفر فالهجرة منها واجب على 
وقال الحطابي نحت هذا الحديث : الحكمة لي وجوب افجرة على 
من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار فإمهم كانوا يعذبون من أسلم 
منهم إلى أن يرجع عن دینه وفيهم نزلت إن" الّذين” توفتهم اللانکن ٩۳‏ 
الاب وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الحروج منها . التهى . 


= ۲۳۱ ب 


وقال الطيبي : الهجرة من ااوطن إما للفرار من التسر أو إلى اللمهاد 
أو إلى غير ذلك كطلب العلم فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان فاغتنموهما 
ولا تقاعدوا عنهما بل إذا استنف رتم فانفروا . انتهى . 

قال ي ' الفتح : قلت وليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من 
الکفار على ما قال . 

قال اين العربي : واطجرة هي احروج من دار الحرب إلى دار 
الاسلام وكانت فرض] في عهد النبي لثم واستمرت بعده لمن حاف على 
نفسه والي انقطعت اصلا" هي القصد إلى النبي ملم حيث كان . 

وف الحديث بشارة بان مكة تبقى دار الاسلام بدا , 

وفيه وجوب تعين الحروج ي الغزو على من عينه الامام وأن الأعمال 
تعتبر بالنيات . انتهی . 

وي الفتح أيضاً تحت حديث الباب في موضع آخر أو الراد ما هو 
أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا يجب الهجرة 
من بلد قد فتحه السلمون؛ أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : 

الأول قادر على الهجرة منها لا بمكنه إظهار دينه بها ولا أداء واجباته 
فالمجرة منها واجبة . ٠‏ 

الثاني : قادر عليها لكنه بمكنه إظهار دینه وأداء واجباته فمستحبة 
لتكثير المسلمين ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدر هم والراحة 
من رؤية المنكر منهم . 

الثالث : عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة 
فان حمل على نفسه وتكلف اللحروج منها أجر . انتهی . 

قال القرطبي في تذكرته : وذلك عند ظهور الفئن وانتشار المنكر 
وعدم التغيير فإذا لم يتغير وجب على الژمنین المنكرين ها بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والهرب منها. فهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم 
كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا لا نسا کنکم وبهذا قال 


به ۲۲۲ ا 


السلف رضي الله عنهم.وروی ابن وهب عن مالك قال : تهجر الأرض 
الي يصح فیها المنكر جهاراً ولا يستقر فيها واحتج بصنيع أبي الدرداء 
في خروجه عن آرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب 
بأكثر من وزنما. خرجه أهل الصحیح . وقال مالك في موضع آخر : 
ا . وقال : لا نبغي الإقامة 
ف أرض يكون العمل فيها ر بغير الق .. . اسلو . 

وحکی عن سفيان الثوري قال: والله ما أدري آي البلاد أسكن . فقيل فة 
له 4 ت۳9 فيه مذاهب عتلفة وأراء فاسدة» فقيل له e‏ هنا 

ر إلياك بالأصابع أراد الشهرة فقيل له : فالعراق فقال : بلدة الحبابرة 
0 : فمكة قال : مكة مذيب الكيس والبدن ولي سليمان الحطابي 
قي هذا العی : 
أنست بوحدني ولزست بيي فدام الأنس لي ونما السرور 
وأدسي ازسان فلا اال مجرت فلا رار ولا ار 
ولست بسائل ما دمت حا أسار اليل أم ركب الأمير 

هى 

وی نيل الأوطار : وال هجرة هجر الوطن وأكثر ما یطلق على من 
رحل من البادية إلى القرية . 

وقوله ولكن جهاد ونية قال الطيبي وغيره : هذا الاستدلال يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله » والعی أن المجرة الي هي مفارقة الوطن 
الى کانت مطلوبة على الأعیان إلى المدينة انتطعت . إلا أن المفارقة بسبب 
الحهاد باقية وكذلك الفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر 
والحروج في طلب العام والفرار بالدين من الفئن والنية في جمیع ذلك, انتهى . 

وعن عائشة رضي الله عنها وسئلت عن الهجرة فقالت : ولا هجرة 
اليوم أي بعد الفتح كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مافة أن فان 
فأما الیو مفقدأظهر اللهالاسلام؛ والمؤمن یعبدر بهحيثشاءه”". رواهالبخاري . 


(۱) البخاري » فتح الباري ۲۲۰/۷ . 


۳ ¬ 


قال في الفتح : أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة وأن سبيها 
۱ تن يدور مع علته فمقتضاه أن من قدر در على عبادة الله 


SS 

ثم اقرضت لا هاجر النبي بلي إلى المدينة إلى حضرته تال معه وتعلم 
شرائع الدين وقد أكد الله ذلك آي عدة آيات حى قطع الوالاة بين من 
هاجر ومن لم يباجر فقال : طإوالذين آمنوا ولتم يباجروا ما لكلم' من 
ولايتهم من شيع حی بہاجروای 0 فلما فتحت مكة ودخل الناس 
في الاسلام من جمییع القبائل سقطت اطجرة الو اجبة وبقي الاستحباب . 


وقال البغوي ني شرح السنة : يحتمل الجمع بینهما بطریق أخرى 
فقوله: لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة » وقوله: :لا تتقطع الحجرة 
أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الاسلام . قال : ويحتمل وجهاً 
آنحر وهو أن قوله : لا هجرة أي إلى النبي مر حيث كان بنية عدم 
الرجوع إلى الوطن الهاجر منه إلا بإذن : وقوله لا تنقطع أي هجرة من 
هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب وحوهم . 


قلت : والذي بظهر أن المراد بالشق الأول وهو النفى ما ذكره ي 
الاحتمال الأخير وبالشق الآخر المثبت ما ذكره قي الاحتمال الذي قبله › 
وقد أفصح ابن عمر بالراد فيما أخرجه الاسماعيلي بلفظ : انقطعت 
المجرة بعد الفتح إلى رسول الله نر ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار 
ما دام في الدنيا دار كفر»فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن 
يفن على دينه . 


(۱) سورة الأنفال » الآية : ۲ 5 
O‏ ا 
إلى الدينة . وقوله : ولا تنقطم المجرة » أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه 
أن يفارق تلك الدار » ويخرج من بینبم إلى دار الاسلام لقول النبي صل الله عليه وسلم: 

و آنا بريء من كل مسلم مقيم بين آظهر المشركين لا تتراءى نار اهما » اه ,ˆ 


۲۲6 


ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كه فر أن المجرة تنقطع 
لانقطاع موجبها والله أعلم 

وأطلق ابن التين أن ال هجرة من مكة إلى الدينة كانت واجبة وأن من 
أقام بمكة بعد هجرة النبي بب إلى المدينة بغير عذر كان كافراً. ومو 
إطلاق مردود والله أعلم . انتهی كلام الفتح . 


وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ملل : من جامع 
الف ك وسكن معه" فهو مثله ٩۱)‏ . رواه آبو داود . قال الذهبي : 
إسناده مظلم لا تقوم مثله حجة0 5 انون . 

وفيه دليل على حرم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . 

قال الشوكاني ني شرحه للمنتقى : والحديث وإن كان فيه القال لكن 
بشهد لصحته قو له تعالى: فلا تتعدوا مهم حی حو ضوا في حدیث 
غيره إتكم دا مثلهم کے ۲ وحديث ہز بن حکیم بن معاوية بن 
حيدة عن أبيه عن جده مرفوعاً ۲ « لا يقبل الله من مشرك عملا 
بعدما اسل أو يفارق الشرکین » 9 التهى . 


وعن جریر بن عبد الله أن رسول الله لړ بمث سرية إلى خثعم 
lu ۱ ۹. ۰ 200‏ اه sll‏ اه اا .1 
فاعتهم ناس بالسجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي علا فامر لهم 
بصف العقل وقال : آنا بريء من کل مسلم یج مم بين اظهر الشرکین » 
قالوا يا رسول الله ولم قال : لا تراعی ارا ها 9 داود والرمذي 
والنسائي وأخرجه أيضاً ابن ماجة ورجال إسناده مات ولكن صحح 
(۱) أبو داود » الحهاد باب ١8١‏ ( الإقامة بأرض المشرك ) ولفظه : و من جامع المشرك 
وسكن معه فانه مثله » . 
)۲ انظر عون المعبود اا 5 الكلام على اسناد الحديث 5 
(۳) سورة النساء ۰ جزه من الآية : ۱4۰ . 
(؛) السائی » الزكاة باب ۷۳ ( من سأل بوجه الله عز وجل ) ؛ ابن ماجه رقم ۰۲۰۳۹ 
(ه) أبو داود الهاد باب 4 ۱۰ » الترمذي ۱۱۰ ؛ النسائي القسامة باب ۲۷ . 


۱۵ العبرة م‎ RAE 


البخاري وأبو حاتم وأبو داود والرمذي والدارقطي إرساله إلى قيس بن 
أبي حازم التابعي الكبير ورواه الطبراني أيضاً موصولا" ورواه أبو بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً بأسانيده إلى قيس . 

والعی لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما 
في مقابلة الأخری على وجه لو كانت متمكنة من الأبصار لأبصرت 
الأخرى فاثبات الرژية للثار مجاز . 


وقال ابن حجر المكي 5 فتاواه الحديثية « معناه أله يلزم المسلم أن 
يبعد منزله عن منزل المشركين أي الحر بيين ولا ينزل عوضع إذا أوقدت 
فيه نار تلوح وتظهر النار الي يوقدونا في منزهم لأن النارين مى ترائيا 
کان معدوداً منهم . 

وقد تقرر أن امجرة واجبة من دار احرب بشروطها وإسناد التراعي 
إلى النارين از من قوهم: داري تنظر إلى دار فلان أي تقابلها . 


ووجه الناسبة بين العلة والعلول في إقامتهم بينهم تکثیر سوادهم 
وم لو تصدهم جيش غزاة ربا منعهم منهم رژية نيران السلمین مع 
ثیر هم . فان العرب کانوا عند نقابل اليوش یعرفون كارتا 27 
النيران كما وقع ذلك في إرسالهم لرژية جيشه عر الظهران عند 
قصده مكة لفتحها. فلما كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا 
ون ام وهو بيع المسلمين من غزوهم أو 0 0 
بری من المقيم بين أظهر هم لکونه سبياً لعدم جهادهم . 

وعن معاوية قال : سمعت رسول الله يقول : ١‏ لا تنقطع 
اهجرة حى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من i‏ 
روا ليد 5 داود وأخرجه أيضاً النسائي. قال اللعطابي : إسناده فيه 


مقال ٠‏ وفيه أن حكم اشجرة من دار الکذ ر ال دار الإيمان باق إلى دم 
القيامة . 


)۱ سند أحمد ۱۹۲/۱ . أبو داود ابلهاد باب ۲ » النسائى البيعة باب 9 . 


وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله م قال : ولا تتقطع المجرة 
ما قوتل العدو ۲ . رواه أحمد والنسائي وأخرجه أيضاً ابن ماجة وابن 
مندة والطبرالي والبغوي وابن عسا کر -. 

وقد تقدم الجمع بين هذين الحديثين وحديث لا هجرة بعد الفتح. 

وعن جاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخیه نجالد بن مسعود إلى 
النبي َلثم فقال: هذا مجالدجاء يبايعك على الحجرة فقال: ( لا هجر ةبعد 
فتح مكة ) ولكن أبايعه على الاسلام والاعان وابمهاد»۲0. متفق عليه . 

قال الشوكاني في نيل الاوطار: وقد اختلف ني الجمع بين آحادیث 
لباب فقال الحطابي وغيره : كانت امجرة فرضاً في أول الاسلام على 
من أسلم القلة السلمین بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع » فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاً فسقط فرض افجرة إلى المدينة وبقى فرض 
الحهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو . التهى. 

وقد حكى لي البحر أن الحجرة عن دار الكفر واجبة إجماعاً حيث 
كان حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الامام تقوية لسلطانه وقد 
ذهب جعفر بن مبشر وبعض المدوية إلى وجوب المجرة عن دار الفسق 
قياساً على دار الكفر وهو قياس مع الفارق . 


والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأا دار إسلام وإلحاق دار الاسلام 
بدار الكفر عجرد وقوع العاصي فيها على وجه الظهور ليس ناسب 
لعلم الرواية ولا لعلم الدراية» وللفقهاء ني تفاصيل الدور والأعذار المسوغة 
رك المجرة تفاصيل ومباحث ليس هذا محل بسطها . التهى . وسبأني 
بعضها إن شاء الله تعالى . 

وقال الشوكاني أيضاً في كتابه السيل الحرارالمتدفق على حدائق الأزهار 
في ذكر دار الاسلام ودار الکفر والحجرة منها اليها ما نصه: أقول الاعتبار 


)۱( پیب تاريخ ابن عساكر ۲۰۲/۲ 3 مسلد أحمد 4 و ۲۷۰/۵ 4 أبو دأود 
الحهاد باب في امجرة هل انقطعت » البفوي في شرح السنة ۰۳۷۱/۱۰ 


(۲) البخار ي فتح الباري ۰۱۹۰/۲ 


بت ۳۲۷ 


بظهور الكلمة فإذا كانت.الأوامر والنواهي في الدار لأهل الاسلام حیث 
لا يستطبع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا بكونه مأذونا له بذلك 
من أهل الاسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور انحصال الكفرية فيها 
لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمسة 
من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين ني الدائن الاسلامية؛وآما إذا 


كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس . 


وهذه المسائل الي اختلف فيها أهل الاسلام وکفر بعضهم بعضاً 
تعصباً وجرأة على الدين وتأثيراً للأهوية لو كان ظهورها ثي الدار مقتضياً 
لكونها دار كفر لكانت الديار الاسلامية بأسرها ديار كفر فما لا تخلو 
مذينة من المدائن ولا قرية من القرى من ذاهب إلى ما يذهب إليه الأشعرية 
والمعتزلة أو الاتريديت وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ما هو 
كفر تأويل عند الطائفة الأخرى وكفاك من شر سماعه . والحق أنه لیس 
الكفر تأويل أصلاا وليس هذا موضع البسط هذه المسألة فخذها كلية تنج 
بها من موبقات لا تحصى ومهلكات لا تحصر . 


دار اخرب 


ودار ارب دار باحة ووجه هذا أن الله سبحانه وتعالى آمرنا بقتال 
أهل الشرك وأباح لنا دماءهم وأموالهم ونساء‌هم فکانوا من هذه الحيثية 
على أصل الاباحة سواء وجدناهم في دارهم أو في غير دارهم وينبغي 
تقیید هذا الاطلاق بأن المسلم وما له إذا كان فيها فعصمة دمه وماله باقية 
لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخالف تلك العصمة لأن کون دار الحرب 
دار إباحة هي من تلك الحيثية اليي ذكرناها لا مطلقاً . 

وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب من هو في بده فذلك ظاهر 
لأن الآنحذ له قد ملکه فإذا كان الاتعد مسلماً ۸ يصح قوله ولو والداً من 
ولد لأن السلم مخاطب بأحكام الاسلام ومن جملتها عتق رحمه عليه » 
وان كان كافراً فلا بأس بشراء رحمه منه لأنه ون كان مخاطباً بالشرعيات 


- TYA — 


۱ فذلك قوله ولو ارند فوجهه أن المرتد لا سر بل يطالب بالاسلام فإن 
فعل وال" قتل . 


وأما قولهم ولا قصاص فیها مطلفاً فأقول : هذا لا وجه له لا من 
کتاب ولا سنة ولا قباس صحییح ولا إجماع فان أحكام الشرع لاز مة 
للمسلمين 5 أي مكان وجدواء ودار الحرب ليست بناسخة 0 
الشرعية أو لبعضها فما أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثابت 
في دار الحرب.كما هو ثابت في غيرها ما وجدنا إلى ذلك سبیلا ولا 5 
بين. القصاص وثبوت الأرش إلا جرد الحيال المبني على الحباء فان كل 
واحد منهما حق لأدمي محض يجب الحكم له به على خصمه وهو مفوض 
. إلى اختياره وغاية ما ثبت في هذا ما وقع منه مَل من وضع الدماء الي 
وقعت أي أيام الحاهلية وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين فهي على ما 
ورد فيها من أحكام الاسلام» ولا يرفع شيئاً من هذه الأحكام إلا دليل 
يصح للنقل وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع من لزوم القصاص 
ولزوم الأرش . 


وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : اعلم أن التعرض لذكر دار 
الاسلام ودار الكفر قليل الفائدة جداً لما قدمنا لك ني الكلام على دار الحرب 
وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين وأن 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الاسلام ي دار الحرب وغيرها. وإن 
ا ۱ يملكون علينا ما دخل دارهم قهراً 
فقد أوضحنا لك هنالك أ: مهم لا بملكون علينا شيئاً وإن كانت الفائدة وجوب 
امجرة عن دار کنر لیس هذا الوجوب مختصياً بدار الكفر بل هو شريعة 
قائمة وسنة ثابتة عند استعلان النکر وعدم وجود من بأخذ على أيدي 
المنتهكين لحارم الله تعالى» فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسهويفر بدینه 

إن تمكن من ذلك ووجد أرضاً خالية عن التظاهر بمعاصي الله وعدم التنا کر 
0 أحسن مما كان . وعليه أن يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقليه كما 
أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه . وإذا قدر على أن يغلق 


بت ۲۲4 نب 


على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب 
علیه.و الانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا 
إتعاب النفس بقطع الفاوز »فان كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل 
ما هو ببلده كان ذلك وجهاً للهجرة وني الشر خیار »وإذا كانت المصلحة 
العائدة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة كان يكون له مدخل لي بعض 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر أو في تعليم معالم الجير حیث يكون ذلك 
راجحاً على هجرته وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية هذه 
الصلحة الراجحة لأن هذه المصلحة الحاصلة له بامجرة على الحصوص 
تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة الوجدة بتركه للهجرة» وأما کون المجرة 
يتحقق بأمر الامام فوجهه وجوب طاعة الأثمة فيما يأمرون به من الطاعة 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جداً . انتهی . 


وهذا الذي ذكره الشوكاني هو القول المحقق الموافق لأصول الشرع 
وعليه العمل عند المحققين وهو الر اجح صدرآ وورداً لدى المحصلين . 

ومذهب الحنفية في الباب على ما ذكره صاحب رد المحتار على الدر 
الختار ١‏ أنه له تصیر دار الاسلام دار خرب ۷" بآمور ثلاثة. قال : أي 
بأن تغلب أهل الحرب على دار من دورنا » أو ارتد آهل مصر وغلبوا 
وأجروا أحكام الكفر » أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم . 
ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حر ب إلا مهذه الشروط الغلاثة 
وقالا بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس (هندية)”) 
ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود والقود لا بجري فيها 
وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لا دون الفرج » وتنعكس الأحكام 
إذا صارت دار الحرب دار إسلام فتأمل . 

وني شرح درر البحار قال بعض المتأحرين :إذا نحققت تلك الأمور 
الثلاثة ني مصر المسلمين ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم 
ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الاسلام » فمن ظفر من الملوك الأقدمين 


(۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ٠۷٤/4‏ و ۱۷۵ 
(۲) كلمة هندية تشير إلى الطبعة الحندية لكتاب الدر الختار تأليف محمد مادء الدين الحسكفى . 


اه 


بشيء من ماله بعينه فهو له بلا شيء » ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو 

كافر من مسلم أو ذمي آخذه بالثمن إن شای ومن ظفر به بعدما وهبه 

مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه اليه أخذه بالقيمة إن شاء . اه 
قلت : حاصله أنه لا صار دار حرب صار في حكم ما استولوا عليه 


في دارهم بإجراء أحكام أهل الشرك أي على الاشتهار وأن لا يحكم 
فيها بحكم أهل الاسلام27 رهندیة) . وظاهره أنه لو أجريت أحكام 
المسلمين وأحكام أهل الثرك لا تكون دار حرب ؛ وباتصاها بدار الحرب 
بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الاسلام (هندية) وظاهره أن البحر ليس 
فاصلا" بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب 
خلافاً لا ي فتاوى قاري الهدأية. 


قلت : وبهذا ظهر أن ما ني الشام من جبل تيم الله المسمى يجبل الدروز 
وبعض البلاد التابعة لها كلها دار إسلام لأنها وإن كانت فا أحكام دروز 
أو نصارى وهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشم الاسلاموالمسلمين 
لكنهم نحت حكم ولاةأمورنا وبلاد الاسلام محيطة ببلادهم من کل جانب 
وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها. 


وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي أمناً بالأمان الأول على نفسه . أي 
الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة. 


- 


ټتمه 


ذكر ني أول جامع الصولین "۲ كل مصر فيه وال مسلم من جهة 
الكفار يجوز فيه إقامة ادمع والأعياد وأخذ الحراج وتقليد القضاء وتزویج 
الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم. وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومادعت 
وأما في بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد : 
ويصير القاضي قاضياً بر اضي المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم الخ . 


(۱) انظر حاشية الطحطاوي ٩۱۰/۲‏ و ٩۰۱‏ ۰ 
(۲) جامع الفصولین 14/١‏ . 


3 ۳۳۱ مت 


ودار الحرب تصير دار لام بإنجراء أحكام أهل الاسلام فيها کجمعة 
وعيد وان بقي فيها كافر آصلي وإن ۸ تنصل بدار الاسلام درر » انتهى . 
کلام الشامي وقال : مسألة الدار في وضوحها نظر . انتهی . ۱ 

وني مجالس الأبرار ومسالك الأخيار : وعند المائة السادسة خروج 
التتار وعموم فسادهم حتى أن العلماء حکموا بكفرهم واختلفوا ثي البلاد 
الي استولوا علیها هل هي من بلاد الاسلام أم لا وقالوا البلاد الي في 
أيديهم اليوم لا شك أنها من بلاد الاسلام لعدم اتصافا بدار الحرب وم 
يظهروا فیها أحكام الکفر » بل البلاد الي عليها وال مسلم من جهتهم 
يجوز فیها إقامة الجمع والأعياد إلى آخر ما تفدم . 


وأما البلاد الى عليها ولاة كفار فيجوز فيها أيضاً إقامة امحمعة والعيدين 
والقاضی قاض بنراضي السلمین إذ قد تفرر أن ببقاء شيء من العلة بيقن 
الحكم وك كنا بلا حلاف بأن هذه الدیار قبل استیلاء التتار من ديار 
الاسلام وبعد استبلاتهم إعلان الآذان والجمع وابلماعات . والحكم 
عقتضى الشرع والفتوى ذائع بلا نكير من ملوكهم » فالحكم بأنها من 
بلاد الحرب لا جهة له » وإعلان بیع اللحمر وأخذ الضرائب والمكوس 
برسم التنار كإعلان بيي قريظة في المدينة بالتهود. وطلب الحكم من 
الطاغوت ني مقابلة رسول الله مر ومع ذلك كانت الدينة بلدة الاسلام 
بلا ريب . ثم إن من قال منهم أنا مسلم وشهد بكلمي الشهادة بحکم 
بإسلامه . لكن ني اللحلاصة مسألة يجب التنبيه عليها وهي أن أهل بلدة إذا 
كانوا يدعون الاسلام ويصلون ويصومون ويقرأون القرآن ومع ذلك 
يعبدون الأوثان فأغار عليهم المسلمون وسبوهم > وأراد إنسان أن يشتري 
من تلك السبايا إن كانوا يقرون بالعبودية لملكهم جاز الشراء وان لم يكونوا 
مقرين بالعبودية للكهم جاز شراء النساء والصبيان دون الكبار . انتهی . 

وقال الموزعي في تيسير البيان:فإن قال فما حكم افجرة في زمن 
النبي لأر وبعده قلنا أما ني زمنه فأجمعت الأمة على وجوب الهجرة 
من مكة إلى الدينة شرّفها الله تعالی. حنی قال الواحدي والبغؤي نبا شرط 
في الاسلام واختلفوا فیما عدا مكة » فقال أبو عبید : لا يجب عليه امجرة 


بت ۲۳۲ 


لان النبي علق لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة اليه ول ينكر عليهم 
مقامهم ببلدهم ولأنه كان إذا بعث سرية قال لأمير هم :إذا لقيت عدوله 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال الحديث . وفيه:ثم ادعهم إلى التحول 
عن دارهم إلى دار المهاجرين إلى قوله : فإن أجابوا واختاروا دارهم 
فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يحري على المؤمنين ولا يكون هم ي الفي والغتيمة نصيب إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين . 

وقال ابحمهور : جب الحجرة من سائر بلاد الحرب إلى دار الاسلام 
على من لا يقدر على إظهار دينه . ولا جب على من يقدر عليه بعشيرة 
أو رياسة كما جاز ذلك للعباس رضى الله عنه » لكن يستحب له المهاجرة » 
وكذا الحكم ني الهجرة في زمنا تحب عليه إن كان لا يتمكن من إظهار 
دینه وتستحب إن كان يتمكن من إظهاره . 

والبدعة جري جرى الكفر في وجوب المجرة واستحبابها ٠‏ وأما سائر 
العاصي فیستحب ولا تیب الحجرة لاجلها إلا أن يغلب عليها ارام ؛ 
فإن طلب الحلال فرض . انتهی . 


وقد سثل العلامة محمد بن اسماعیل الامیر رحمه الله عن دار الکفر . 
هل هي كما عرف من مفاهیم الکتب أا ما ظهرت فیها خصلة كفرية 
من غیر جواز فان كانت كذلك فلزم مثل أن عدن وما والاها ألا ديار 
كفر مع أن أكثر أهلها من السلمین تقام فیهم ابمعة وابلماعة ولکن 
الشوكة فيها الافرنج وکذاك نظاثرها من بلاد افند فما الذي پر جح 
عند کم 0 

فأجاب رحمه الله تعالى بما نصه : أن الإمام المهدي 27 رحمه الله 
تعالىذ کر في کتابه القلائد: أن دار الكفر ودار الاسلام ثابتتان بالاجماع 


(۱) المهدي لدين الله (۸۸۰-۷۷۵) هو أحمد بن يى بن الرتضی بن مفضل بن منصور 
الحسني من سلالة اهادي إلى الحق . انظر الأعلام للزركلي ۲۹۹/۱ ۰ وكتابه القلائد 
هو القلائد قي العقائد «تصحيح العقائد» . قال في كشف الظنون ۱۳۹۸/۲ : فيه تدقيقات 
غريبة » و ذکر أقوال الفرق بأجبعها » وأجاب عنها على طريقة مختص ابن الحاجب 
في الایجاز . 

نت ۲۳۳ تك 


وإتما اللحلاف في تفسير هما . فقال الأكثر وهم المدوية : إن دار الاسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة وم تظهر فيها حصلة كفرية ولو تأويلا 
إلا يجوار وذمة من المسلمين كإظهار البهود والتصاری دينهم ني أمصار 
المسلمين . 

وقال المؤيد بالله وغيره من أهل البيت وأبو حنيفة : بل دار الاسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولو ظهرت فيها اللحصال الكفرية من 
غير جوار . 

قيل : والعبرة لي الدار بالغلبة والقوة فإن كانت القوة للكفار من 
سلطان أو رعية » كانت الدار دار الكفر » وإن كانت القوة للمسلمين 
كانت دار الاسلام . 

وقيل بل العبرة بالکترة » فان كان الأكثر مسلمين فهي دار إسلام 
وإن كان الا كر كفار فهي دار كفر . 

وقيل الحكم للسلطان » فإن کان کافراً كانت الدار دار كفر ولو 
كانت الرعية كلهم مؤمنين » وإن كان مسلماً کانت الدار دار إسلام 
. ولو كانت الرعية كلهم كفاراً . 

هذه الأقاويل ني حلاف دار الكفر احتج الأولون وهم المدوية بأن 
الأصل أي إثبات دار الكفر هو مكة قبل الفتح والمدينة بعد المجرة » فاليا" 
كانت لا تظهر في مكة الصلاة والشهادتان إلا يحوار من الكفار » والكفر 
فيها ظاهر من غير جوار . وكانت الدينة دار إسلام بعد المجرة إذ كان 
فيها ظهور الشهادتين والصلاة من غير جوار » ولا يظهر الكفر إلا يجوار 
فكانت دار إسلام . 

واستدل المؤيد باه ومن معه بالحديث الصحيح : « أمرت أن أفاتل 
الناس حى یقولوا لا له إلا اله“ الحديث . وفيه فإذا قالوها عصموا 


(۱) البخاري ۱۳۱/۲ و :۰و ۱۹/۹ »> مسلم صفحة ١ه‏ و ,۵۲ و۳ والتر مذي ۲۹۰۷ 
السائي المحاربة باب ۱ › آبو داود اهاد باب ۱۰۳ ( عل ما يقائل المشركون ) . 


بت ۳۳6 مه 


مني دماءهم وأموالهم إلا محقها قالوا : فإذا حرمت علينا دماءهم وأموالحم 
إلا بحقها وكان حرم الدم والال لإسلامه وجب أن يكون الموضع الذي 
يقف فيه دار إسلام . 


قالوا : ودار الكفر ما ظهرت فيها خصاله وتاخمت بلاد أهله وا 
يظهر فيها خصلة إسلامية إلا مجوار . 

واستدل له أيضاً بحديث : ١‏ الاسلام بعلو ولا يعلى علیه) » وبأنه 
یلحق الصي بالسلم من آبوبه » بدليل الحديث الذ کور . 

و استدل له أيضاً بأن المدينة بعد امجرة اليها كانت تظهر فیها كلمة 
الكفر من المنافقين بلا جوار لهم مع الاجماع على كوا دار إسلام . 

قلت : وني هذا الاستدال الذي نمسكوا به ني هذه المسألة نظر لأن 
المنافقين كان لهم أي الدنا حكم اسلمین » وم لو انفردوا إلى بلدة 
لكانت دار إسلام وبانا تمنع أنهم كانوا يظهرون كلمة الكفر بل كانوا 
یسرون » وإذا نقل عنهم شيء من مواقعهم الخاصة مما هو كفر بالغوا 
في الانكار كما هو معروف في كتب السير والا ار وكما قال تعالى فيهم : 
«وليحلفن ان" ردنا الا" ای والله يشهد انبم لكاذبون ي . وقال 
تعالى : هيحلفون ‏ وسیحلفون - ويعتذرون» وغیر ذلك مما يحصل به 
اليقين هم كانوا لا يظهرون خصال الكفر وبأن مكة بعد الفتح كانت 
تظهر فيها خصال كفرية كطوافهم بالبيت عراة إلى عام إرساله ملل 
بسورة براءة وهي السنة التاسعة فلا يقال لا نسلم أن مكة صارت 
بعد الفتح دار اسلام لا دل عليه حديث لا هجرة بعد الفتح أي لا 
نجب الحجرة من مكة بعد فتحها ولو كانت باقية على ألا دار كفر 
بعد الفتح لوجبت افجرة بالاتفاق على إيجاب الحجرة من دار الكفر 


وإذا عرفت هذا عرفت قوة كلام المؤيد باه ومن معه »2 وأن بلاد 


)0 البخاري ۱۱۷/۲ ۰ فتح الباري ۲۱۸/۳ ۰ الدارقطني ۲۰۲/۲ ۰ البييقي 7١٠/6‏ . 


(۲) سورة التوبة » جره من الآية : ۱۰۷ . 


— Yo بت‎ 


عدن وافند دار إسلام أي على ما فيها من ظهور الحصال الكفرية وغلبة 
الافرنج . 

ولا بد هاهنا من تحقيق ماهية الظهور المأخوذ في حقيقة الدارين هل 
هو إضاني أم حقيقي ۰ فأما الظهور الأخوذ في حقيقة دار الاسلام فلا 
يفترق الحال بين كونه حقيقياً أي غير مسبوق بكفر أو إضافياً وهو 
السبوق بالكفر وإنما يفترق الحقيقي والإضاتي في ظهور كلمة الكفر 
المأخوذ أي حقيقة دار الكفر فان كان حقيقياآً أي غير مسبوق بظهور 
الاسلام فلا مزية في كون ما هذا حاله من البقاع دار حرب #ري على 
أهلها أحكام الحربيين من استباحة الدماء والأموال وسبي الذراري 
وغيرها من الأحكام » وان كان إضافياً أي مسبوقاً بظهور الإسلام . 
فإن ظهرت كلمة الكفر من أهله الساكنين فيه خلفاً عن سلف . فالاظهر 
کومم مرتدين لا حربيين لعرفتهم بالصانع وتقدم إقرارهم بالشرائع › 
وإن كان من غير أهله الساكنين فيه بل لو فرضنا انقراضهم واختطاط 
كفار أصليين لذلك المحل وثبوتهم على كفرهم فيه فهم حربيون ويكون 
المحل دار حرب إن صدق عليهم الحد الذي ذكروه ني بیان معنى الظهور 
وإلا فلا . 


ومعى الظهور اللمأخوذ في حد الدارين فإن فسر بالغلبة والشوكة 
والحكم على ما يقتضيه كلام الهدوية وغيرهم فلا يصدق حد دار احرب. 
هذا العیی إلا على بلاد الحبشة » وأوطان الإفرنج ونحوهم من طوائف 
الكفر وعباد الأوثان » وبعض الديار الهندية » فهذه المذكورات دار 
حرب بلا تردد ولا شبهة للغلبة والشوكة والحكم . 

وأما الأقطار الي استولى عليها المسلمون وغلبوا عليها منذ الفتوحات 
الإسلامية يام الدولتين الأموية والعباسية » وهلم جرا فبعد ظهور كلمة 
الإسلام ببذا العی هي دار الاسلام إذ الأصل في كل قطر من أقطار 
الاسلام بعد ظهور كلمة الاسلام أن يكون اسلام أهله من البقاء على بقين 
فلا يرتفع عنه إلا بيقين . فمبى علمنا يقيناً ضرورياً بالشاهدة أو السماع 
تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسلام الي تليهم وغلبوا 
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عليها وقهروا أهلها بحيث لا يم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا يجوار من 
الكفار صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة . 


یبدا التمهيد يظهر والله أعلم أن الحلاف في دار الحرب بين الحدوية 
وبين المؤيد بالله وأبي حنيفة يعود إلى الوفاق أو أل مادة إجتماع بينهم 
ان الهدوية يعتبرون ي حقيقة دار الحرب ظهور كلمة الكفر بالمعنى الذي 
ذكرناه ولا ينافيه ظهور كلمة الإسلام بالمعى الأعم أعني مطلق الظهور . 


والژید بالله وأبو حنيفة يعتبران فيما حکاه عنهما صاحب البيان 
وشارح الأثمار ظهور كلمة الكفر بالعی الذي ذكرناه مع المتاخمة لبلاد 
الكفر ٠‏ وقد اجتمع الشرطان في هذه الادة » فصار ما هذا حاله دار 
حرب إتفاقاً > ولا يتصور وجود دار حرب على رأي الژید بالله وأبى 
حنيفة إلا به مع المتاخمة » ولا ظهور با معنى الأخص في غير البلدة المتاخمة 
لبلدان أهل الشرك ۰ فلا دار حرب ني دار أهل الاسلام لغير المتاخمة لبلد 
أهل الشرك وان اختل فيها أحد الأركان أو وجدت فيها كلمة الكفر 
بالعی الأعم فهم إما فساق إن اقتصروا على ترك الشرائع تقاعدا مع 
الأقران وچوا > أو مرتدون إن تركوها إنكاراً وجحوداً أو ردا لها 
لسبق معرفتهم للصانع وإقرارهم بالشرائع مع علمهم بأن تلك الأقوال 
والأفعال الصادرة عنهم موضوعة للكفر موجبة له لا لو جهلوا فلا ردة 
بصدورها عنهم » ذكر معی ذلك الامام الهدي ني البحر » وعلل عدم 
كفر من هذا حاله بكونه لم يشرح بالكفر صدراً وهو شرط . 


وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان 
والصلوات ولو ظهرت فيها احصال الكفرية بغير جوار فهي دار سلام» 
وإلا فدار حرب ۰ وكذا سائر بلاد الهند وما والاها الحكم عليها ببذا 
الاعتبار . هذا ما بلغ اليه العلم لقصد إجابة السائل . انتهى . 

وقد ذهب الشبخ العلامة عبد العزيز وأخوه الفاضل الفهامة رفيع 
الدين ابنا الشيخ أحمد ولي الله الحدث الدهلوي رحمهم الله تعالى إلى أن 
بلاد الهند الي في أيدي النصارى اليوم ديار حرب بناء علي أن إمام 


- ۲۳۷ = 


المسلمين لا جري حكمه فيها ؛ وم يبق أحد من المسلمين القاطنين بها 
على الأمان الأول ولا يراد من إجراء أحكام الكفر إلا أن يكون الكفار 
ة قضاة مستقلين في نمشية أمور المملكة ونظم الرعايا ونسق البرايا وأحذ 
الحراج وعشور أموال التجارة وسياسة قطاع الطريق وااسارقين ۰ وفصل 
الحصومات وجزاء الحنايات » ولا يوجد من يزاحمهم ي ذلك وان كان 
بعض الأحكام الاسلامية کابمعة والعیدین وذبح الحيوانات جارباً على 
منهاجه من دون تعرض منهم لذلك وأطال في تقرير هذه المسألة كما 
حررناها ي ملحقات إفادة النیوخ . 

وقد اعترض عبد الحكيم الفيخابي على الشيخ عبد العزيز بترك 
افجرة مع القول منه بأن مملكة اهند دار حرب . فأجاب بأن وجوب 
امجرة على الاستطاعة ولا استطاعة لي وبأن امجرة لا تجب على الفور 
بل هي على التراخي » ولهذا مكث النبي علق بمكة وأقام بها ثلاث عشرة 
سنة وكانت حينئذ دار حرب فلما هيأ الله له مل أسباب المعجرة هاجر 
إلى المدينة الطيبة زاد الله لها شرفاً وتعظیماً . إنتهى . 

ورأيت قديماً لبعض علماء افند من بلدة لاهور في هذا الباب رسالة 
جمع فيها روايات كثيرة من كتب الفقه ولكن النقل منها لیس من 
غرضنا في هذا الكتاب لکونها مبنية على آراء الرجال دون أدلة السثة 
المطهرة والکتاب العزيز 5 

وعندي أن هذه المسألة من المشتبهات الي م يظهر حکمها على وجه 
بحصل منه ثلج الصدر ويذهب به عطش الفؤاد ولذا تراني حررتها في 
هداية السائل إلى أدلة المسائل مقيدا بالمذهب الحنفي الدال على أن بلاد 
افند ديار الاسلام وكتبتها في موضع آخر على طريقة أهل الحديث الدالة 
على آنا ديار الکفر ۽ وجمعت هنا بين الضب واللون وم أقطع بشي ء 
من ذلك وبمكن أن يقال أن في المسألة قولین وهما قويان متساويان » وان 
كان کونها دار كفر آظهر نظراً إلى ظاهر الأدلة وواضح التقوى › 
وقد قال رسولالله يللم : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه‌و عرضه»(. 
)0( البخار ي ۰/۱ 3 مسلم المسافاة ١١9‏ » أبن ماجه ۳۹۸۵ + الدار مي ۳/۲ 0 

البيمقي ۹/۰ , 

نت ۲۳۸ بت 


وقال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ٩۳‏ . والله سبحانه أعلم وعلمه 
أتم وأحكم . 

وقال الشيخ جمال الكي 7" ني بعض فتياه : «الهجرة الى تکون من 
السلم لاصلاح دینه إلى مكة أو غير ها من مدن الاسلام فانها باقية وثابت 
حكمها مدى الدهر والایام كما نص عليه الأئمة الاعلام ) . 


قال إسماعيل الحقي في تفسيره روح البيان عند قوله تعالى : ألم 
تكن أرض الله واسعة & الآية الكريمة»إرشاد إلى وجوب الهاجرة من 
موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة أمر دينه بأي سبب كان. ۰ 


وقال الحرادي في تفسيره : فيه دليل على أنه لا عذر لأحد ني القام 
على المعصية ني بلد لأجل المال والولد والأهل بل ينبغي أن يفارق وطنه 
إن لم يمكنه إظهار الحق فيه ولهذا روي عن سعيد بن جبير أنه قال : إذا 
عمل بالعاصي ي أرض فاخرج منها . 

وف الفتح : وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو 
في بعض بلاد المسلمين غلب عليها الكفار كقرطبة © الآن » يجب على 
المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم جعلونه والباً فيولى قاضباً ويكون هو 
الذي يقضي بينهم وكذا ينصبون إماماً بصلي بم الجمعة . انتهی . 


وهذا هو الذي تطمئن النفس اليه فليعتمد . وأما دعواه أن كل بلاد 
افند دار حرب فدعوى بلا دليل . وقد علمت ما صرح به ألا بهذا القدر 
لا تصير دار حرب . 


(۱) الترمذي ۲۵۱۸ ۰ السائي الأشربة باب 4۸ » مسند أحمد ۱ و ۰۱۰۳/۲ 
لبييقي : ۲۳۵/۵ . 

(۲) هو جمال بن عبد الله بن الشيخ عمر المكي واعظ حنفي كان رئيس الدرسین يمكة له 
« رسالة في فضائل ليلة النصيف من شعبان » مات سنة ۱۷۲۸4 هجرية . انظر الأعلام 
الزركلي ۱۳۸/۲ . 

(۲) قرطبة > قال ياقوت في ممجم .البلدان ۳۲۸/4 : « مديئة عظيمة بالأئدلس وسط بلادها؛ 
وكانت سريرا تلکها » . 


0-7 ۲۳4 مت 


وقال أحمد الطحطاوي ني حاشيته “ على الدر المختار ظاهره أنه 
لواچ أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب . 
انتهى . هذا آخر كلام الشيخ جمال . 

وقال السيد العلامة المحقق عبد الله بن عبد الباري بن محمد الأهدل 
رحمه الله تعالى التوفی سنة ۱۲۷۱ المجرية في رسالته «السيف البتار على 
من يوالي الكفار ويتخذهم من دون الله ورسوله والمؤمنين أنصار» ما نصه: 
حكم البلدة الي استولى عليها الكفار من بلاد الاسلام على ما قال ابن 
حجر الكي !" ني التحفة وغيرها آنا باقية على حكمها دار اسلام . 
وإن كانت دار حرب. صورة فهي دار إسلام حكماً لقوله مر : 
« الاسلام یعلو ولا يتعلى عليه » © . ولقوله تعالى : و ان" الأراض” 
لله یور نما من بشاء 4 00 . وإذا كانت دار إسلام كان على أهل الاسلام 
فرضاً وحقاً استنقاذها من أيدي الكفرة عناهضتهم ومحاصرنهم والتضییق 
عليهم بکل مکن» . انتهى . 

وأما حكم من ينتقل إلى هذه البلدة المأخوذة الي استولى عليها أهل 
الكفر فهو عاص فاسق مرتكب الكبيرة من كبائر الاثم إن ١‏ بر ضی 
بالكفر وأحكامه » فان رضي بها ونعوذ بالله منه فهو كافر مرتد حجري 
عليه أحكام المرتد ٠‏ وليتأمل العاقل أنه ما الحامل هذا السلم على النقلة 
من دار الاسلام الحالية عن الكفار إلى الدار الي أخذها الكفار وأظهروا 
فیها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ وحب 
الدنيا الي هي رأس كل خطيّة . وجمع حطامها من غير مبالات بحفظ 
الدين وعدم الأثفة من إهانة التوحيد ومحبة جوار أعداء الله على جوار 
أحبائه » والله تعالى بقول : « ناعرض عتهم 4 وبقول : ل ند 


(۱) انظر حاشية الطحطاو ي 41۰/۲ . 

(؟) هو أحمد بن مد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر الميتمي ؛ السعدي الأنصاري 
الشافعي (۰ - )٩۷۳‏ ومن مولفاته : تحفة الحتاج لشرح الهاج في فروع الفته 
الشافعي . انظر معجم الژلفین ۱۰۲/۲ . 

(۲) سبق برقم ۱ صقحة ۲۳۰ . 

(4) سورة الاعراف » جزه من الآية : ٠۲۸‏ . 


e‏ ۰ سم 


تقلعد بعد الا کری مم الوم الظتالمين بم 97 . ویقول : إفلاة 
تقعدو معهم حتی یخوضوا في حدیث غیره (تکنم إذاً مثلهم 4 . 
فليتأمل قوله عز وجل : ۵ نکم إذا مثلهم > » وهذا حکم من بل" 
بعجاور مم فما بالك بحکم من تکلف التقلة لحوارهم فکیف يشك في 
ضلاله وفساد دینه » والعناذ بالّه تعال 


وأما حکم جباية الاموال إلى هذه البلدة واحیائها وتشييد البنیان فیها 
فالواجب القرر العتبر شرعاً في مثل هذه البلدة المأخوذة مقاومة الکفار 
من أهل البلد ٠‏ ومن كان على دون مسافة القصر منها » ومن كان فوقها 
يلزمه الموافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها . هذا 
حكم مثل هذه البلدة . 


وعبارة النهاج مع شرحه التحفة الثاني : من خالى الكفار يدخلون 
بلدة لنا كان خطباً عظيماً فيلزم أهلها الدفع بالممكن من أي شيء أطاقوه 
فان أمكن التأهب للقتال وجب الممكن في دفعهم حى على فقير وولد 
وتدين وعبد وامرأة فيها قوة والا يمكن تأهب للقتال . فمن قصد منا 
دفع عن نفسه بالممكن ومن هو دون مسافة القصر من البلد وان لم يكن 
من أهل الحهاد كأهلها ني تعيين وجوب القتال ومن على السافة المذكورة 
فما فوقها يلزمهم إن وجدوا زاداً وسلاحاً ومركوباً الموافقة بقدر الكفاية 
إن لم يكف أهلها ومن يليهم دفعاً عنهم وانقاذاً لهم . انتهى 

فإذا كان الواجب في حق المسلمين أهل البلدة المذكورة ومن دون 
مسافة القصر عیناً ومن فوقها كفاية هو المقاومة للكفار الذ کورین » 
وإنقاذ من فيها من المسلمين وإخراجهم منها بالمحاربة والحاصرة والمضايقة 
الشديدة كما تما ی وه بقوله عز قائل" و المشركين 
حَيلث وجدتموهم وخذوهم م © . الاية . وهي في الکنار الذين 
ببلاهم فما حكم من أخذوا بلدتنا وكسروا بيضتنا واستباحوا حرمتنا 


(۱) سورة الأنعام : جزء من الآية 4 1۸ . 
(۲) سورة النساء . جزء من الآية : 42 
(۳) سورة التوبة : جزه من الآية : ه . 


امه العبرة م ١5‏ 


الا ذلك بل هم منه بالأحق وإلا وجب الأخرى » فمن شد الرحال وزم 
السفن والاجمال إلى هذه الدار وحمل اليها الأمتعة والابذار وأحيا أسواقها 
بالبيوعات وشوارعها بالروحات والغدوات وعمّر فيها البنيان وشیّد بها 
العمران فقد حالف الشريعة المحمدية ونبذ العهود الإلهية » ورضي بأحكام 
الجاهلية . « آفغیر دين الله اتخون وله سم من" في السّموات 
والأرض طعا وكرهاً وإليه يُرجعون م ° . 

هذا وظاهر النصوص القرآنية الي هي الدلائل اليقينية عدم إيبمان من 
يوالي الكفار ويتولاهم في أموره من دون المسلمين الذين هم للدين أنصار 
وهو المسؤول عنه الذي ترك دار الاسلام الحالية عن الكفار » ورحل إلى 
دار استولى عليها الكفر وأربابها الفجار . قال تعالى : لا تجد قا 
یومنون " بالله واليوم الآخر واوا حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباعهم 4 0 5 . وقال تعالى : هيا أينها اتذین آمنوا لا تتخنوا 
عدوي وعد و كلم أؤلياء تلقون" الهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم 
من" الحق” 4 ”2 . وقال تعالى : يا أنّها اتذین" آمشوا لا تتخنوا 
اليهود والشصاری أولياء بعنضهم أولياء بض ومن يتوم منکم 
فإته منهم ‏ ۲ . وقال تعالى : فط إتما وليكم الله ورسوله والذبن” 
آمنوا # © الاية . وقال تعالی : 8 يا اسيا اتذین آمنوا لا تتخذوا كار 
اتخذوا دیتکم هزوا ولعباً من الذين” أوتوا الکتاب من تبلکم 
والكلفتار أولياء واتقنوا الله إن” 0 مژمنین » ) . إلى غير ذلك 
من الابات الكريمات المفصحة بعدم إيمان من يواد الكفار وفسقهم . 
و الناداة عليه بأنه منهم ۱ وهل بعل ان :أن بيات . أو بعد حکمه حکم 
ومن أحسن من الله حكماً . وما كان موادة سیدنا حاطب بن بلتعة الذي 
نزلت بسببه سورة الممتحنة إلا الكتاب الذي كتبه اش مكة بر هم 
بخروج رسول الله لت مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضی" بالكفر 


(۱) سورة آل عمران » الاية : ۸۳ . (4) سورة الائدة » الآية : اه , 
(۲) سور: الجادلة > جزء من الاية : ۲۲ . (ه) سورة الائدة » الاية : ود , 
(۳) سورة المتحلة . جرء من الاپة : ۱ . (5) سورة الائدة » الآية : باه . 


بت ۲4۲ لم 


بعد الاسلام » وهو يدري باتفاق أهل العلم » وقد نزل فيه ما سمعت . 


" وعلل سبحانه الزجر عن موالانبم لكونهم كفروا بما جاءنا من الحق 
الاية . وهل كفر فوق كفر الافرنج ؟ . 

وقد سئل ان سيرين عن رجل يبيع داره من نصراني يتخذها بيعة 
فتل قوله عز وجل : طط ومن يتوهم منکم فإنه منهم » الآية . فكيف 
حكم من يتولاهم يجلب الميرة والبضائع والأموال الي تقویهم وتشد 
شوكتهم على الاسلام » وعن يذل لعزهم ويتضعضع لصولتهم ویخضع 
لاحکامهم فأنى له بعد ذلك التسمي بعنوان الايمان والاسلام : وقد استلم 
لأحكام الکفر . آییتفون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

وقال تعالى : ف يا أينّها تین آمنوا لا تتخذوا بطانة" من دونكم 
لا یألونکم ختبالاة م 7" . الآية ٠‏ فالبطانة الدخلاء والاخلاء يصدق 
على اتخاذهم كتاباً وحسابين وبوابين ومأمين إلى غير ذلك من أصناف 
البطانة . علل سبحانه النهي عن ذلك بأنهم يحبون مشقتنا وقد ظهرت البغضاء 
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فلا يعزون بعد إذ أهانهم الله » 
ولا يقربون بعد إذ أبعدهم الله تعالى كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وحاصل القرآن مقاطعة الكفار من جميع الوجوه ومباينتهم في كافة 
الأحوال فلا مواصلة بيننا وبينهم قط . وأما القوم الذين أي بلاد الاسلام 
من المسلمين ویدعون أنهم من رعية النصارى ويرضون بذلك ويفرحون 
به : وأنهم يتخذون لسفنهم بيارق وهي الي تسمى الرايات مثل رايات 
النصارى آعلاماً منهم بأنهم من رعاياهم . فهؤلاء قوم أشربوا حب 
النصارى ني قلوبهم . واستحضروا عظمة ملكهم وصولتهم ولاحظوا 
الذي أقر الدنيا بأبديهم الي هي حظهم من الدنيا والآخرة . وقصروا 
نظرهم على عمارة الدنيا وجمعها وأن النصارى أقوم لحفظها ورعايتها . 
فإن كان القوم الملكورون جنهتالا" يعتقدون رفعة دين الاسلام وعلوه 
على جميع الأديان وأن أحكامه أقوم الأحكام : وليس في قلوبهم مع 
(۱) سورة آل عير ان . الآية ۰ ۱۱۸. 


E 


ذلك تعظيم للكفر وأربابه فهم باقون على أحكام الاسلام لکنهم فساق 
مرتکبون نحطب کبیر يجب تعزيرهم عليه وتأديبهم وتنكيلهم . 

ون كانوا علماء بأحكام الاسلام ومع ذلك صدر عنهم ما ذكر 
فیستتابوا فان رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله ولا" فهم مارقون » فان 


اعتقدوا تعظیم الکفر ارتدوا وجری علیهم أحكام الرتدین . 


وظاهر الآبات والأحاديث عدم إيمان المذكورين . قال تعالى : 
ل الله وی" اين منوا ینخرجهنم من لمات إلى الور واللین" 
كفروا أولياؤهم الطاغوت بنخرجونمم من التور إلى الظلمات ي 
فالاية تقتضي أن الناس قسمان الذين آمنوا ولیتهم الله تعالى أي لا غيره » 
فلیس هم مولى دون الله ورسوله عَلِتَوٍ . الله مولانا ولا موی لکم ۰ 
والذین کفروا آولیاژهم الطاغوت فلا واسطة » فمن انخذ الطاغوت ولي 
دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً وارتکب خطباً جسيماً فليس إلا ولي 
الله أو ولي الطاغوت فلا شركة بوجه من الوجوه البتة كما تقتضيه الآبة . 
وقال تعالى : « فلا" وربك لا بنومنون حتى يمحَكّموك فيما شج 
س م لا یجدوا في آلفسهم حرجا مما قَضَيت ویستلوا 
تسليماً 4 ۳ . وقد حكم الله أن لا يتولى الكفار بوجه أبداً فمن خالف 
م يحكم فأنى يكون له إيمان » وقد نفى الله سبحانه إيمانه وأكد النفي 
بأبلغ الوجوه والأقسام على ذلك فاستفده . 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر والطبراني ني الأوسط عن حذيفة 
مرفوعاً : « من تشبه بقوم فهو منهم  »‏ . فهذا امحدیث زاجر عن التشبه 
بالكفار في نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة اللباس والشي 
والحركات والسكنات » وقد خالف النبي لل اليهود وأمر بمخالفتهم 
في جميع ما يفعلونه وكذلك الجوس والنصارى ني شعورهم ولباسهم 
وأعيادهم وصومهم وجميع أحواهم مغايرة هم وإغاظة . ولقوله يلتم : 
(۱) سورة البقرة » الآية : ۲۵۷ . 
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« لا تستضيئوا بنار المشركين ۾ © . وورد عن سيدنا عمر بن اللحطاب 
رضي الله عنه النهي عن مساكنتهم وتعلم كتبهم والدخول معهم في 
أعيادهم ومجامعهم وتعلم رطانتهم إلى غير ذلك . 

. فمن تشبه بهم محبة لهم ورضى بكفرهم فهو كافر كفراً بواحاً » 
ومن يفعل ذلك غافلا" عن .هذا القصد فقد شاببهم في أمورهم ابلحاهلية 
ففيه خصلة من خصاهم تلزمه التوبة منها بالشرط القرر لها في محله . 

قال شيخ الاسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله: حديث من 
تشبه بقوم فهو منهم أقل أحواله أن يقتضي تحرم التشبه بهم » وإن كان 
ارم نص كر العم ا و رقي 
متكم فاته متهم © . وهو نظير قول ابن عمر : من بی بأرض 
المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حى يموت حشر معهم 
يوم القيامة : فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يقتضي الكفر ويقتضي 
رم مش خلت ود NEL‏ شیم ی > نا 
كان كفراً أو معصية أو شعاراً ما كان حکمه كذلك . انتهء 


وأما من عدح النصارى ويقول مهم أهل العدل أو يحبون العدل 
ويكر ثناءهم في الجالس ومين ذكر ر السلطان للمسلمين وينسب إلى 
الكفار التصفة وعدم الظلم والحور » فحكم المادح أنه فاسق عاص مرتكب 
بكبيرة يجب عليه التوبة منها والندم عليها إذا كان مدحه لذات الكفار 
من غير ملاءظ: صفة الكفر الي . فيهم . فان مدحهم من حيث صفة 
الكفر فهو كافر لأنه مدح الكفر الذي ذمه جميع الشرائع» وقد حذار 
رسول الله لر من مدح المسلم بما لا يعلمه المرء » فقال :وقد سمع قوماً 
عدحون شخصاً : و لقد قطعتم عنق الرجل » (۳) لكين » وأما 


(۱) النسائى الزينة باب ۸ 4 سند أحمد ٩٩/۳‏ ۰ البييقي ۰ . 

0( وکتابه اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الححيم فيه بسط تام وکلام عام في حکم 
التشبه بالأمم الضالة وم يؤلف في الاسلام کتاب مثله » فعليك مطالعته و الاعتقاد والعمل 
بموجبه . وبالله التوفیق . مله . 

(۳) البخاري ۲۳۱/۲ و ۲۲/۸ ۰ مسلم آلژهد 15 و56 . 
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مدح العدل بها فيه تزكية له عند حاكم أو تعريفاً بشأنه فهو جائر بل 
قد يجب . 

ومدح المسلم الفاسق معصية حدیث : « إذا مدح الظالم غضب الله » . 
فإذا كان ذلك ني الظلم الأصغر فما ظنك بالظلم الأكبر . وي حديث 
أبي يعلى والبيهقي عن أنس وان عدي عن يزيد : « إذا مدح الفاسق 
غضب الرب واهتز لذلك العرش » “ . أي عرش الرحمن الذي استوى 
عليه . 


وحاصله : أن مدح الکفار لکفر هم ارنداد عن دين الاسلام 4 
ومدحهم مجرداً عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتكبها با يكون زاجراً له . 

وأما قوله ؛ آم أهل عدل فان أراد أن الأمور الكفرية الي منها 
أحكامهم القانونية عدل فهو كفر بواح صراح » فقد ذمها الله سبحانه 
وشنع عليها وسماها عتواً وعناداً وطغیاناً وافكاً وإنماً مبیناً وخسراناً 
مبيناً وببتالاً . 

والعدل إنما هو شريعة الله الي حواها كتابه الكريم وسئة نبيه 
الرؤوف الرحيم . قال تعالى : ل إن" الله مر بالعتد'ل والاحسان 4 © . 
فلو كانت أحكام النصارى عدلا" لكانت مأمور بها ولزم على ذلك 
التناقض والتدافع في الرد عليهم . قال تعالى : « أقحكلم الحاهلينة 
یبغون » ومن أحْسّن” من الله حکنماً لقوم يوقنون 46 27 . فالله 
سبحانه حكمه هو الحسن لا غيره » فأنى يكون کم النصاری حسن 
لأن كل عدل حسن ؛ وكل جور قبيح » والحسن ما حسنه الشرع والقبيح 
ما قبحه الشرع لا العقل . وقال تعالى : فإ يريدون أن" یتح کموا إلى 
الطناغوت وقد أمروا آن" كلفروا به 4 . وهؤلاء سموا ما أمرهم الله 
بالكفر به عدلاة وغلوا ني ضلالهم ویرید الشيطان أن يضلهم ضلالا" 
بعيداً . 
0 مشكاة الصابیح ۹ وقال الألباني: أسئاده ضعيف 5 
(۲) سورة النحل » الآية : ٠و‏ . 


)۳( سورة المائدة ». الآية ¢ هه 


بت ۲۵۷ — 


وان أرادوا العدل المجازي الذي هو عمارة الدنیا يتر ك الظلم الذي 
هو تخریب الدنيا فلا يلزم منه الكفر لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ . 

وأما ما يروى عنه فر أنه قال : « ولدت ني دولة الملك العادل »() 
أنو شروان » فقد أراد العدل المجازي » لا سيما والملك المذكور كان أي 
زمن الفترة كما هو معلوم على أن الحديث المذكور لا أصل له كما 
ذكراان حجر في العمة الکبری © وغيره في غيره. 

وقال : وإطلاق العادل عليه بفرض وروده لتعريفه بالاسم الذي كان 
يدعى به لا للشهادة له پذاك أي بالعدل فإنه كان محکم بغير حكم الله. 


وقال السخاوي 7( : الحديث موضوع ؛ ولو صح لم يكن في 
وصفه بالعدل باس . فإنه كان لا يجور على أحد من رعيته ولا يظلمهم 
قي حقوق الدنيا » فعدله بالنسبة لذلك لا يناي كفره وظلمه لنفسه يجهله . 
انتهى . 

وقال الزركشي : كذب باطل . 

وقال السيوطي : قال البيهقي في « شعب الايمان » : تكلم شيخنا 
أبو عبد الله الحافظ على بطلان ما يرويه بعض الحهلاء عن نبینا لل : 
١‏ ولدت في زمن الاك العادل » . يعني آنو شروان . قاله علي القاري 
في الموضوعات الكبرى . 

وأما من يبن السلطان فيكفيه واعظاً وزاجراً حديث أنس يرفعه : 
« إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض + ۲٩‏ . أخرجه البيهقي والديلمي. 

وحديث أبي بكرة مرفوعاً : « السلطان ظل الله في أرضه فمن أكرمه 
أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله » . أخحرجه الطبراني والبيهقي . 


(۱) تذكرة الموضوعات صفحة ۸۸ . الأسرار المرفوعة صفحة ۳۷۸ : کشت آلفاء۷۲/۲٩‏ 
(۲) هو كتاب النعمة الكبرى على العام بمولد سيد ولد آدم صل الت عليه وسم » لشهاب الدين 
أحمد بن حجر اميتمي المكي . 
(r)‏ المقاصد اه وه؛ . 
(4) البيقي » ۱۱۲/۸ . 
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وحديث ابن عمر يرفعه : ١‏ السلطان ظل الله في الأرض يأوي اليه 
كل مظلوم من عباده فان عدل كان له الأجر وكان على الرعية الشكر › 
وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » © . 
أخرجه البزار والحكيم الترمذي . 

وحديث أبي هريرة : « السلطان ظل الله ني الارض يأوي اليه 
لضعیف وبه ینصر المظلوم » ومن أكرم سلطان الله في الدنیا أكرمه 
الله يوم القيامة » ٩۳‏ . آخرجه ابن النجار . إلى غير ذلك من الأحاديث 
والاثار الكثيرة في فضائل السلطان وعبته والنهى عن الوقيعة فيه" »وقد 
آفردت لذلك تأليفآ . فمن أهان السلطان ورفع قدر الكفر وأرباب الطغيان 
أهانه الله » ومن يبن الله فما له من مكرم . فإن أهان السلطان من حيث 
رعاية الاسلام ومدح النصارى واليهود رعاية الكفر صار مرتداً . وإن 
مدح من حيث العمارة الدنيوية وضبطها وحماية الرعية عن المظالم وبذل 
الأموال ني إقامة الناموس الدنيوي وعزة الدعوى فيسب النصارى إلى 
القيام بذلك . والسلطان إلى القصور فيه كان هذا الادح من غلب عليه 
حب العاجلة على الاجلة » وأشرب قلبه حب الحطام الفاني : وبعند 
مرماه عن مراعاة سمة الاسلام » فهو بدنياه مغرور . ومحب العاجلة 
ومؤثرها على الاجلة مفتون ومأزور » أعاذ الله إخواننا المسلمين عن ذلك 
فال : و من كان رف حرّث الآخرة نرد' له في حرثه وسن 
كان ببرید سرت الدانیا رف منها وما له" ی التعرة من نصیب 6 (6. 


وهذا الغرور مادری من جهله وغباوته وبلادته وحمافته وسفاهته 


(۱) مجمع الزوائد ۱۹۱/۰ وقال اميشمي: رواه البزار وفیه سعيد بن سنان اپو مهدي وهو 
مەروك . 

(۲) كبر العمال رقم ۱4۰۸۲ . 

(۳) وللسيوطي رسالة أيضا في ذلك قال فها : إن اقامة السلطان على الرعية من أعظم نعم الله 
الحلية . به تنفذ الأحكام وتقام شرائع الإسلام ويحج بيت الله الحرام > وتأمن السبيل 
الخاص والعام » وهو عزة من الله جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك لأغار بعضهم على 
بعض وأكل شديدهم ضمیفهم ٠‏ انجى 

(4) سورة الشورى » الآية : ۲۰ 


ل ۲۸۸ ب 


أن حفظ الا الى حصله برعاية التصاری فرك عله أضعافاً اة 
من دينه . بل رعا جره إلى انطماس معام الدين بالكلية . فانه بمخالطته 
الكفار المذكورين عمت عليه معاءلاتهم وقوانينهم الضلالية . فارتكب 
ااربا ورأى الحمر والحترير وسمع ثالث ثلاثة . وتكاسل عن الصلوات 
حکم الوفاق . ورأى الزنا وسمم الحنا . ورضي بالمكوس بأنواعها . 
واستحسن تنظيماهم الخائرة واستمر على ذلك حى صار له »لوف 
لا يستنكره ولا يستهجنه البتة . ورا مع طول التمادي اعتقد حله بغلب 
الجهل . فقد حرم دينه من حيث حصل دنیاه . والدنيا والاخرة ضردن 
والسلطان ظل الله بي أرضه فعلى كل حال هو مشكور أو متروك . والله 


وأما سلطان الوقت فهو بحمد الله غيظ الكفار ونصرة اللاك اخبار 
وشجي البغاة وقهر الأعداء لله تعالى . وفرح المسلمين . وراحة المؤمنين 
اللهم بارك له وفيه وعليه . 


هذا وي اأروضة النواوية "۲ ي باب الردة مالفظه : ولو قال معلم 
الصبيان أن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي 
صبياهم کفر . انتهی . ۱ 

وآما من حمل بضاعة أو طعاماً إلى بلاد التصاری واعترض عليه 
مسلم أو نهاه فلم پنته فقتله أو نیب ماله . هل دمه هدر وماله حلال أم لا ۲ 
ونية القاتل خراب ديار الکفار : ونية القتول احیاء‌ها با يؤدي الیها . 
وما حکم هذا التعدي إذا قتل أشهيد أم لا . وما حکم من يعينهم على 
ذلك من المسلمين ؟ 

فالحواب . أنه لا تخلو بلاد النصارى إما أن تكون أصلية بأیدییم 
كأرض الشام العراق الي كانت بأيدي الكفار في زمن النبي المختار مله 
فلا خفا في جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها اليها ٠‏ وجواز 
التجارة في بلدائهم وجواز معاملانهم لأن ذلك من ضروريات المعاش 


(۱) روضة الطالبين للنووي ۱۹/۱۰ . 


نت ۲۷۵٩‏ سا 


و اسحاجة تدعو اليه . فجوزه الشارخ للحاجة . فقد كان الصحابة يدخلون 
آرص الشرك للمعاملة . وقد دخلها النبي يلات مضارباً الخديجة رضي الله 
عنها . فمثل ذلك لا ینکر على فاعله . ولا يعتر ض عليه البتة . ومن التقاه 
ف الطريق فهو محارب قاطع للطريق تجري عليه أحكام قطدّاع السبل 
والمقتول إن كان هو القاطع فهدر إن دفع بالأخف فالأخض : وان كان 
سالك السبيل فهو مظلوم شهيد شهادة صغرى لحديث : ١‏ من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ۱ 

وما آن تکون دار اسلام استوی علیها الکفار ووجب علينا مقاومتهم 
و استنقاذها من ایک يهم . فحامل البضائع والميرة الي يهم عاص لله ورسوله 
مرتكب كبيرة فيزجر عن ذلك فإن ۸ ينزجر عزره ٠‏ الحاكم؛ فمن له ولاية 
من المسلمين ولو بحبسه وعنعه عن السير اليها . فإن ۸ يمتنع جاز رد حمله 
من الطريق محاصرة للکفار وهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز قتله 
بل يدفع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى مؤلم ومن يعينه على ذلك 
فهو شريكه في الام سواء كانت إعانته بقول أو فعل لحديث ابن مسعود 
يرفعه : « من أعان ظالاً سلطه الله عليه » ۲۳ . أخرجه ابن عساكر . 


وحديث ان عمر مر ذوعا : « من آعان ظالاً ليدحض بباطله حقا 


فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله » " , 


وأما جهة ملکها الکفار وفیها السلمون متوطنون بأمواهم وأولادهم 
سكو ہم في بلادهم هذه الي قد ملكت جائزة أم لا ؟ وهل هم سالمون 
من الاثم مع أمهم غير راضين بذلك وباغضون ذلك الكافر ويرون قعودهم 
في بلادهم كالضرورة ؟ وهل إبمانهم إيمان كامل أو ناقص أو يتفاوت ؟ 
ومع ذلك إذا عزموا على التحول فلا يدان لهم عليه وما حكمهم وحكم 


(۱) البخاري ۱۷۹/۳ ۰ مسلم الإعان ۲4۷ » مسند أحمد ۱۹۰/۱ و ۱۱۳/۲ . 

(۲) الأسرار المرفوعة ۳۲۸ و ۰۳۲۹ وقال في سنده: مهم بالوضع وهو ابن زكريا العدوي 
فهو آفته . ذكره السخاوي في المقاصد ۳۹۸ . تفسير ابن كثير ۳۳۲/۳ ۰ وعزاه 
لابن عساكر » وقال ابن كثير : هو حديث غريب . 

(۳) حلية الأولياء ۲۸۸/۰ > تبذيب تاريخ ابن عساكر ۱۲/۰ , 


Wa» 


من يحبهم من هؤلاء ويبغضهم ومن يمتثل آمرهم وهم عالمون أن حكمهم 
حالف لشريعة الاسلام ؟ وما حكم المتوطن بها إذا حكم عليه بغير شريعته 
الاسلامية بل بقانون الكفر هل يمتثل ويرضى ويسكن أو يعصي ويباجر ؟ 

فالحواب : أنه يعلم حكم ذلك ما نقصه عليك من كلام علمائنا 
رحمهم الله تعالى . 

قال في المنهاج وشرحه التحفة ما لفظه : والمسلم بدار كفر أي حرب 
ويظهر أن دار الاسلام الي استولوا عليها كذلك إن أمكنه إظهار دينه 
ولم يرج ظهور الاسلام استحب له الحجرة إلى دار الاسلام لثلا يكثر 
سوادهم ورعا كادوه . وم جب لقدرته على إظهار دینه : ول يحرم 
هناك مقامه لأن من شأن المسلم بينهم القهر والغلبة لا العجز . ومن ثم 
لو رجا ظهور الاسلام عقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع 
والاعتزال ثم ول يرج نصرة المسلمين بامجرة كان مقامه واجباً لأن عله 
دار اسلام . فلو هاجر لصار دار حرب ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم 
إلى الاسلام لزم > وإلا فلا » والظاهر أنه يتعذر عود هذه الدار دار 
كفر وإن استولوا عليها كما صرح به الخبر الصحيح : « الاسلام يعلو 
ولا يعلى عليه » “ . فةولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك 
صورة لا حكماً وإلا يمكنه اظهار دينه أو خاف فتنة ي دينه وجبت 
الحجرة إن أطاقها وأم بالاقامة » فان لم بطتها فمعذور لقوله تعالى : طإقالوا 
كتا مستضعفين ني الأرض 6 ٩‏ الآبة . وللخبر الصحيح : « لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكفار » ۳ . انتهى . 

فقد تقرر أن أهل البلد المذكور إن أمكنهم إظهار دينهم وأمنوا الفتنة 
ولم يرجوا نصرة المسلمين استحبت هم المجرة » وان أمكنهم الاعتزال 
وإظهار الدين والذب عن أنفسهم وجب عليهم القام » ون لم يمكنهم 


(۱) البخاري ۱۱۷/۲ ۰ فتح الباري ۲۱۸/۳ » الدارقطئي ۲۵۰۲/۳ » البيقي ۲۰۰/۹ . 

(۲) سورة النساء »> جزه من الآية : ٩۷‏ . 

(۳) سند أحمد ۹٩/۱‏ و۲۷۰/۵ » أبو داود الحهاد باب ( ي امجرة هل انقطعت ) » 
شرح السنة ۳۲۷۱/۱۰ , 


ل ۲۵۱ بت 


إظهار دينهم أو خافوا فتنة في دینهم وجبت عليهم الهجرة إن أطاقوها. 

وهذا حاصل الكلام ني أهل البلدة الذ کورة؛ویعلم‌منه أن من وجبت 
عليه الحجرة ألم بالإقامة .ومن لم تجب عليه لا إثم عليه بالاقامة . ومن 
لا إثم عليه فإيمانه كامل إن أتى بأمور الإيمان كلها .ومن هو أثم بالمقام 
فإمانه ناقص وان أتى بأمور الايمان كلها. 

ويعلم من ذلك أيضاً أن التفاوت معلوم بحسب الحب والبخضش 
القلبيين :والمتثل هرهم بغير إكراه ولا استضعاف عاص ٠‏ ومن امتثل 
إكراهاً وقلبه كاره فهو غير آم : فحكم الاكراه على ما دون الكفر 
حكم الاكراه على الكفر . 

نعم + من اکره وهو قادر على امجرة عهی لانه هو الذي أعامهم 
بالقام بين آظهر هم ٠‏ والله آعلم ۱ 

ومن حكم عليه بغير الشريعة الحمدية إن كان يلزم عليه حليل حرام 
أو تحريم حلال شرعاً : فلا وز له قبوله ولا امتثاله » وعليه رد ذلك 
وكراهته إلا أن یکره عليه ما يسمى إكراهاً شرعاًء وإن حكم عليه عا 
يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة وليس له أن متهن نفسه بتعريضها 
لأحكامهم وهو يقدر على الحجرة . وإلا كان في ذلك إذلالا” للدين 
واستخفافاً بالاسلام والمسلمين والله تعالى يقول  :‏ ولن" یجعل الله 
للکافر ین" على الومنین سبيلا” 4 فا 

وأما حکم نفرین سمعا أن الحجرة إلى بلاد السلمین والسکون بها 
تتلف المال .وأن السكون ني بلاد الكفار لا يتلف الال زعا يتلف الدين . 
فاختار أحدهما السفر إلى بلاد المسلمين وآثر تلف المال على بقاء الدين . 
والثاني سافر إلى بلاد الكفار وآثر تلف الدين على المال» وكيف إيمان 
هؤلاء »وهل يألم من سمّی هذا الشخص الذي سافر إلى بلاد الكفر 
منافقاً ؟ فالواب : 

قال الله تعالى : من" كان يريد العاجبلة عجتلنا له فيها ما تشاء 


)۱( سورة السام » جزء من الآية : ۱ . 


۲۵۲ 


ان نرید تم جعلنا له جهتم بتصلاها مذ'موما مدحوراً ومن‌آراد" 
الآخرة وسعی اسغليتها وهنو مومن فأوللك كان سَعيهم مشكورا ي" . 
فشتان بين من آثر الحياة الدنیا وزينتها فرحل إلى بلاد الکفر بلعمم حطامها : 
ونصب آعلامها »ومن آثر الحياة الباقية فصبر على لأوائه وشدته . قال الله 
عز وجل : ومن التاس من بعنبد الله على حرف فان أصابه خر 
إطمأن به وإن أصابتئه فتتة انقب على وجهه خسر ˆ نا 
والاعرة ذلك هر اال ا البین # © . وهذه الآية نزلت ي اناس 
من الأعراب كانوا بسلمون فینزلون دار الهجرة المديئة المنورة فإن وافق 
عام غيث ونتجت فرس أحدهم وولدت امرأتهذكراً قال : هذا دين 
صنالح وإلا ارتد على عقبه وقال : هذا دين سوء . 


وأخرج البخاري ني صحيحه قال : أسلم أعرابي وهاجر الدینة. 
فأصبح من الغد محموماً فقال : يا محمد أقلي بيعي » فأبى فقال لر : 
« إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها  »‏ . انتهى 

فمن قام بأرض الاسلام فقد أصاب ومن هاجر إلى بلدالکفر فقد باء 
بغضب من الله لتحرع‌هجرته اليها وفساد طويته بالاعتقاد الباطل الذي 
شابه الكفار الأولين الذين قالوا دا تطيرنا بكم » وان تصبهمسيئة يطيروا 
عوسی ومن معه إلا إنما طاثرهم عند الله. 

وتسمية المذكور منافقاً إن كان المراد به النفاق العملي لقصد الزجر 
والتغليظ فلا بأس به »فقد قال عمر بن االحطاب رضي الله عنه في حاطب 
ابن بلتعة البدري رضي الله عنه أنه منافق قد خان الله ورسوله ٩‏ . 


وإن أراد به النفاق الاعتقادي حرم »ذ لا يطلع عليه إلا الله تعالى 
فيحر م ذلك 4 فهلا شق هذا القائل عن قلبه. 


(۱) سورة الإسراء » الآيتان : ٠۹-۱۸‏ . 

(۲) سورة الحج » الآية : ۱ 

(۳) اپخاري ۹۸/۹ ۱۲۷ ۰ مسلم الحج ۸٩‏ . 
(4) البخاري فتح الباري ۰۱۶۳/۹ 


بن ۳ عم 


وأما إذا حضرت جنازتان أحدهما جنازة رجل ممن يدعي أنه من 
رعية النصاری والأخرىمن رعية ملوك الاسلام وکلاهما مسلمان أيهما 
تقدم الصلاة عليه ؟ 
فالحواب : يقدم بالصلاة على ر وی ملوك الاسلام على رعوی ملوك 
الكفر » لأن الأول أفضل وأعدل وهو معلوم »ویقدم أيضاً على رعوی 
النصارى وان كان فقيهاً ورعوى الاسلام غير فقیه لأن الفقه لم برشده 
إلى الحق »ومن ازداد علماً ولم يزدد تقوی ۸ يز دد من الله إلا بعدا. 
نعم ؛ لو فرض أنه رعوى الكفار كان مكرهاً مستضعفاًء لا قدرة 
له على المجرة كان مكافئاً لرعوى المسلمين وهو ظاهر والله أعلم . 
وأما من خوصم وطلب حكم الشريعة وحكمت عليه الشريعة > 
وقال الآآخر آنا من رعية النصارى وأريد حکم النصارى »هل ماله حلال 
وهو مرتد أم لا ؟ 
نابلواب : إن قال الرعوی لنصاری ذلك کارهاً لحكم الشريعة 
ستحلا حکم النصرانية کفر وصار مرتداً تجري عليه أحكام الردة القررة 
في باما » ون قال ذلك من غير قصد ولا استضلال كان فاسقاً يجب 
تعزيزه بما يراه حكم الشريعة الطهرة ۱ وعلى الأول حمل قوله عز وجل : 
و فلا وربك لا يؤمنون حتى بنحکنمول فیما شتجر ينهم ثم" 
لا یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيلت ویشلموا تسلیماً م © . 
عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى رسول الله يلثم نقضی 
بينهما » فتال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الحطاب > فقال 
رسول الله َلثم : نعم انطلقا إلى عمر » فلما. آنیا قال الرجل : يا 
الحطاب لي قضى رسول الله ملت على هذا » فقال : ردنا إلى عمر »> 
فردنا اليك » فقال : أكذاك ؟ قال : نعم » فقال عمر : مکانکما حی 
أخرج اليكما فأقضي بینکما » فخرج اليهما مشتملا" على سيفه فضرب 
الذي قال ردنا إلى عمر فقتله » وأدبر الآخخر فاراً إلى رسول الله لے » 


)۱( سو رة النساء » الآية “o:‏ 


— (04 — 


فقال : يارسول الله ملك قتل عمر والله صاحبى ولولا أنى أعجزته 
لقتلي . فقال رسول الله يلتم : « ما كنت أظن أن يجترىء عمر على 
قتل مؤمن » فانزل الله عز وجل : فلا وريلك لا يؤمنون 4 الآبة , 
فهدر دم ذلك الرجل وبرىء عمر من قتله . أحرجه ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طريق ابن ميعة وله شواهد أخرجها ابن دحيم ف تفسیره(؟ 
والحكيم الأرمذي في نوادره . 

وقال تعالى : « ألم تر إلى الذين يتأعمون آتهنم آمشوا عا 
نزل إليك وما آنزل من قباك برید ون آن تخا كرا إل الط اغروت 
وف اواك تکفا به 6 ( الاية . 

وعن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمى كاهناً يقضى بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه »فتنافر اليه ناس من المسلمين فأئز ل الله عز وجل 
© ألم تر إلى الذين يزعمون ‏ الاية . أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني 
بسند صحیح ۳ 


1 


وعنه رضي الله عنه قال : کان الحلاس بن الصامت قبل توبته 
ومعتب بن قشير ورافع رن زيد وبشير يدعون الاسلام فدعاهم رجال 
من قومهم إلى رسول الله يئر فدعوهم إلى الكهان حكام الماهلية 
فانزل ألله عز وجل هذه الاية 7 أخرجه ابن اسحاق وان المنذر وابن 
أبي حام . 

وطذه الأحاديث شواهد آحر جها ان جر بر وان النذر وعبد بن 
حمید وابن أبي حاتم وللعلبي عن ابن عباس . استوفاها السبوطي في 
0 الدر النثور 4 . 

قلت : ولا ريب أن هذا القائل الذي قال أريد حكم النصارى قد 
(۱) تفسير ابن كثير ام ؛ وعزاه لابن أبي حاتم » وقال : وكذا رواء أبن مردويه 

من طريق ابن فيمة عن أبي الأسود به » وهو أثر غريب » وهو مرسل + وابن طيمة 

ضعيف » و الله أعلم » ثم ساق رواية أبن دحيم في تفسيره . 
(۲) سورة النساء »> جزء من الآية': ° 7 


(۳) تفسير ابن كثير ۳۰۸۰/۲ . 


۲۵۵ سد 


زاع وعرض نفسه للوقيعة فيه وشابه المنافقين الذين قال الله أي حقهم : 
طوإذا قبل هم تعالوا إلى ما ئرل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا 4 : 

وعن مجاهد في الاية قال : تنازع رجل من المنافقين ورجل من 
اليهود فقال المنافق : إذهب بنا إلى كعب بن الأشرفءوقال اليهودي : 
إذهب بنا إلى محمد سل فأنزل الله الآية . أخرجه عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وعن الربيع بن أنس قال : كان رجلان من أصحاب النبي مر 
بينهما خصومة أحدهما مؤمن والاخر منافق فدعاه المؤمن إلى النبي مر 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف » فأنزل الله عز وجل : 8 وإذا قيل . 

تعالوا إلى ما أنزل الله ول الرسول رأيت النافقین يصدون عنلك 
صدوداً » 7" . أخرجه ابن جرير . 

فقد قضت الآبة الكريمة بأن الصناد أي العرض عن الشريعة المحمدية 
الحقة الصادقة استحق عنوان انفاق والتسمي به لفعله ما يخالف المؤمنين 
المسلمين من الانقياد والإذعان بحكم الله ورسوله ي جميع ما جاء به . 
انتهی کلام « السيف البتار » وهو کلام منور بأنوار الستَة والکتاب. 
وإنحماض للنصح بالدين الق الذي هو فصل الطاب > ولیس وراءعبادان 
قرية ولا أحسن من بیان الله تعالى ورسوله الكريم بيان بلا مرية » اللهم 
صل عليه وسلم دائما أبداً . 

وقد بدا لي الآن أن أخم هذه المقالة بكلمة بديعة » وقصيدة حسنة 
نحض السلم على الاتباع ونحذره ي كل باب عن الابتداع وتكون رقماً 
على حلة هذا التأليف وروحاً بلشمان هذا التصنيف » وهي هذه : 
سری نسيم قبا والصب مرتقب فارتاح شوقاً لها وانزاحت الكرب 
ولاح من نحوها برق فما برحت بره بارقات الشوق والطسرب 


(۱) تفسير ابن كثير ۳۰۸/۲ و۲۰۵ . 
(۲) سورة الساء » الآية : 5١‏ . 


۲۵ س 


سقى العقیق وسكان العقيق وإن 
أهوى الديار لحب الساكنين بها 
كما يودون لو كانت جسومهم 
أو يستلذون شكوى الحب سائلة 
أحبي ني سويدا القلب ما ارتفعت 
نت الأماني ني أمن هناك ولا 
كيف اللام لمن بحيى بذ کرهم 
من لم يعش بهواهم لا حياة له 
لو کنتلا تعرف الأشواق ذا دعة 
يا حادي العيس رققاً بالطي دنت 
إن كنت أرض بعد عن ديارهم 
لانخش ضرا وذكراهم لذي أرب 
ولا تصن نظرا للناظرين له 
والتخلص سل مولاك ممتدحاً 
محمد حمد الأحيساء بيعثتسسه 
وذکره طاب في الحنات من قد م 
وارسل قد بشرت بالصطفی اما 
كذا ادلائل جات قبل مولسده 
هذا اصطفاه إله الخلق من أمم 
ذا خام فاتح باب افدی وبه 
وجاد بالعين من ماء ومن ذهب 
وأبرزت نفسها الدنيا فقال فا 
هذا وقد دان أهل الحافقين له 
والله أده بالمعجزات ومن 
فيه المواعظ والأحكام ثم بسسه 


— ۲۵۷ سم 


آجروه دمعاً من الأجفان يسكب 
وکل صب له فیما انتحی ارب 
أرضاً علهامشی الأحباتأو رکبوا 
دموعهم‌فکان الأعين السحب 
عنه الحيام الي يوسطه انصبوا 
واش ولا لاثم فيهم ومرتقب 
وي السلو ذهاب الروح والعطب 
كأئما جسمه الأحجار وانفشب 
وشمت برقالحمى لاهزك الطرب 
مدا المنازل والأعلام والقبب 
فالقلب مسكنهم والروح مقترب 
الله يعطي به الطلاب ما طلبوا 
في الكتب كم زعمواحقاً وكم كذبوا 
عین العوالم من تتُجلى به الكرب 
ووصفه الحق قد جاءتبه الكتب 
ونوره قد تلقّساه اب" قاب 
من قبل أذتمضي الأزمان والحقب 
وقبل مبعثه وافاهسم العجسب 
واختاره من قريش فهو منتخب 
زال الضلالودان العجم والعرب 
فرد ها حيث ماكانت ولا وصب 
وملکته أعالي نفسها رتیت 
أجلّها الذكر فيها البشر والرهب 
آخبار من مرو الأخلاق والأدب 


العبرة م ۱۷ 


قد أعجز العرب العربا بلاغتسه 
وقد نحداهم المولى فمذ عجزوا 
فقام في نصر دين الله بي فشة 
وأظهر الدين حقاً بعدما طمسوا 
وأحمدت نارهم بالحق ثم كبت 
نفسي الفداء لمن أنوار ملتسه 
ومن براهينها الحق الحلي وجا 
ويل لأهل النفاق الحاسرين فقد 
كم ذكروا فإذا بانت لهم حجج 
أبقى عليهم رسول الله إذ لفظوا 
كم أنه بين القرآن وصفیم 
لته أده بالأقربین وبا 
جاءت فضائلهم في الذكر بينة 
واعرب الصطنی‌عن فضلهم وبنوا 
قاموا بنافلة الاعمال خالصة 
فالآلوالص.حبقد فازوا وقد سعدوا 
وبلغونا عن الختار شنتسه 
لله کم جاهدوا الکفار واجتهدوا 
وإذ حموا بيضة الاسلام طار بهم 
ويل لقوم آطالوا الفرق بينهم 
ون أردت تفاصیل الأمور فخذ 
إن الأعاجيم قد دانت لته 
صلى عليه إله الق ما طلعت 
فالحمد لله حن الفائزون به 
زدینه الق فالزم ما أتاك به 


والشعر شيمتهم والقول واللعطب 
قالوا هو السحر أو قالوا هوالكذب 
قليلة والعدى ضاقت به الرحب 
أعلامهم وجزاهم كسر ما نصبوا 
مهم خيول الشقا منسوعما ارتكبوا 
أبانت الق وانراحت ببا الريب 
بحبی اليقين وينفي عندها الكذب 
ظلوا وهموا فما ثالوا الذي طالبوا 
عموا وصموا وللمعقول قد حجبوا 
بالحق لکنهم ني القلب قد کنبوا 
فیها وکم مثل” في طيه العجب 
لا صحاب أهل التقى فازوا من صحبو | 
ما في فضائلهم شك ولا ریب 
على التقى آمرهم في کل ما طلبوا 
لله واجتهدوا بي فعل ما مجحب 
وقد أطاعوا وقد الوا وقد قربوا 
لولا عنايتهم ما دونت كتسب 
في الدين ثم إلى العليا قد وشبوا 
طوائر الكفر تيالأقطار تضطرب 
وبعده قد غلوا ي الحب أو كلبوا 
من التواريخ فيها البسط والعجب 
مع الوضوح کمادانت لها العرب 
شمس النهار وسارت حوه العصب 
فضلا" على أمم من قبلنا ذهبوا 
من الأحاديث عنه العصبة النجپ 


دا ۲۵۸ بت 


فالعاملون بها أهل التقى وبهسم 
من حاد عن سنة الختار معتقداً 
فقد تبوأ بپتانساً وزندقة 
فاحرص على السنة الغراء مطريحا 
تفرقوا وعصوا قول الا له وم 
داء التصوف فاسأل عنه عافيسة 
لا ادعوا وحدة ابلیس بينها 
کم بدعة آحدئوها لادلیل ها 
کم أفسدو امن أناس بالضلال وکم 
نعوذ بالله من بلوی عقائدهم 
ما كان دين رسول الله ما انتحلوا 
فالزم طريقاً جلياً واضحاً بلجاً 
هذا اعتقادي ودبي ي الحياة وي 
ما كان نظمي كنظمالناظمين ولا 
بل قلته عن قصور في بته مسن 
هو الحبيب شفيع المذنين وكم 
يا خالقي طلابي مناك عافية 
واخم حياتي حير واعف عن ذللي 
ثم الصلاة مع التسليم دائمة 
والآل والصحب اخم ما أقول با 


تبون الحق عن ضد بما كتبوا 
أن الأئمة من أرباببا کذبوا 
وفاته الأكرمان الدين والارب 
مذاهياً فرقتهم حيث ما انقلبوا 
يراجعوا الحق بلعادوا كما ذهبوا 
فالحق أبلج عن وجهه حجب 
وناوت الحق فهي‌الزور والکذب 
وكم أنافوا بدعواهم وما اقتر بوا 
قد أضرموا نار كفرهم لا حطب 
ونستجير به من كل ما كسبوا 
ولا الصحابة ما ي دينهم ريب 
ما فيه ميل ولا حيف ولا نکب 
موتي وقبري وبعي فيه أحتسب 
تلقى به بدیع القول ما جب 
تقاصرت عن ثناه الأنجم الشهب 
لي من ذنوب كأني في الورىذنب 
ورحمة ورضا هذا هو الطلب 
واعطي الأمن فضلا حين انقلب 
على شفيع الورى ما شنت السحب 
بها تزينت الأقوال والکتسب 


ثم محمد الله 


- ۲۵٩ 


الوضوع 

تمریف بالژلف 

مقدمة التحقیق 

خطبة الکتاب 

مقدمة ی بیان علم الحهاد وحکم الغز و » ومعناه لغة وشرعاً 
٠‏ ترتیب العساکر 

لفظ الهاد 

الرسل 

الهدئة والمصالحسة 

المخزرية 

وجوب نصب الإمام 

النهي عن الحروج على الأئمة 

باب ما جاء من الآيات الكريمات ني الترغيب والرهیب 

قصيدة 

باب ما جاء ني أحكام ابلهاد من الآيات القرآثية والتصوص 
الفر قانية 


الصفحة 


0 


باب ما جاء من الأحاديث النبوية في فضل الغزو والحهاد قي سبيل الله 


وفضل الشهادة والرباط وما يتصل بذلك 
باب ما جاء ني أحكام الغزو من الأحاديث النبوية 
الساطان والعدل 
الإماء من قریش 


سب ۲۹ سم 


۹۲ 
۱۳۳ 
۱5۹ 
۱۷ 


ا موضوع 
الجهاد فرض واجب 
باب في ما جاء في أسباب الشهادة الصغرى وفيه فصول 
فصل في نيان معبى الشهادة' وحكم الشهيد 
فصل في الأحاديث الواردة ني أسباب الشهادة الصغرى 
فصل 
تتمة الباب وخاتمة الکتاب 
دار ادرب 


لته 
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الصيحة 
۱۷۹ 
۱۸۲ 
۱۸۲ 
۱۹۰ 
۳۹ 
۳۱۹ 
۳۳۸ 
۲۴۱ 
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